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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم» على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فإن من آعظم العلوم القرآنية علم الحجة والبرهان. 

ذلك لأن القرآن الكريم جاء بالبراهين القاطعة» والأدلة الساطعةء 

AN VAN a OS Gg ONE 
سیدنا محمداً رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم.‎ 

وهذا الكتاب يتناول جملة من المحاضرات التي ألقاها الشيخ 
الإمام رضي الله عنه في جامع بانقوسا في حلب» وبحث فيها بالتفصيل 
في مواقف سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مع العالم. 

ومن جملة ذلك موقفه صلى الله عليه وآله وسلم في تعليم 
الكتاب. آي: معاني الكتاب» وهو القرآن الكريم. وذلك لأن أحاديثه 
صلى الله عليه وآله وسلم هي بيانات لمعاني القرآن الكريم» يعرف هذا 
من لَه علم بأحاديث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم واطلاع عليها. 

وهناك قضايا إيمانية أخرى» تكلم عنها الشيخ الإمام رضي اله عنه 
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في محاضرات كثيرة» منها عالم الآخرة وبرازخهاء وعالم الملائكة... 
وما هناك من عالم العرش والكرسي والسماوات... إلخ. وسياتي 
ذکرها في کتب أخری إن شاء الله تعالی. 

وقد اخترت مقدمة هذا الكتاب من كلام شيخنا الإمام رضي الله 
عنه في محاضراته التي تتعلق بهذا البحث. والتي آكرمني الله تعالى 
بالعثور عليها وجمعها. 

ون هذا كله يندرج فيما تركه الشيخ الإمام رضي الله عنه من 
إرث علمي نافع لمن بعده. وأسأل الله تعالى أن يجعل ثواب ذلك في 
صحيفة سيدنا الشيخ الإمام وكتاب أعماله الواسع آمين. 

وبعد: فقد تقدم في الأبحاث السابقة أن من جملة مواقف سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع العالم أن الله تعالى أرسله إلى 
العالمين ليعلمهم الكتاب والحكمة» ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. 
وفي هذا يقول سبحانه: [ گا آسآڪا ڪڪ رسو م يتوا ع 
ءَاييتا ورگيڪم وََيڪم الکتب ويڪ ويعنمم ما لم كوا 
تعلمون [البقرة: .]٠١١‏ 

فلقد جاء عليه الصلاة والسلام ليرفع الجهل وينشر العلم. وإن 
هذا الموقف هو الذي دعا به إبراهيم الخليل عليه السلام» كما ذكر 
سبحانه عنه بقوله: بتاعت فھم رسو پم بتو اعا يوك و بعر 
آلكتب وايكمة وبرکي م 4 [البقرة: .]1١‏ وقد دعا بهذا عليه السلام في 
آهم مواقف الإجابة ؛ لَّمّا فرغ من بنيان الكعبة» فهذا الموقف موقف 
عظيم» وأثره في العالم كبير» وهو تعليم الكتاب الجامع» وتعليم 


ّ 


الحكمة النازلة من عند الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وتعليم الناس ما يحتاجون إليه في أمورهم» وما فيه سعادة 
دنیاهم وآخرتهم. 

ویقول سبحانه في بیان موقفه صلی الله عليه وآله وسلم: # کا 
رسلا گم سو نڪ آي: بر يتكلم وتفهمون عنه وترون 
وتعملون بهديه» وآدابه» وأقواله وأفعاله يسلوا عََكمّ ٤ايکتا‏ 
ور يڪم وڪم التب و ڪه ويعلمکم ٿا م ووا لون. 

وإن العلوم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي 
علوم وافية كافية» تتوقف عليها سعادة العباد في الدنيا والآخرة» وما 
ترك صلى الله عليه وآله وسلم مرا فيه خير في الدنيا والآخرة إلا دل 
علیه» وعلمه صلی الله عليه وآله وسلم. 

وما من أمر فيه شر وشقاء في الدنيا والآخرة إلا حذر منه. 

وما ترك صلى الله عليه وآله وسلم علماً من العلوم إلا وذكر منه 
أو أشار إليه» حتى قال أبو الدرداء رضي الله عنه: «لقد تركنا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وما في السماء طائر يطير بجناحيه إلا 
ردک ا م غ فلقد بحث صلی الله عليه وآله وسلم وبين 
وعلَّم» حتى بحث لهم في عالم الطير وشؤونه. 

وتأمّل هنا تعلمْ أنه صلى الله عليه وآله وسلم وفى البشرية ما 
تستحقه من معلومات› وما تحتاجه من علوم ومعارف وإرشادات› 


)١(‏ قال في مجمع الزوائد )۲۹١/۸(‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 
۷ 


حتى راح يذكر لهم من عالم الطير وغيره من العوالم. لأنه لا يعقل أن 
يترك الناس محتاجين إلى العلم والنصح» ويبحث لهم في عالم الطير!!! 

ولقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة معاني القرآن 
حسب ما يستطيعون من الفهم والعلم» وهذا بتعليم من رب العالمين› 
لأن الله تعالى علّم نبيّه القرآن الكريم» وفهّمه المعاني والعلوم. 

ولقد جمع الله تعالى في هذا الكتاب جميع الكتب السماوية 
السابقة كما قال سبحانه: رول ن اھ نلوا مشا م و فا كدب 
هَيّمّ وهذه الكتب هي الكتب الإلهية السابقةء فقد جمع القرآن 
الكريم التوراة والإنجيل والزبورَء وإن التوراة والإنجيل والزبور قد 

وإن علوم القرآن الكريم لا تنتهي» وإن الناس في فهم القرآن 
وعلومه على مراتب» E E as‏ 
والكل يأخذون من مشكاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لأن 
القرآن جامع لکل شيء» کما قال سبحانه: اما رطسا فی التب من 


اس 


یو کا أن فة انا لکل شی قال ال : تا لکل ن 4: 
ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله له : «مَنٌ أراد علم الأولين 
والآخرين فليتور القرآن»" أي : فليبحث في القرآن. 
وإن في القرآن الكريم الإخبارات عن الأمم الماضية والآتية 
وفيه ذكر المبداً والمعاد» وأطوار المبداً» وبرازخ المعاد» وقيه ذكر 
(۱) شعب الإیمان )٤۷۰/٤(‏ مجمع الزوائد .)۲٤١۹/۳(‏ 
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الكائنات والخليقة؛ من عالم العرش والكرسي وغير ذلك. وفيه علم 
الأحكام التي تترتب عليها مصالح الإنسان في الدنياء وفيه علم أمزجة 
النفوس» وفيه علم الآداب والآخلاق» وفيه علم التوحيد والإيمان برب 
العالمين» وفيه أبواب التعرّف إلى الله تعالى » والمعرفة برب العالمين. 

ولم يترك القرآن شيئاً من أمور الدنيا وآلاتها إلا وذكره حسب 
الملانة: 

واعلم أن الوصول لفهم ذلك كله إنما يحتاج إلى العمل بما جاء 
به القرآن الكريم» والتمسّك به كما مر سبحانه بقوله: ا اقرا ا 
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ولمم أن فما الفهم إلا من عند الله تعالى» وفي هذا يقول 
سيدنا علي رضي الله عنه لما سئل: هل خصکم رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم بشيء؟ آأي: من القرآن الكريم دون الناس. 

قال: لا۔ إلا فا وه الله عبداً فی کتابه. 

فالقرآن الكريم هو خزانة الله الكبرى التي لا حد لها ولا نهايةء 
ومفتاح هذه الخزانة هو الفهم الذي يؤتيه الله تعالى من آراد من عباده. 
ومن حصل على الخزائن ولم يحصل على المفاتيح فما أغنته 
الخزائن.؟!! كمن أعطاك خزائن مليئة بالنفائس ومنع عنك مفاتيحهاء 


فالفهم هو المفتاح اسار وعلوم القرآن. وأول الفهم أن تعلم 
مجملات معاني القرآن» ثم بعد ذلك يفتح الله عليك من باب سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 
(۱) اأضواء البیان باب (۱) .)۴٤١/۹(‏ 


۹ 


واعلم أنه لا بد لصحة فهمك أن ترده إلى ما ورد عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» فإن وافق فهو حق» وإن خالف فهو 
ردو ان الات الف مه بطاه ر ها وا طا نما ماتا ما ورد عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. وقد بین صلی الله عليه وآله 
وسلم أن هذا القرآن فيه الإخبار عمَّا مضی وعمًا هو آت» وفیه ذکر 

(N <‏ : ب ت 
کل شيء. ومن هذا ما روی الترمذي > عن علي رضي الله عنه وکرم 
وجهه قال: سمعت النبى صلی الله عليه وآله وسلم يقو ل : «إنها 
ستكون فتنة). 

قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ 

قال : اکتاب الله تعالی ۰ فيه ت ما قبلکم » وخبر ما بعدکم » 
وحم ما بينكم» وهو الفصل لیس بالهزل» من ترکه من جبار قصمه 
الله تعالى» ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله تعالى» وهو الذي 
ل تزیخ به الآهواء» ولا تلش به الاألسنة» ولا شبح منه العلماءء 
ولا تنقضى عجائبه» ولا يلق على كثرة الرد» أي: مهما قرأته 
ورددته فنك لا تمل منه› بل له دوماً الحلاوة والطلاوة. 

قال: «وهو الذي لم تنته الجن حين سمعته إلا أن قالوا: إت 
عتا عتا ف اکا با ی - ېیۍ إل اشد قامنا په ون فشر د ریا کا » من قال 
به صدَق › ومن حکم به عدل» ومن عمل به أجر» الحديث. 

وقد کان صلی اله عليه وآله وسلم يعلن هذاء ویبین للناس آنه 
حاء يعلمهم» وان الإنسان محتاج إلى التعاليم الإلهيةء وإلى 


(۱) في کتاب ثواب القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن (۲۹۰۸). 
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الإرشادات السماوية. فقد ورد في صحيح مسلم" أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم خطب يوما فقال في خطبته: «إن ربي أمرني أن أعلّمكم ما 
ای وی و 

فقوله صلی الله عليه وآله وسلم: مما علمني في يومي هذا» 
أي: أن الله تعالى يفيض عليه علوما ومعارف جديدة في كل يوم» 
وإنما أمره أن يُعلْم الناس ما يحتاجون إليه وما يجهلونهء أما العلوم 
المفاضة عليه بالخصوص فهي خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم» 
ولا يمكن لكل إنسان أن يتحمّلهاء ولهذا قال صلی الله عليه وآله 
وسلم: «ممًا علّمني في يومي هذا». فما يتعلتق بالرسالة اداه صلى الله 
عليه وآله وسلم كاملا وما ما يتعلق بمعارف وعلوم النبوة فهي بينه 
وو وت االو و و 5ع ت نھن رت الا 
کما ورد في آحادیثه صلی الله عليه وآله وسلم: «أذن لي آن...». 

ولقد ذكر القرآن الكريم جميع العلوم الأخروية مفصلة» كما 
ذكر جميع العلوم الأرضية والدنيوية» وعرّض بذكرها لما فيها من 
مصلحة المخلوقات. ومن ذلك ذكر ما يشير إلى فن الهندسة بقوله 
تعالی : افوا إل ظلّ ذى ثلث شب وما يفهم هذا إلا من يفهم 


شكل المثلث. 


(۱) فی کتاب الجنة وصفة نعيمهاء» باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا 
أهل الجنة »)۲۸٠٠(‏ عن سيدنا عياض المجاشعى رضى الله عنه. 
(۲) طرف من حدیث رواه بو داود في كتاب السنة )٤۷۲۷(‏ عن سيدنا جابر 


١ 


وذكر ما فيه علم الهيئة والفلك بقوله سبحانه: سس رى 


اجون لمرب أي: أن المسافات والنسب والحركات الفلكية إنما 
هي بتقدير من الله العزيز الحكيم. وقال سبحانه: واب م ا مآ 
رینم ق للك المشحون 4 ای وهي السفينة التي علم الله تعالی 


روص 


صنعها لنوح عليه السلام. لوقتا هم تن سلو ما رکو آي: من مثله 
ما يركبون في البرًّ. وإن لكل زمن نسبة من المركوبات» فيشمل هذا 
القطارإات ارت ویر ها 

ومن جملة ما ذكر سبحانه في القرآن الكريم عالم الطير» وعالم 
النمل» وعالم النحل» وذكر نظامهم ومعاشهم» فقال سبحانه: وما 
من داق ف الأرض ول طلير بطي اعيو إل مم سال أي: في معاشها 
ونظامهاء وترتیب حیاتهاء وتناسلهاء قال تعالی: ًا فرصتا فی الک 
من سی . 

ومن جملة ما ذكر سبحانه في القرآن الكريم أيضاً عالم الدنيا 
وشأنها» وانقضاء أمرهاء وأشراط الساعة الكبرى» كما قال سبحانه: 
9إا التمس کرت ل ودا الوم أنكدرت). 

وذكر سبحانه عالم البرزخ وأحكامه» وما يجري فيه من سؤال 
وامتحان» وثواب وعقاب. 

وذكر سبحانه عالم الحشر والنشر» وأهوال الموقف. 

وذكر عالم الحوض» وعالم السؤال والحساب» وعالم الصراط› 
وأحوال الناس على الصراط. 


وذكر عالم الجنة وعالم النار. 

وذكر سبحانه المبدا والمعاد» وذكر النوع الإنساني بالتفصيل› 
وكيف أنشأه الله تعالى» وخلقه وطوره» ونقله من أصلاب إلى 
أرحام... إلخ. 

وإذا علمت ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم جاء بعلم 
الناس الكتاب الجامع لكل العلوم والعوالم» وجاء يعلم الناس 
الحكمة» ويعلّمهم ما لم يكونوا يعلمون. إذا علمت هذا يتبيّن لك أنه 
من واجبات الدين عليك أن تعلم وتتعلم وتتفهم كتاب الله تعالى» وما 
جاء عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» غ اال 

ببعض السور التي ترددها في صلواتك. وعارٌ على مسلم یعیش عمرا 
e‏ ثم ينتقل إلى الآخرة؛ وهو لا يفهم شيعا من معاني 
کتاب الله تعالی. 

ومن جملة العوالم التي ذكرها القرآن الكريم: عالم الغيب»› 
وعالم الشهادة» وعالم الملك»ء وعالم الملكوت. بما فيه من عالم 
المعاني وعالم الأرواح. 

أما عالم الملك فهو عالم الشهود المحسوس» والمباني والحروف. 

وهناك عالم الجبروت» والعوالم البرزخية بأنواعها» ومن جملة 
العوالم البرزخية عالم المنام» الذي هو برزخ بين الموت واليقظة. وإن 
لعالم المنام أحكاماً وتفاصيلء وهناك مبادئ وأصول في تعبيره» قد 
أشار إليها القرآن الكريم. وهذا باعتبار أن البرزخ له حكم الطرفينء 
ولذلك ترى أن النائم مغْيّب عن هذا العالم» ولكن له حكم منوط 
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بهذا العالم» فيرى رؤيا مفرحة فيظهر أثر الفرح على وجهه» وربما 
يضحك» ویری رؤيا محزنة فيظهر آثرها على وجهه» وربما يبکي. 

وهناك برْرَح وهو ما بعد الموت» وهو برزخ ما بين الدنيا 
والآخرة» وهو عالم القبرء» وهناك برازخ الحشر والنشر. وإن كل عالم 
هو برزخ بالنسبة لما بعده وما قبله» حتى ينتهي بك القرار إلى عالم 
المأوى» فإما الجنة للمؤمنين» وإما النار للكافرين. ونسأل الله تعالى 
الجنة من فضله. آمين. 

فلقد جمع الله تعالى في هذا القرآن الكريم ذكر الأكوان كلهاء 
ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقهمون من القرآن 
مفاهيم عالية» لما آعطاهم الله تعالى من نور الفهم والحكمة» اقتباسا 
من نور سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وحکمته» فکانوا 
يفهمون من مقاصد القرآن الكريم وآياته وإشاراته المفاهيم الواسعة 
الكيرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 


و صلی الله وسم على سيدا محمد 
e‏ للا ول عن دة انرق 
والحمْد لله رب العالَميْنَ 

وڪتبه 


محمد محيي الدين سراج الدين 


e 
o 
4 


4 
کړه 


1٤ 


لا إله إلا الله محمد رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین - آما بعد: 
تقدم الکلام على قول الله تعالى: لقت مَ أََهُعَل لموم دبك 
وم رسو ن اشيم يلوا عليّم ءَایو و کي A‏ 


e 


وال وة ون کانوأمِن قبل کی صل مَبينٍ) [آل عمران: .]٠٩٤‏ 

امتن الله على العباد ببعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم» وبين الحكمة في إرساله عليه الصلاة والسلام» وذلك أن الله 
تعالى أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العالم وله معهم 
مواقف تتوقف عليها سعادتهم في الدنيا والآخرة. ومن هذه المواقف 
أنه جاء عليه الصلاة والسلام يتلو على الناس آيات الله تعالى» 
ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة. 

آما الكتاب فهو القرآن الجامع للعلوم كلهاء والمتضمن لذكر 
العوالم كلها. 

وتقدم الكلام على بعض العلوم القرآنية» وأن من جملة العلوم 
القرآنية بل أعظم العلوم القرآنية وأوسعها إّما هو علم التوحيد وعلم 
الإيمان. 


ولقد بين سبحانه قضايا الإيمان في آيات من القرآن الكريم» 
وأورد لها آدلة لا تقبل النقض» وكذلك آيات التوحيد الدالة على أنه 
لا إله إلا الله » وكذلك قضايا الإيمان بأن محمدا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

وقد تقدم الكلام على أن مرجع الإيمان وعنوان الإيمان وأصله 
يعود إلى هاتين الشهادتين وهي: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء 
فكلمة : محمد رسول الله هي الملازمة التي لا تنفك عن لا إله إلا الله. 

OT NEE 
لا إله إلا الله: أي: لا معبود بحق إلا الله» ولا واجب الوجود من ذاته‎ 
إلا الله» وإن العالم كله فقير إلى الله تعالى. كما سنبيّن فيما بعد إن‎ 
شاء الله تعالی في معاني لا له إلا الله.‎ 

وإن اول ما يجب على العاقل المكلف أن يشهد أن لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» لأنها أول الإيمان وآخر الإيمان» وهي أول الدين»› 
وجامعة الدين» وهي عنوان الإسلام والإيمان. 

وإنما أمر الله تعالى العباد أن يشهدوا شهادة حق أنه لا إله إلا الله 
مك وول ال ن ان أشهدهم ناهد لآ إله إلا اله مد 
رسول الله أشهدهم ذلك في مشاهد متعددة» في الآيات التكوينية» 
وفي الايات التدوينية. 

فلما أشهدك أيها العاقل: لا إله إلا الله في الكائنات» وفي 
الات الف اة الات الرافخات وأشهدك أن مدا رعو ا 
صلى الله عليه وآله وسلم بالآيات التكوينية: السماوية» والفلكيةء 


1۸ 


والأرضية» والنفسية» وهي المعجزات وخوارق العادات» وأشهدك 
أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مشاهد الآيات 
التدوينية القرآنيةء الدالة حقاً وصدقا على أن محمداً رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم» فلما أشهدك لا إله إلا الله محمد رسول الله في 
جميع المشاهد الكونية والقرآنية› فکیف لا تشهد بعد ما شهدت 
المشاهد! کیف لا تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟!. 

فلم يمر الله تعالى العباد أن يشهدوا أن لا إله. إلا الله محمد 
رسول الله إلا بعد أن أشهدهم مشاهدها في الآيات الكونية» وفي 
الآيات التدوينية القرآنية. 

وقد بين سبحانه هذه المشاهد في آيات من القرآن الكريم» يذكر 
Ay E O SRY E‏ 
عليه وآله وسلم» ويلفت نظر العاقل وَفكر المفكر إلى شهود هذه 
المشاهد» حتى يعلم يقينا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الهء فإن 
الشهادة لا تكون إلا عن علم كما قال تعالى: وما سَبِدََا إلا يما 
عمتا [يوسف: ]۸١‏ والعلم إنما يكون عن دليل وبرهان. 

فلقد أشهدك الله تعالى الأدلة القاطعة الجازمة في مشاهد 
دة كلها تلمك أن تشهد ل إله إلا الله مخمد رسول اهومن 
هذه المشاهد: يقول سبحانه في سورة الأعراف : فل يَأنهًا الاش 
إن سول آَل و ټم ییک ار آم ملف ادرت ا رض لا إل 
إل ر نی میت ایلوا بے ولھ آل الأ آآیی برت بان 
ر اسیو ابحو لََلَّمَ هدور [الأعراف: .]٠٥۸‏ 


س سے کے 


۱۹ 


في هذه الآية الكريمة يُشهد الله عباده مَشهداً واقعياً مرئياً أنه 
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

ولذلك ينبغي على المؤمن أن يتدبر في کلام الله تعالى وآیاته كما 
قال تعالی: کنب اَل إت م ابرا ایو ولبتدگر ألا لازي 
[ص: ۲۹].. وذلك حتى يزداد إيمان المؤمن» وتقوى معرفته» ويتفهم 
أدلة الله وبراهينه التي ذكرها سبحانه» والتي تدل دلالة قطعية جازمة 
على حقية وجوده ووحدانيته» وان محمداً حقاً س الله صلی الله 
عليه وآله وسلم. 

ولا تقل : إن هذه الأبحاث لا فائدة منهاء ولا منفعة فيهاء فهذا 
دليل على حماقتك وجهلك» لأنه إذا كان البحث في آیات الله 
زق وور کب وو ر ي ا ار 
تعالی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتعليم الناس الكتاب؟!. 
كما قال تعالى: #ويعَلْمهم الكت والح ة4 .مع أن الناس 
الذين كانوا فين عصره صلى الله عليه وآله وسلم» وَعَلّمهم الكتاب هُم 
خيرة الناس» وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
فلقد علمهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم معاني الكتاب؛ بعد 
أن علمهم نصه وتلاوته. 

قال تعالی: یلوا علبْم ایو نم قال سبحانه: #ویعلمهم 
ألككذ€ أي : معاني الكتاب. وعلى هذا فإن تعلم معاني الكتاب أمر 
واجب على کل مؤمن» على حسب اتساعه وفهمه» جتۍ تقوی 
معرفته بالله تعالی ویزداد إیمانه. 


ت 


وقال جل وعلا: فل يتائيا الاش لي سول آي يڪم 
ّيا [الأعراف: .]٠١۸‏ أي: قل يا محمد يا رسول الله» قل للناس 
كلهم على مختلف طبقاتهم وأجناسهم: إني رسول الله إليكم جميعا. 
أي: عربهم وعجمهم» وأحمرهم وأصفرهم وأبيضهم» ومن هم في 
زمنه ومن بعدهم إلى يوم القيامة. وفي هذا أَمْرٌ بإعلانه صلى الله عليه 
وآله وسلم على عموم رسالته» بعد آن كانت الرسالات السابقة خاصة 
بأممهم» فلقد کان کل رسول يبعث إلى قومه خاصة كما قال تعالى: 
چ ولل عار َم شر [الأعراف: ]٠١‏ أي: بالأخوة الآدمية الإنسانية. 
وول نَمو لاهم یکا [الاعراف: ۷۳ا وول مئ ااه 
شيا [الأعراف: ]۸٥‏ وهكذا أرسل كل رسول إلى امه معينة» فموسى 
ى في اسرائل ا فاط وی ا ىنرال أا عا ع 
صلى الله عليه وآله وسلم فهو رسول الله إلى الناس جميعاًء أي: على 
مختلف طبقاتهم » وأممهم» وآزمنتهم» وأمكنتهم إلى يوم الدين. 

وکما أنه صلی الله عليه وآله وسلم رسول إلى الناس جميعاء 
فهو رسول إلى الجن جميعاء ولهذا قال سبحانه إخبارا عن الجن لما 
سمعوا الق رآن: مما بوا داع الله انوا بو [الأحقاف: .]١١‏ 

وذلك لأنهم مبشرون به ومکلفون باتباعه صلی الله عليه وآله 
وسلم على لسان الرسلل قبلهء فلما بعث صلی الله عليه وآله وسلم 
انصرفوا إليه يستمعون القرآن» فلما سّمع سم منهم رجع إلى قومه 
يقول: ابوا دى الله أي: هذا الرسول الذي أمرنا باتباعه» وبشرتنا 


به الرسل السابقة. 


۲١ 


قال تعالى : #ستفرع ك أيه لقن [الرحمن:٠۳]‏ أي : الجن والإنس» 
وذلك لأن الجن مكلفون بالقرآن والعمل به على حسب نشأتهم. 

وقد بلغ صلى الله عليه وآله وسلم الجن» فتارة كانوا يأتون إليه 
ويستمعون» وذهب إليهم صلى الله عليه وآله وسلم عدة مرات وبلغهم› 
وسألوه عن أحكام ويها لهم كما دلت على ذلك الأحاديث النبوية. 

ولما كانت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عامة 
اقتضت حكمة الله تعالى أن يرسله في عاصمة العواصم» لأن العادة 
الإلهية جرت أن يرسل سبحانه كل رسول في عاصمة بلاده» كما قال 
تعالی: اوا کن رك مَك لمر حى مت ف أمها رشو [القصص ]٥۹:‏ 
أي: في عاصمتها. فكانت الرسل عليهم السلام ثبعث في العواصم 
العامرة التي تسمى الأمهات» وأمّ الشيء: أصله ومرجعه. 

لفك ت اف فا وله سا مدا حل اه اة واد 
وسلم من أم القرى كلهاء وهي مكة المكرمة» فهي آم الأمهات»› 
وعاصمة العواصم» لأن فيها الكعبة بيت الله الحرام» ولهذا قال 
تعالى: ادر ام مى وَمَنْ حرا [الأنعام: ۹۲]. 

وكذلك لَّمّا كانت رسالته صلى الله عليه وآله وسلم عامة وباقية 
إلى يوم الدين» تكفل سبحانه أن يحفظ رسالته وهي القرآن الكريم» 
وبيانه من الأحاديث النبوية» وطائفة من العلماء الذين يبينونه ويبلغونه: 
کما قال صلی الله عليه وآله وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر اش». 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند »)٠٠٤/٤(‏ عن سيدنا سلمة بن نفيل = 


۲ 


وفي رواية: «فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام». 

واعلم أن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما 
هي: القرآن» النازل عليه بالوحي القرآني» والأحاديث 
صلی الله عليه وآله وسلم بالوحي ا واد 
علجكت الكتب واليكمة# [الساء: .]١١١‏ 

وقد حفظ الله تعالى القرآن وبيانه من الأحاديث كما قال تعالى: 
لاحن أا لكر وا َم لظو [الحجر: ]. أما الرسالات السابقة 
فلم يتكفل سبحانه بحفظها بنفسه» لأنها في زمن معين» لأقوام 
معینین › بل وكل حفظها إلى آحبارهم فلم يستطيعواء کما قال تعالی: 
ليما استحفظوا من کک آله و ڪَانوا وِش شا [المائدة: .]٤٤‏ 

أما رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهي عامة باقية 
إلى يوم الدين» فلا بد أن تكون محفوظة كما أنزلها الله تعالى» ولا 
يقدر على ذلك إلا الذي أنزلها وهو الله سبحانه وتعالى فقال: لتا 
نا لر لاام كيظوت#. أي: نصا وتلاوة وبياناًء أي: بحفظ 
الأحاديث 0 لمعانیه. ویقول سبحانه: یل اَی ٥‏ اکر 4 


اى شىء 


آي شىء من المخلوقات أكبر شهادة آنه لا إله إلا الله محمد رسول الله 


ليه 
رَل ا 


= رضي الله عنه» والبخاري في آخر كتاب المناقب )۳٠٤١(‏ عن سيدنا 
المغيرة رضي الله عنه» ومسلم في آخر كتاب الإمارة )۱۹۲١(‏ - واللفظ 
له - عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه. 

(1) عند الإمام أحمد (۳/٥٠٤)ء‏ والإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب 
نزول سيدنا عيسى عليه السلام )۱١١(‏ عن سيدنا جابر رضي الله عنه. 


۳ 


e yT 8‏ [الأنعام: ۱١‏ أي: شهادة الله أني رسول الله 
أكبر من شهادة جميع الأشياء والمخلوقات» وقد ظهرت شهادة رب 
العالمين بهذا القرآنء وبحفظ هذا القرآن» وبقاء هذا القرآن» وجميع 
معاني هذا القرآن» والعلوم التي جاء بها النبي صلى الله. عليه وآله 
وسلم عجز عنها الأولون والآخرون» ولهذا قال سبحانه: أو إل 
هلا اران لنرک ب ا ومن ب [ [الأنعام: .]1١‏ أي: لينذر أهل زمنه صلى 
الله عليه وآله وسلم ون بعدهم من القرون إلى يوم الدين» ولهذا كان 
القرآن ظاهراً منشوراً محفوظاً باقياً؛ حتى تقوم حجة الله على خلقه. 
وقد ورد في الحدیث قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «من بلغه 
القرآن فكأنما شافهته»”'. أي: كأنه رآئي وبلخته الرسالة والشريعة. 
وذلك لأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول 
هواسر هو ا ر ا واد وال ل اة وا 
وسلم هي هذا القرآن» وبیاناته من أحادیثه صلی الله عليه وآله وسلم. 
٠‏ وفي الصحيحين”: أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أعطيت 
خمساً لم يعطهن أحدٌ قبلي: كان كل نبي بُبعث إلى قومه خاصةء 
وبعثت إلى كل أحمر وأسود» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» 
وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجداً؛ فأيما رجل أدركته الصلاة 


(1) عزاه في الدر المنثور إلى ابن مردويه» وأبي نعيم» والخطيب». عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) البخاري في أول كتاب التيمم (١٠)ء‏ ومسلم في أول كتاب المساجد 
ومواضع.الصلاة (١۲٥)ء‏ - واللفظ له - عن سيدنا جابر رضي الله عنه. 


٤ 


صلى حيث كان» لأن الأمم السابقة كانت لا تصح صلاتهم إلا في 
معابدهم وكنائسهم «ونصرت بالرعب على العدو بين يدي مسيرة 
شهر» أي: أن الله تعالى يلقي الرعب في قلوب أعداء النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ولو کانوا في مکان يبعد عنه مسافة شهر» ولکن هناك 
من المحققين من قال: إن الأمر أعظم من ذلك» إذ إن المراد بقوله: 
افو ف أ م س لمر لان اله بطل على الق 
والحديث يقول: «مسيرة شهر» ولم يقل مسافة شهر»ء والشهر يُطلق 
على القمر کما قال تعالی :من سد منک الله قاي عة [البقرة: ]۱۸١‏ 
أي: فمن شهد منكم القمر. وعلى هذا فالمراد أله حيثما كان رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم وتوجه إلى أعدائه» ولو كانوا في آقصى 
الغرب؛ فإن الله يلقي الرعب في قلوبهم» لأن القمر يسير حول 
الأرض كلها في شهر. 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وآعطيت الشفاعة». 

ولما کانت رسالته صلی الله عليه وآله وسلم عامة إلى جميع 
الناس» على مختلف طبقاتهم ومراتبهم إلى يوم الدين» اقتضت 
حكمة الله تعالى أن تكون رسالته صلى اله عليه وآله وسلم جامعة 
لجميع المصالح والسعادات البشرية في الدنيا وفي الآخرة» كما أن 
فيها الحجة على جميع الطبقات» بمن فيهم المتعلم والعامي» والفلكي 
والجغرافي والطبيب» وهكذا جاء القرآن بعلوم عجز عنها الأولون 
والآخرون» ولقد أوجب الله على الأمم السابقة إن هم أدركوا رسول 
الله - وجب عليهم - اتباعه صلی الله عليه وآله وسلم» حتی وجب 


۲0 


sS 
€ 


صلی الله عليه dl‏ ورسالته» وهذا E i‏ طا لد أحد الل 


ميق الع مآ ء يڪم من ڪب و يڪمڌ ٿر جاءَ ڪم رسول مصدق 

ل 5 وهو سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم وَين به 
نمم ل اقرز وذ ع یکم رر الوا را ال انوا آنا 
معکم ن اهدب [آل عمران: ۸۱]. 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «لو کان موسی حیا لما وسعه 
إلا أن يتبعني»" أي: لَمَّا وسعه إلا أن يترك العمل بتوراته وشريعته» 
ویعمل بالقرآن النازل على سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم» 
لأن الله تعالى جمع له الهدي کله فقال :هد مافَرد4 € ولم يقل: 
بهم اقتده» وإِنما بهداهم. آي : الذي هداهم الله إليه. فقد جمع الله 
تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم آنواع الهدي» ومراتب الهدي 
الذي هدى إليه من قبله من الرسل» وزاده بالهدي المحمدي الخاص 
به صلی الله عليه وآله وسلم» ولهذا کانت رسالته صلی الله عليه وآله 
وسلم عامة باقية إلى يوم الدين. 


وقال تعالی: یل اھا الاش إن رسو ا تڪ یکا 
صل 


(1) طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند (۳۸۷/۳)» وانظر مجمع 
الزوائد (۱۷۳/۱) و(۲۹۲/۸) عن سيدنا جابر رضي الله عنه. 


8 


يعني : أن رسالته صلى الله عليه وآله وسلم للعالم هي مقتضى حكمة 
رب العالمين. وذلك أنه سبحانه هو الإله الحقء بدليل أن له ملك 
السماوات والأرض - آي: ومن فيهن - كما صرح بذلك في آية آخرى. 

فهو سبحانه مالك السماوات والأرض» وهي مملوكة له» وهو 
الملك فيهاء أي: له التدبير والتصرف فيها على مقتضى علمه وحكمته 
ا 

وهذا مشهد يشهد الله به عياده آنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
ففكر أيها العاقل في لفت النظر إلى التصرف في السماوات والأرض»› 
والتصرف في الإحياء والإماتة» وبين مصدره ومرده؟!. 

نعم: إن الأمر بيد الله تعالى» الذي بيده ملك السماوات 
والأرض» وهو مالك الملك» وبيده ملكوت كل شيء» وما لأحد 
ملك معه» کما قال تعالی: وم یلم سرك فی الْمّي) [الفرقان: ۲]. 

فتأمل أيها العاقل في هذا العالم الكبير» بسماواته وأرضهء 
وأفلاکه ونجومه» وشموسه وأقماره» وبحاره وآنهاره» وأشجاره 
وجباله» مَنْ حَلق ذلك؟! وَمَنٌ أوقع النجوم في مواقعها؟ وخصّص 
كلا منها بخصائص معينة» وأجواء معينة؟ ومن الذي يسيّر النجوم 
والشمس والقمر؟ وبقدرة من يكون ذلك؟ له اله وحده سبحانه› 
الذي له التصرف والتدبير في هذا العالم» على موجب الحكمة الإلهية. 

ومن الذي بَسط الأرض ودحاها» وأودع فيها الخصائص 
والعجائب» وأرسل الرياح» وآنزل الأمطار؟ إِنّه الله الذي له ملك 
السماوات والأرض» ولذلك قال سبحانه: 4 مَل أَقَيةُ برقع 


¥ 


جوم ل ولتم N‏ َعلّمُونَ علي # [الواقعة: .]۷١ - ۷١‏ أي: لا كما 
يقول الجاحدون» ٠‏ برق ان ا 
عَظِيم € - إذ إن ذلك آية كبيرة دالة على قدرة الله تعالىء لأن إيقاع 
النجوم في مواقعهاء» وتسييرها في آفلاكها المحدودة أمر ليس بقدرة 
البشرء إنه بيد من له القدرة التي لا تتناهى» قال سبحانه: مير 
العريز آلعلير). 

وتأمل أيها العاقل فى أمر الإحياء والإماتة» إنه مشهد كبيرء 
Oe‏ الله يحيي ویمیت. 

ألا ترى إلى رجلين بعمر واحد» وهمة قوية» يتعرضان لخطر 
زا فرك عا و ا اا وا و 
تعالی وقدرته. 

وكم يتعرض المرء لأهوال ومخاطر شديدة» ويظن أن الموت 
أدركه؛ ولكنها تنجلي ويبقى حياً» وكم من أناس قوية أجسامهم» 
عامرة بالصحة والشبوبية يموت أحدهم فجأة بدون سبب ظاهر. إن 
أمر الاخاء واناه موك دل دعل قدرة اله رأن له التضر ف 
والتدبیر في عباده» على موجب علمه وحکمته سبحانه وتعالی.. 

ولقد اقتضت حكمة الله تعالى الذي خلق هذا الكون وأحكمه» 
وأسكن فيه بني آدم» وسخر لهم الشمس والقمر والنجوم والليل 
اق سک مجان آن يبعث فيهم رسولاً يرع لهم ما 
فيه صلاح وصعادة دنیاهم .وآخرتهم› ولذلك قال تعالی: ل لله إل 
هو یی ویمیت اا بال و [الأعراف: ]٠١۸‏ أي: فآمنوا بال 


۲۸ 


الذي أشهدكم مشاهد وحدانیته» وملکه وتدبیره في خلق السماوات 
والأرض» وآمنوا برسوله الذي أرسله إليكم ليبين لكم ما فيه 
صلاحكم في الدنيا والآخرة. وإن آیات صدق رسالته صلی الله عليه 
وآله وسلم ظاهرة بينة في ما جاء به من الآيات التدوينية القرآنية »> وفي 
الآيات الكونية» وهى المعجزات المشهودة التى جرت على يده صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

ولذلك يقول تعالى: «افحيبتم نما حلفت بسا آي: لهواً 
ولعباً دون تكليف» أو أمر ونهي» وشريعة ونظام تضمن لكم سعادة 
الدارين #وأكك لتا لا عرد أي: للحساب والجزاء على لهه 
لمك ای4 [المؤمنون: ]۱١١‏ آي : ا الله تعالى عن فعل ذلك لاله 
الملك الحق»ء ولا يخلق إلا بالحق وللحق» ولو كان الأمر كما ظنوا 
I RE ETE TT‏ 
والمسيء» والظالم والمظلوم» ولصار حال العالم إلى الفوضى» فأين 
حكمة الله تعالی حینعذ؟!. 

وقال تعالی: ا عیب ایخ الگیکان اشک تادا 
رمملا دلت سوا4 هر وام سسا ما ور [الجائية: .]١١‏ 

وهكذا: فمن شأن الملك الحق أن يتعهد خَلقه بما فيه مصالحهم 
وسعادتهم» في أمر الدنيا وأمر الآخرة» ولذلك اقتضت حكمته 
سبحانه أن يرسل إليهم رسولا يُرشدهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا 
والآخرة» ولذلك اقتضت: لا إله إلا اللهء وأن اله هو الملك»ء وله 
الأر والنديير؛ اقتصى ذلك أن برشل زسولا إلى العالمينء يله 


۲۹ 


ویرشدهم لما فيه سعادة دنياهم وآخرتهم» أي: اقتضت لا إله إلا الله: 
آن یکون محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

ولقد جاء سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بسعادة 
الا و سادا ل رة ر شي أن سعد خا خا ا عله وان 
وسلم جاء يخرب الدنيا ويعمر الآخرة» بل إن دين رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم جاء في عمارة الدنيا وعمارة الآخرة» وقد ظهر 
ذلك في شرعه» وما فيه من أحكام» وبيان للحلال والحرام» كما قال 


تعالى: وميل لَه ألطَيَبكتِ وَصَرَم هم اليك [الأعراف: ]٠١۷‏ 


وما فيه من قصاص كما قال تعالی: َم في الصا حَيهٌ اولي 
ألأ أب [البقرة: ]۱۷١‏ أي: إن أنتم أقمتم أحكام الله في الأرض› 
ونفذتم القصاص لكانت حياتكم التي تحيونها حياة طيبة آمنة» بحيث 
يأمن المرء على نفسه ودمه وعرضه»ء لأئه يعلم إن هو اعنّدي عليه 
فهناك مر يرد له حقه وينتصر له. ولذلك يقول تعالی: لمن جل َلك 
کتبا عل ہی إسرویل انم من قل تسا بعر یں او فساو فی الاَرّضِ 


کے صر سے ےا ای کے 


انما فقتل الناس جَميعًا) [المائدة:۲٠]‏ أي: تعم الحياة الطيبة الآمنة 
في نفوس الناس» لأنهم آمنون على دمائهم وأعراضهم وأموالهم» 
وإن ترك القصاص عَم الخوف والذعر في نفوس الناس كلهم لأنه 
ليس هناك مَنْ يأخذ لهم حقهم إن اعّدي عليهم. 

وروی أحمد في مسنده"» عن ابن عباس رضي الله عنهماء ان 


.)1¥/( )1( 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» آتاه فیما یری النائم ملكان 
- وهذا نوع من أنواع الوحي» لأنه صلی الله عليه وآله وسلم تنام عیناه؛ 
وقلبة لا ينام - فقعد أحدهما عند رجليه» والآخر عند رأسه. فقال 
الذي عند رجليه للذي عند رآسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته - آي : 
معه. آي: مغالاً يبين منزلة شريعته بالنسبة للأمةء ولبيان أنه جاء 
بشريعة فيها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة - فقال: إن مثله ومثل أمته 
كمثل قوم سفر - أي: مسافرين - انتهوا إلى رأس مفازة - أي: رس 
الصحراء - فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة» ولا ما 
يرجعون به - أي: وصار حالهم حال هلاك - فبينما هم كذلك آتاهم 
رجل في حلة حَبرَة ‏ آي: رجل مهيب ڏو حَلق ولق عال» ومظهر 
حسن - فقال: آرأيتم إن وردت بکم ریاضاً معشبة» وحياضاً رواء» 
أتتبعوني؟ - فنظروا في حاله وحالهم فرأوا أن حالهم حال ياس وهلاك» 
وحاله حال صدق» ومحبة خير لهم» ونصح لهم؛ دون مقابل - فقالوا: 
نعم. قال: فانطلق بهم فأوردهم راا ا و و فأكلوا 
وشربوا وسمنوا. فقال لهم: ألم آلقكم على تلك الحال فجعلتم لي إن 
وردت بکم ا ا واا راء أن تتبعوني؟. - ا وقد 
صدقتکم وأنقذتکم - فقالوا: بلی» قال: فإن بين يديكم رياضاً أعشب 
من هذه» وحياضاً هي أروى من هذه فاتبعوني. قال: فقالت طائفة: 
صدق والله لنتبعنه» وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه. 

وهذا مثل لما جاء به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم› 
ومبادته و تشريعه» وتوجيهاته وإرشاداته التي فيها سعادة الدنيا وفيها 


۳١ 


سعادة الآخرة» ولفت النظر إلى أن أمر الآخرة أهم» وأن الرياض 
أعشب والحياض أروى» والحال ألذ والنعيم أقوى. 

وعلی هذا فقوله تعالی: اموا بال ورسولو» أي: بعد أن 
آشهدکم سبحانه مشهدا تجزمون فيه بالعلم بلا إله إلا الله اورسولو) 
أن الله الملك السن» ,رشان :الملك الخقى أن تحهد الشلق بما فة 
سعادتهم» يدلهم على کل خير لهم» ويحذرهم من کل شر لهم. وهذا 
يكون بواسطة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولقد قال صلی الله عليه وآله وسلم: «إنه لم يکن نبي قبلي إلا 
کان حقاً عليه أن یدل آمته علی ما یعلمه خیراً لهم» وینذرهم ما یعلمه 
شرا لهم“ . فكل رسول مأمور من جانب الحق أن يدل أمته على كل 
e‏ الآخرة» ويحذرهم من كل شر لهم في الدنيا 
والاخرة. 

وان أعظم رسول دل على الخير في الدنيا والآعرة» وهو الخير 
المستمر الموافق لجميع الأمم» وعلى مر الزمان إنما هؤ سيدنا محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

اموا يالله ورسولوڳ والرسول لا بد له من رسالة جاء بها من 
ع ارا ون ا 6 كو رمال مدا د عاي اجه واه 
وسلم» التي جاء بها من عند الله تعالى» والسنة النبوية مبينة للقرآن› 


(1) طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند (۲/١۱۹)ء‏ والإمام مسلم 
فى كتاب الإمارةء باب وجوب الوفاء... )۱۸٤٤(‏ عن سيدنا عبد الله بن 
عمرو بن العاص زضي الله عنه. 

۳۲ 


ص 


فهي من عند الله یضاً كما قال تعالی: وَأنرَل أ عَيّك ألَكِدبَ 
ر 

فانظر أيها العاقل في رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم وهي: القرآن والسنةء هل فيها مصالح العباد؟ وهل فيها كل 
خير؟ تجد ذلك حقا. 

وانظر في رسالته صلی الله عليه وآله وسلم هل یمکن أن تکون 
من مصطنعات البشر؟ تجد أنه لا يمكن ذلك لأن القرآن أعجز الإنس 
والجن ببلاغته وفصاحته وعلومه وإخباراته وأحكامه» فما هو إلا 
e E EN a‏ 
عليه وآله وسلم» فحقاً هو رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 
ولذلك قال تعالى: اموا باه ورسوله# لأن الرسالة معه ظاهرة على 


» 


صد فه. 
ے ص رر ص ر ك و i2‏ 
وقال سبحانه: اموا بالله ورس له تي الاي آلزی يؤت باو 


وميه فلقد وصفه تعالى بالرسالة» ووصفه بالنبوة» ولكل من 
هذين الوصفين معنى خاص ومقام خحاص» وليس هذا من باب التأكيد 
والتكرار» إذ إن القرآن لا تكرار فيه ولا فضول ولا عبث ولا مبالغة» 
فهو كلام الله الذي قال فيه : کت اكت ٤م‏ م فت من لذن حكر 
حير فلا ينبغي لمسلم في قلبه مثقال ذرة من إيمان آن يستهين 
بکتاب الله تعالى» أو يعتبره كلاماً عاديا سهل المنال» ولا يحتاج في 
تفسیره إلى علم وتحقیق» وتدقیق» بل إنه کتاب محکم لابد لفهمه 


۳ 


من رد الآيات إلى بعضهاء لأنها محكمة كالثوب المنسوج إلى بعضه. 
ولقد قال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: (إن الله تعالى تجلى 
لعباده في کلامه). اه 

فمن کان صاحب یمان حق فإنه یشاهد المتکلم بالقرآن وهو الله 
تعالی» یشاهده بقلبه حین يقرا کلامه أو يسمعه. 

ولكي يسهل عليك فهم ذلك فلابد لك من مثال: فإذا أرسل 
إليك أحد اصدقادك كااء فاك ناهد صاب الكات مهادت ها 
کتابه الڌذي أرسله إليك. ۰ 

وعلى هذا: فالنبي هو المتباً من جانب الحق» والمخبرٌ الخلقء 
فهو نبي - على وزن فعیل - ینبئه الله کما قال تعالی: قال تان كليم 
ألحَر4 وهو نبي ينبئ الخلق ويخبرهمء كما قال تعالى: ## بى 
عبادۍئ# أي أخبرهم. 

والنبوة: إخبار غيبي عن أمور لا يعلمها البشرء ولا ينالون العلم 
بها لقصور علمهم» فيأتي هذا النبي بأمور وإخبارات من جانب الحق 
ويخبر عنها الخلق» على حسب ما يأمره الله تعالى ويأذن له. 

فمقام النبوة مقام كبير» ترد فيه على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم علوم ومعارف وأسرار خاصة به صلی الله عليه وآله وسلم» قد 
يأذن الله له أن يطلع العباد منها بالشيء الذي أراده الله. فما كان من 
باب النبوة فلا يتكلم به رسول الله إلا بإذن من اللهء وما کان من باب 
الرسالة فما كتم رسول الله منها شيئاًء بل بلغها على أكمل الوجوه. 

وعلی هذا: فالدلیل على رسالته صلی الله عليه وآله وسلم: 

٤ 


ا ا جا ماو ان واد اط الدتل ل رت 
صلی الله عليه وآله وسلم : فلقد آظهر لنا صلی الله عليه وآله وسلم من 
موارد النبوة أمورا وعلوما وإخبارات كثيرة» حسب ما أذن الله لهء 
فمن ذلك إخباره عن أمور غيبية مضصت» وأمور غيبية لاحقة» وتحدث 
الدين إلا أنباً عنه صلى الله عليه وآله وسلم. 

فمن ذلك: ما قاله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: (قام فينا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقاماء ما ترك شيا يکون في 
مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّث به» حفظه من حفظه» ونسيه من 
E‏ 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (قام فينا النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم مقاماً» فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة 
منازلهم» وأهل النار منازلهم) ". 

وروی مسلم في صحيحه" عن أبي زید قال: «صلى بنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت 
الظهر› فنزل فصلى » ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر» ثم 


وکر ع و 2 


(۱) رواه البخاري في کتاب القدر» باب لوان أمر آله قد مَقَدودا (٤۰٠11)ء‏ 
ومسلم في كتاب الفتن وأآشراط الساعة» باب اخباره ية فيما يكون إلى 
قيام الساعة (۲۸۹۱) واللفظ له. 

١ )۲(‏ رواه البخاري في أول کتاب بدء الخلق .)٠۹۲(‏ 

(۳) في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الفتنة التي تموج كموج البحر 
(۲۸۹۲)» عن سيدنا عمرو بن أخطب رضي الله عنه. 


To 


نزل فصلى» ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس» فأخبرنا بما 
کان وبما هو کائن». 

ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لَمَّا يرى أحدهم أمرا يقول: 
هذا كما أخبر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ولو آنك اطلعت 
على أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم وإخباراته لرأيت الأمور كما أخبر 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. E‏ 

عليه وآله وسلم نبي الله المخبرٌ عن الله والمتاً من جانب الله تعالى. 

ومن جملة ذلك : آنه صلی الله عليه وآله وسلم لما أسري به 
وأخبر عن ذلك کذبته قریش»› فقال صلی الله عليه وآله وسلم: « 
کذبتني قريش» وقالوا له: إذا كنت حقا سريت إلى بيت المقدس 
فأخبرنا عما هنالك» بين مكة وبيت المقدس» مع آنه صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يسر به إلى بيت المقدس ليّطلع على الأحجار والجبالء 
والطرق بين الحرمين» إذ إن إسراءه كان لأمور أجل وأعلى كما قال 
تعالی: لر من ايتا 4. . ومع ذلك سأله المشركون أن يصف لهم 
بيت المقدس. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لما كذبتني قريش»› قمت في 
الحجر - أي: حجر الكعبة - فجلى الله لي بيت المقدس» فطفقت 
أخبرهم عن ابات وأنا أنطر الها .هدا من بات اه نبي الله » فيطلعه 
الله ویخبره ویعلمه صلی الله عليه وآله وسلم. 


(۱) رواه البخاري فی کتاب مناقب الأنصار» باب حدیث الإسراء )۳۸۸١(‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح بن مريم )۱۷١(‏ عن سيدنا 
جابر رضی الله عنه. 


۳٢ 


وکنينرا ما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور نفسية 
أضمرها المشركون» فأطلعه الله عليهاء وأخبرهم بهاء فعرفوا حقا أنه 
رسول الله ونبي الله فامنوا. 

ومن ذلك : قوله صلی الله عليه وآله وسلم» لما کان في مکة 
وبْشّر المسلمين بانتشار الإسلام: «إن الله زَوّى لي الأرض» فرأيت 
مشارقها ومخاربهاء وٳِن آمتي سيبلغ ملکها ما روي لي منهاء وأعطيت 
الكنزين الأبيض والأحمر" أي: أن أتباعه من بعده سيبلغ ملكهم 
كنوز هرقل عظيم الروم» وكنوز كسرى في بلاد الفرس» فالأبيض 
والأحمر يعني الذهب والفضة. وقد كان الأمر كما أخبر صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

وفي صحيح الخاری عن عدي بن حاتم رضي الله عنه آنه 
قال: بيدما آنا عند النبي صلی الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فشكا 
إليه الفاقة _ آي: الفقر - ثم آتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل. أي: آنهم 
مستضعفون يشكون الفاقة وأذى المشركين. 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «يا عدي هل رأيت الحيرة»؟ 
موضع قريب من الكوفة. 

قلت: لم رها وقد آنبئت عنها. 


)١(‏ طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند »)۳۸٤/٥(‏ ومسلم في 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 
(۲۸۸۹) عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه. 

(۲) في أواخر كتاب المناقب »)٠۹١(‏ وأول موضع ذكره البخاري في كتاب 
الزكاة .)١٤١۳(‏ 


۳۷ 


قال: «فإن طالت بك حياة لتَريّن الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله تعالی» فبشرهم رسول الله صلی اله 
عليه وآله وسلم بانتشار الأمان. 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ولئن طالت بك حياة لتفتحن 
کنوز کسری!. 

قلت : کسری بن هرمز؟!!. 

Sl a 
يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة» يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا‎ 
يقبله منه. ولیلقین الله أحدکم یوم یلقاه ولیس بینه وبینه ترجمان یترجم‎ 
له فقول ن ك آي لكل إنسان عة الم أبحث إليك رسرلا فيبلفك؟‎ 
- أي: فما موقفك تجاه هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟‎ - 
فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالاً وأفضل عليك؟ - أي: فما عملت‎ 
فيما أعطيتك؟ - فیقول: بلی. فینظر عن یمینه فلا یری إلا جهنم›‎ 
وینظر عن یساره فلا یری إلا جهنم.‎ 

قال عدي رضي الله عنه: سمعت النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة). 

قال عدي رضی الله عنه: فلقد رآیت الظعينة ترتحل من الحيرة 
چ ا ا کا ار ر 
صلی الله عليه وآله وسلم. وکنت فیمن افتتح کنوز کسری بن هرمز» 
ولئن طالت بكم حياة لترون ما قاله النبي أبو القاسم صلى الله عليه 
وآله وسلم: «(يخرج ملء كفه» وهذا يكون آخر الزمن» إذ يكثر المالء 
وتفتح على الناس أبواب الدنيا. 


۳۸ 


وهذا كله من باب الإخبارات الغيبية التي ترد على سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم بمقتضى أنه نبي الله تعالى» أي: مُخبر 
عما أخبره الله وأعلمه. فكيف لا يشهد الجاحد أنه نبي» وقد أنباً عن 
مور وإخبارات ومغيبات كثيرة!! وقد كانت كما أخبر صلى الله عليه 
a‏ 


قال تعالی : وا یاو ورول ا 8 ودلائل صدق 


™ مُعلم» ل u‏ الكتابة ا ا 
وهو و الكريم » الذي تضمن علوماً عجز عنها الأولون والآخرون 
وجاء يتلو عليهم هذا القرآن المعجز بنصه وتلاوته» وعلومه وبلاغته› 
وإخباراته» وقد أقام الحجة سبحانه على المنكرين لرسالته ونبوته 
صلى الله عليه وآله وسلم بأنه نشا ياء وبقي كذلك حتى الأربعين 
من عمره صلی الله عليه وآله وسلم» ثم جاءهم بهذا القرآن المعجزء 
وهذه الأحاديث والإخبارات» فمن أين له ذلك؟ فإذا تعقلوا وتفكروا 
في أمر هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيقنوا حقا أنه رسول الله 
ونبي الله تعالىء وفي هذا يقول سبحانه: اقل لی سا آل ما کا ت 
یکم ولا آذرں کم بی قد َنب فڪم عر بن لب أف 
ن O‏ 
٠‏ وأنتم تعرفون آي آمي٬‏ ثم على تمام الأربعين آوحی لله إلي 
هذا القرآن وتلوته عليكم» فتعقلوا في هذا الأمر وتفكروا» حتى 
يحملكم ذلك على الاعتراف أني حقاً رسول الله» وأن هذا القرآن هو 
حقا کلام الله تعالی. 


۳۹ 


ویقول سبحانه: وبا کت لتلا ین نلو ن کیک که طم 


ينك إا كراب لباوت [العنكبوت: ]٤۸‏ أي: والحال أنك 
يا رسول الله لم تكن تقرأً» ولم تكن تعرف الكتابة» ومع ذلك فقد 
ارتاب المنكرون وجحدوا رسالتك والقرآن الذي جئت به. نعم لاهم 
مبطلون يبطلون الحق ولا يعترفون به. أما العاقلون المنصفون 
فسيۇسنوت يوقوت برسالتڭ والقرآن الذی. جت به سوا كنت أا 
آم كنت تعرف القراءة والكتابة» لأنهم سيدركون أن هذا القرآن 
معجز» وليس بقدرة البشر الإتيان بمثله. 

وإن بینات صدق سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
ظاهرة جلية فما جاء به من آيات قرآنية» ومعجزات كونية. أما 
المبطلون المنكرون للحق فشأنهم الجحود والإعراض دائماًء لأن 
اتباع الهوى والعجب والكبر والعناد صفاتهمء كما قال تعالى: مثلم 


کے سے م سے ج . o FT‏ ص e‏ ج ر e‏ ح ا 
گل لڪلب إن َيل عََوِ لهت آو ره بهت وقال 
4ں و 


سبحانه : اموا باي سول لی الاي ایی بوث باو ویشمل 
هذا جميع شعب ومراتب الإيمان: الاعتقاديةء والقوليةء والعملية› 
والخلقية. وهذا الإيمان بتفاصيله يحتاج إلى علم ومعرفة» فمن أين له 
ذلك صلی الله عليه وآله وسلم وقد نشا آميا؟ 

نعم لأنه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ونبي الله تعالی 
یعلمه الله تعالی» ویوحي إلیه» ونظیره قوله تعالی: ما کت ری ما 
كنب رل ين4 [الشورى: ]٥۲‏ آي : أحكام الإيمان العملي من: صلاة 
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وزكاة وحج وغيرهاء ولكن الله تعالى أوحى إليك هذا القرآن› 
وعلمك تفاصيل الاإيمان بمراتبه. 

قوله تعالی : ری بون باہو َو۔4 أي: يؤمن بکلمات 
الله تعالى النازلة عليه» وعلى من قبله من الرسل عليهم السلامء 
كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب الإلهية» فهو صلى الله 
حليه وآله وسلم مؤمن بهاء عالم بمقاصدها ومنافعهاء بتعليم من الله 
تعالىء فمن أين له ذلك مع أنه نشا أمياً لم يقراً التوراة أو الإنجيل؟!! 

نعم لأنه رسول الله» أوحى الله إليه وعلمه مالم يكن يعلمه. 

وإن أعظم معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم الدالة على صدق 
رسالته ونبوته هو: هذا القرآن الذي جاء به» والذي هو کلام الله تعالى 
أوحاه إليه» فقد جاء صلى الله عليه وآله وسلم يتلوه على الناس 
بلهجة خاصة» وأسلوب معين لم يكن معروفاً عند فصحاء العرب. 
ومن ذلك أنه جاء يقرأ الحروف بأسماتها مثل لالم ألف لام ميمء 
وهكذا «#كهيعص)» ولم تكن العرب تقراً الحروف بأسمائهاء 
وفي هذا نوع من التحدي الذي يعني: إن هذا القرآن مؤلف من 
حروف من آلف ولام وميم» وكاف وعين وهاء وصاد وغيرهاء فإن 
زعمتم أنني ألفته واصطنعته فهاتوا مثل هذا الكلام» واصنعوا من هذه 
الحروف مثل هذا الكلام. إنهم عاجزون إلى بد الآبدين لأنه كلام الله 
المج 

ومن هنا تفهم أن القرآن كله حجة تُشهدك أن لا إلّه إلا الله وأن 
محمدا رسول الله. 


١ 


وکما آشهدکم الله تعالی صدق رسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
في الآيات التدوينية القرآنية» فقد أشهدكم صدقه صلى الله عليه وآله 
وسلم في الآيات التكوينية» وهي المعجزات وخوارق العادات» 
ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم لما بُجري الله على يده المعجزة 
الخار ةللاد ةة كان مهد أن ا إل إلا اه وات ية رول ا لن 
ذلك من مشاهد صدقه صلی الله عليه وآله وسلم. 


sil‏ ن )0 ٤‏ ا ب 
فمن ذلك ما روی مسلم في صحیحه > عن آبي هريرة رضي الله 


عنه قال: کنا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في مسیر - ا 
في سفر _ قال: فنفدت أزواد القوم. قال: حتى هم بنحر بعض 
حمائلهم - أي: الإبل -. 

فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لو جمعت ما بقي من 
أزواد القوم ودعوت الله عليها. قال: ففعل. قال: فجاء ذا الب ببره» 
وذا التمر بتمره ‏ قال مجاهد: وذا النواة بنواه - فدعا عليها حتى ملا 
القوم آزودتهم. قال: فقال صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: «آشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما 
إلا دحل الجنة» أي: لا بد أن مآله إلى الجنةء إما مباشرة إن لم يكن له 
ذنوب» أو کان له وتاب منهاء وإن لم یتب منها فقد عرض نفسه 
لأهوال البرازخ الأخروية» وقد يدخل جهنم مدة ثم يخرج إلى الجنة. 

ومن ذلك ما ورد في الصحيحين” عن جابر رضي الله عنه قال: 


(۱) في کتاب الإیمان (۲۷). 
(۲) البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام =)۳١۷١(‏ 


a 


عطش الناس يوم الع الى عل اعارا وسلم بین يديه 
ركوة - إناء صغير - فتوضاًء» فجهش الناس نحوه. فقال: «ما لكم»؟ 
قالوا: ليس عندنا ماء فنتوضاً ولا نشرب؛ إلا ما بين يديك فوضع 
صلى الله عليه وآله وسلم يده في الركوة فجعل الماء يثور - ينبع - بين 
أصابعه كأمثال العيون؛ فشربنا وتوضأًنا. 

قیل لجابر لما حَّث بھذا: کم کنتم؟ 

ال لى كا اا الف ااه ا حي عر ما 

ومن ذلك ما رواه الامام أحمد والبخاري” عن جابر رضي الله 
عنه قال: إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كيدية _ صخرة ‏ شديدة. 
ولبثنا ثلاثة يام لا نذوق ذواقا. 

فقلت: یا رسول الله ائذن لی إلى البیت. فقلت لامرأتى: رآيت 
النبې صلی اله عليه وآله وسلم شيئاً ما کان في ذلك E‏ 
!ا 

فقالت: عندي شعير وعناق ‏ الأنشى من المعز - فذبحت العناق› 
وطحنت الشعير» حتى جعلنا اللحم بالبرمة - القدر - ثم وليت إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. فقالت: لا تفضحني برسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وبمن معه. - أي: لأن الطعام قليل» لا 
يكفي بنظرها الجيش الكثير -. 


= واللفظ له - ومسلم في كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام 
الجیش... .)۱۸١٩١(‏ 

)١(‏ المسند (۳/٠٠۳)ء‏ البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الخندق 
(ENT 1)‏ 


E 


قال جابر رضي الله عنه: فجئته صلی الله عليه وآله وسلم 
فساررته فقلت: يا رسول الله ذبحنا بهيمة لناء وطحنا صاعا من شعير 
فتعال نت ونفرٌ معك. فصاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أهل 
الخندق إن جابراً قد صنع سوراً - أي: طعاماً - قحي هلا بكم). 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «لا نلْرلن برمتکم» ولا تخبزن 
عجينکم حتى أجيء» فجئت وجاء رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم يقدم الناس» حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد 

E 
فعلت الذي قلت.. فأخرجَّت له عجيناً فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى‎ 
برمتنا فبصق وبارك. ثم قال: «ادع خابزة فلتخبز مَعّك» واقدحي من‎ 
برمتکم ولا تنزلوها» وهم آلف. فأقسم بالل لقد أكلوا حتى تركوه‎ 
وانحرفوا ون برمتنا لتغط كما هي» وٳن عجيننا ليخبر كما هو.‎ 

وکم من معجزة جرت على يده صلی الله عليه وآله وسلم تشهد 
أنه حقاً رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وعلى هذا: لامشوا باه 
رولو آي الاي ايى بوث ياه ورڪيو نيمء هڪ 

فمن أعظم الدلائل على صدق رسالته صلی الله عليه وآله وسلم 
أنه آمي» ثم جاء بالقرآن» وجاء بعلوم عَجز عنها الأولون والآخرون»› 
فامیته صلی الله عليه وآله وسلم من أکبر الدلائل على صدق رسالته 
ونبوته صلی الله عليه وآله وسلم. 

ومما يدل على أن هذا القرآن هو حقاً كلام الله تعالىء آنه صلی 
الله عليه وآله وسلم کان يسرع في تلاوته لَمّا ینزل عليه به جبریل عليه 
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السلام؛ خشية أن يتفلت منه شيء» أو ينسى كيفية تلاوته ولهجته» 
فنزلت الآية: ولا خر پو لساك مج ہو ن عتا جعم آي : في 
قلبك فيان أي: أن نقرئك إياه كما أنزلناه» باللهجة والأسلوب 
المبين دا فاته اع ان و م ل عتا بات [القيامة: ]۱۹-۱٩‏ أي : ن 
نبین معانيه لك. فلو کان من تألیفه صلی الله عليه وآله وسلم لما سرع 
في تلاوته حال وحیه إلیه. فافهم. 

قوله. تعالی: الي الأ ایی بویت الہ ر لد۔4 
آي: بكلمات الله القرآنية النازلة عليه وعلى الرسل قبله» ويؤمن 
بكلمات الله التكوينية. إذ ما من شيء يكون ويوجد إلا بقول اله: 
وک فل ال اا ر کے ارک ان ل 4 ک 
يكن [النحل:٠٤]‏ ولا يعلم مخلوقات الله إلا الذي خلقها وأوجدهاء 
وأعطاها كونها بقوله: « کن وهو الله تعالى. 

وكل ذرة في جسمك تحتاج في كل لمحة إلى قول الله لها: كن»› 
لیبقی علیها کیانها ووجودهاء ولو قطع عنها مدد التکوین: کن کن 
لصارت إلى العدم. ولا تظن أن عوالم الله محدودة في السماوات 
والأرض فقط. بل لله عوالم لا يعلمها إلا هو. فهو الخالق» ويخلق 
ويخلق» ولا ينتهي خلقه» ولهذا یقول تعالی: وو أَنَنّا ف لاض 
أي: جنس الأرض #من سجرة أقلم والخر مده من بدو سَبْعَدٌ 
ا فا نشدت کلمت ا [لقمان:۲۷] آي: ما نفدت كلمات الله 
التكوينية ؛ التي عطي كوناً ووجوداأ لما توجهت إليه. فما أكثر عوالم 
اله؟!! وما أعظم قدرة الله؟!! ما نفدت کت ا آي: ما نفدت 
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معانى كلمات الله القرآنية التدوينية. أي: ما نفدت كلمات الله من 
a‏ لأنها معاني کلام صادر عن الذي علْمه لا يتناهى» وهو الله 
تعالی» فحَملت معاني لا تتناهی. 

ونظير هذا قولك: ما نفد البحر. أي: ما نفد ماء البحرء أو ما 
نفد البحر من مائه. 

والقرآن کلام الله لا تنفد معانيه» ولا تنتهي أسراره» ولا تنقضي 
عجائبه» لأنه كلام مَنٌ لا ينفد علمه» وهو الله تعالى. وفي الحديث: 
«منه صدر وإليه يعود» أي: منه بدأ لا من جبريل» وإليه يعود وصفا 
على آنه کلامه وصفته سبحانه. 

اا دت کیٹ قو ل اہ عد کے و تا کہ 5 
منک أي: أيها الثقلان ار ڪت قيس LEE, e‏ 
وبعث نفس واحدة. آي: وذلك بالنسبة إلى قدرة الله التي لا تتناهى 


ر 


لن الهم هي م بص [لقمان: ۲۸-۲۷]. 

هذا: فقد أشهد سبحانه العباد في هذه الآية مشهدا من 
اعد وا وه و ا 9 ا وان مدا رن 
الله فقال: لفل انها الاش لن سول آم م یکا وکأنه 
قیل: وما هي مشاهد ربوبیته سبحانه فقال: لدی ل ملف لسوت 
ارش أي : الذي له وحده التصرف والتدبیر في آمر السماوات 
والأرض وما فيهن ل إله لإ هو یی ویمیتٌ اما باه ورسولو 
آي: لأنكم شهدتم ذلك فى ملكه وتصرفه» وتدبيره لأمؤر الخليقة› 
مما يحملكم على العلم الجازم بآنه لا إله إلا الله محمد رسول الله 


٤٦ 


ولا ب لهذا الإله الملك الحق أن يبعث في خلقه رسولاً يدلهم على 
مصالح الدنيا والآخرة اللي الأ اکر ی بویت بال ر رو4 
أي: وقد شهدتم صدق النبي وحقيقة رسالته فيما جاء به من قرآن 
معجز» ومن آيات كونية» كخوارق العادات التي جرت على يده 
صلى الله عليه وآله وسلم» والإخبارات الخيبية التي وقعت وستقع كما 
أخبر عنها صلى الله عليه وآله وسلم «واتَيعوة أي: واتبعوا هذا 
الرسول فيما جاء به» بالحعمل فيما أمر» واجتناب ما نهى» وتحققوا 
بقول الله تعالی: وما ٤اتدک‏ الول دوه واعملوا به وما تنک 
عن هر4 [الحشر:۷] ط 
إن أنتم اتبعتموه ستهتدون» وتنالون خير الدنيا وخير الآخرة» لأنه 
صلى الله عليه وآله وسلم المشرع عن الله» والناطق عن الله ما أراده 
سبحانه» ولھذا قال تعالی: وما طق عن افو إن هو للا وی ی 
[النجم:٠٠٤]‏ آي : إنه صلی الله عليه وآله وسلم ما ينطق وما يتكلم عن 
هوی نفس» وإنما ينطق بوحي الله له لن هر4 آي: کلامه صلی الله 
عليه وآله وسلم وإ وى يو يوحيه الله إليه» وهناك الوحي 
النبوي» فكيف يجوز الخطاً على من كانت أفعاله وأقواله بوحى الله 
E N A a ENI E‏ 
ونسأل الله تعالى التوفيق. 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
E ET‏ 
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هدور 4 [الأعراف: ]٠١۸‏ ا 


3 ر ° 
ي کي کپه ی“ ېړ 


لا إله إلا الله محمد رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم 


ا 0 
+ سا 
ر رلا ر ےار 


الحمد لله رب العالمين› وأفضل الصلاة وأكمل التسليم 
ا م ور 2 
عمتا نك أت لعل المكيم). 


اص رو ى کے کک ک2 ا OS‏ 
ایر © سر بر ازب © 34 ن رَو تیف ج 
د کا 2 ارد 2 ص ت 5 ا ا ر 
اھدنا الط الْسَمير ل صرط الت انمت علنهم عر 
E‏ 

الصو لهم ول الان آمين. 


تقدم الكلام على قول الله تعالى: قد م لَه َل أَلْمُوْمِيْينَ إذْبعتَ 
فم رشو من اشم يتوا عم ۶ايجو وم وَمَذْمْمُم اكب 
وال ل وا ا ن 

لقد امتن الله على العباد ببعثة النبي الأكرم عليه الصلاة 
والسلام» وبين الحكمة في إرساله وذلك: أن الله تعالى أرسل النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم إلى العالم» وله معهم مواقف متعددة» 
تتوقف عليها سعادتهم في الدنيا والآخرة. ومن هذه المواقف: 
المواقف الأربعة التي ذكرها سبحانه في الآية المتقدمة» ومنها أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم جاء يعلم الناس الكتاب والحكمة. 
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آما الكتاب فهو القرآن الجامع للعلوم كلهاء والمتضمن لذكر 
العوالم كلهاء ومن جملة العلوم القرآنية العلم بقضايا الإيمان 
والتوحيد» مع الأدلة والبراهين القاطعة. وإن أصل الأصول الإيمانيةء 
وعنه تتفرع جميع الشعب الإيمانية هو الإيمان بلا إله إلا الله محمد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ولذلك مر سبحانه العباد ولا 
بهاتين الشهادتين» وذلك بعد أن أشهدهم مشاهد لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» في مشاهد آیاته التكوينية المرئية المعاينة» وفي آياته 
التدوينية المتلوة» وبعد أن أشهدهم ذلك صار عندهم علم جازم 
قاطع أله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأمرهم أن يَشهدوا بما 
علموا» لأن الشهادة تقوم على علم جازم بالشيء كما قال تعالى: 
وما دتا إلا يما دا4 إيوسف:٠۸]‏ وإن العلم القاطع بالشيء 
يتاج إلى دليل وبرهان عليه» ويكون ذلك بالحجج العقلية المقبولة 
عند أهل العقول السليمة» وبالآيات المشهودة المرئية التي يعاينها كل 
إنسان. وبعد البرهان والعيان لا ينفع مع المعاند بيان. 

ولقد أشهد سبحانه العباد مشاهد: (محمد رسول الله) في المعجزات 
وخوارق العادات التى أجراها الله تعالى على يده الشريفة صلى الله 
عله وآله وسلم؛ تصديتاً O E OE‏ 
وهي آية ومعجزة أعظم من انشقاق البحر لسيدنا موسى عليه السلام. 
إذ إن القمر أعظم بجرمه وأبعاده» كما أن انشقاق القمر آية ظهرت› 
شهدها أهل الأرض كلهم» فهي أبن وأظهر من آية انشقاق البحر. 
وذلك إشارة إلى أن نبوته ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرة 
بينة ساطعة بأنوارها كالقمر» وآنها عامة لأهل الأرض كلهم إلى يوم الدين. 
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وقد ظهر على يده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم الكثير من 
المعجزات المتعددة: كنطق الجمادات والأشجار والبهائم» وتسليمها 
على رسول الله بوصفه بالرسالة» فتقول: السلام عليك يا رسول الله ء 
ومنها تكثير الطعام والشراب. فكيف لا يشهد العاقل أن محمداً رسول الله 
وقد آراه الله تعالى وأشهده مشهد: (محمد رسول الله) في آيات الكون. 

وقد تقدم الكلام أن خبر التواتر في صحته وثبوته بمنزلة رؤية 
العيان» فطالما أن جماهير الصحابة عاينت معجزات النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم»ء وتقل إلينا ذلك بالتواتر» مما يعني ان يكون ثبوت 
ذلك عندنا كأننا عاينا الأمر وشهدناه. کک 

SS E a 
ت الآيات التدوينية القرآنيةء فخا بعد ذلك أن يشهدوا أن‎ 
لا إله إلا الله محمد رسول الله.‎ 

ومن هذه الآيات والمشاهد قوله تعالی: #یائها الاش 
ل اتو م ییک ازى ی آم مف السسوت لار 


رم کرد ا ر ad‏ 


ھو بجی يميت اموا باتو ورسوله الي ا 
ل وغوه کڪ هدوت 4 [الأعراف:۸١٠]‏ وقد تقدم 
بعض الكلام على وجه مشاهد e‏ ور ا 
الله عليه وآله وسلم في هذه الآية الكريمة. 

ST TT 


سېحانه : لار ا به یعنی لم ا آنه لا الله 


o 


9 ورسولى % آي : وآمنوا برسوله الذي أشهدكم صدقه بمشاهد التكوين 
والتدوين اللي ا2 آآژی بوث اہ و ایی ایغ 
EG‏ 

فلقد أمر الله سبحانه العباد بأمرين: بالإيمان وبالاتباع. 

أما الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو أن تعتقد 
ا ا ی کو ا ق 
اعتقادا قلبياً صادقاً جازما. 

وأما الاتباع فهو اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في 
الأقوال والأعمال» والأخلاق والآداب. ثم بين سبحانه ثمرة ذلك 
وفائدته فقال: لَڪ هدو أي: من أجل أن تهتدوا إلى 
ما ينفعكم ويسعدكم في الدنيا وفي الآخرة» فإن كنتم ترجون الهداية 
إلى السعادة والفلاح في الدنيا وفي الآخرة» فلا سبيل إلى ذلك إلا 
باتباع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

أما وجوه الحاجة إلى اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم فإنها كثيرة 
ومتعددة» ونكتفي في هذا المجال بذكر وجوب اتباعه صلی الله عليه 
وآله وسلم في جميع ما جاء به من أقوال وأعمال وأخلاق وآداب؛ إلا 
فیما خصه الله تعالی به من أحکام. 

فاعلم أيها العاقل أنه إذا لم يتبع بصرك نور المحسوسات النيرة 
من حولك» فإنك لا تهتدي إلى معرفة الأشياء وإدراك الأمور» وأنت 
وفاقد البصز سواء. أرأيت إذا دخلت مكاناً مظلماً وفتحت عينيك 
جّداء فإنك لن تری شیئاً حتی تستعین بنور يتبعه نور بصرك› فنّهدی 
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إلى رؤية الأشياء. ومن هنا تعلم أن نور البصر لا يكفي وحده لرؤية 
المحسوسات» ولابد من نور آخر يلتقي مع نور البصر فتظهر الأمؤر 
وتراها الأبصار. وبالنور يهتدي الإنسان إلى معرفة الأمور ورؤية 
الأشياء. فمن ذلك نور الشمس» ونور النجوم النيرة في الليل المظلم» 
قال تعالی : #وبالجم هم ون4 أي: يهتدون إلى معرفة الجهات 
ليتوجهوا حيث يريدون» وذلك لمن کان عنده علم بالنجوم ومواقعها. 
وهکذا. 

وإن الله تعالى خلق الإأنسان وخلق فيه العقلء والعقل نور 
يهتدي به الإأنسان إلى ما فيه صلاحه وسعادته» ولابد لنور العقل أن 
يتبع نورا آخر يهديه إلى ما فيه خيره ونجاحه» وصلاح أمره في الدنيا 
وفي الآخرة» وهذا النور هو النور الذي جاء به رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» ولذلك قال سبحانه: کیالررے ءامو پوه وعرروة 
أي: أكرموه #وتمكروة وأتبعوا الور الد أل ل َعَم أي: أنزل عليه 
وهو معه ضلی الله عليه وآله وسلم لا يفارقه الیک هم الْممَلحت» 
أي: أولئك المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء هم الذين 
ظفروا بالمراد» ونالوا بغيتهم بسعادة الدنيا والآخرة. 

وكما بين سبحانه أن الفلاح والظفر بالسعادة لا يكون إلا باتباع 
رسول الله» فقد بين أيضاً أن دليل المحبة الصادقة» ونيل محبة الله 
تعالی لا یکون إلا باتباع رسول الله صلی الله عليه وآله 2 فقال 
تعالی: یل ن کنر یود اہ کاتیعون یتک اھ دیور کک وی اک 
عفور رجیم [آل عمران: ۳۱]. آي : ا ا 
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إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني: أن دليل وبرهان وعلامة المحبة 
الصادقة لله تعالى هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقد نزلت هذه في ناس زعموا آنهم يحبون الله ویعبدونه کما 
یریدون» لکنهم لم یؤمنوا برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ ولم 
يتبعوه» وكان منهم أمية بن أبي الصلت. 

ن ا 
صدق محبة الله تعالى هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وعلى قدر اتباع المؤمن لرسول الله تکون محبته لله تعالى. وكما بينت 
الآية علامة المحبة الصادقة لله تعالى» بينت نتيجة ومنزلة المحبة 
واتباع رسول الله صلی الله عليه وآله و وهي الظفر بمحبة الله 
تعالى ومغفرة الذنوب» قال تعالى: يبب أله دسف نف کک دیک ). 

ولقد کان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يتسارعون إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ويحرصون 
كل الحرص على اتباعه فيما قال أو فعل» حتى في عاداته الشريفة 
صلى الله عليه وآله وسلمء لأن عادات السادات هي سادات العادات» 
فما بالك بعادات سید السادات صلی الله عليه وآله وسلم» إنها عادات 
أفضل وأكمل خلت الله الذي قال فيه سبحانه: اك اعيا [الطور .]٤۸:‏ 

فكان الصحابة يحرصون على اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم 
في کل شيء» حتی في مشیه ونومه» وأکله وشربه وجلوسه» بقصد 
أن ينالوا الفلاح والهداية» لأنها منوطة باتباعهم للنبي ,صلى الله عليه 
وآله وسلم. 
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فمن ذلك: ما روى الترمذي”» عن علي بن ربيعة» أن أمير 
المؤمنين سيدنا علا رضي الله عنه وکرم الله وجهه أمر بدابة فجيء 
بهاء فلما وضع رجله في الركاب قال: (بسم اله) ثلاثاً. فلما استوى 
على ظهرها قال: (الحمد لله) ثم قال: سبح ای سر نَا هدا وما 
كتا لم مقرنن [الزخرف: ]١١‏ الحمد لله الحمد للهء الحمد لله الله 
أكبر»› ا الله أكبر» سبحانك إني قد ظلمت نفسي» فاغفر لي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ثم ضحك - أي: ا دنا 
علي رضي الله عنه . 

فقلت: من آي شيء ضصحكت يا آمير المؤمنين؟! 

قال سيدنا علي رضي الله عنه: رآیت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. آي: لقد ضحكت كما ضحك. 

فقلت: من آي شيء ضحکت يا رسول الله؟ 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن ربك ليعجب من عبده إذا 
قال: رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك». 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن ربك ليعجب» لا يعني 
عجب الحيرة والدهشة الذي هو من صفة الخلق» ولكن عجب إكرام 
وتعظيم. يعني : انه E e‏ الأمر من عبده» ويعظم له أجر هذا 
العا لمر لان الع اق انهل أخ ر الو ل الك حال 

ولقد فعل سيدنا علي رضي الله عنه کما رأی رسول الله صلی الله 
(۱) في کتاب الدعوات» باب )۳٤٤۳( /٤۹/‏ وهو عند آبي داود )۲٣۰۲(‏ 


وغيرهما. 
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عليه وآله وسلم يفعل» حتى ضحك كما رأى رسول الله قد ضحك»› 
مما يدل على شدة اتباعه رضی الله عنهء وكذا سائر الصحابة رضى 

وروی الإمام أحمد وغيره"» أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه َ بثوب جديد فلبسه» فقال: «الحمد الله الذي كسانى :ما 
أواري به عورتي» وأتجمل به في حياتي» تم عمد إلى الثوب الذي 
أخلى فتصدق به. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
شرل ان لی ردا جددا فال اید ت لدی کیا با رار ب 
عورتي» وأتجمل به في حياتي. ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق» آي: 
لی «فتصدق به: کان فی کنف الله » وقی حفظ اله »> وفی. سر الله حا 
ومَيتا» بتسهیل الياء. فلقد فعل سیدنا عمر رضی الله عنه كما رأی 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یفعل» متبعاً له صلی الله عليه 
وآله وسلم. وهكذا سائر الصحابة كانوا يبذلون جهدهم في اتباعه 
صلى الله عليه وآله وسلم» لأنهم أدركوا أن فلاحهم على قدر اتباعهم 
له صلی الله عليه وآله وسلم. 

AR E E eas 
صلی الله عليه وآله وسلم جاءكم بمراتب الهدي کلهاء فلقد جمع الله‎ 
لسیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم الهدي کله»› بأنواعه ومراتبهء‎ 
قال تعالى بعد أن ذكر طائفة كبيرة من رسله عليهم السلام قال:‎ 


/١١۹/ وسنن الترمذي في كتاب الدعوات» باب‎ »)٤٤/١( المسند‎ )١( 
(00) 
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اوليك ذب هی Î‏ ا هداهم بالهدي النبوي والهدي العام 
لأممهم لبه دهم سر4 فلقد جمع الله تعالى لسيدنا محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم هدي من قبله من الرسل»› وزاد عليهم 
بالهدي المحمدي. وإن هديه صلى الله عليه وآله وسلم الذي هداه الله 
إليه هو صالح وستعد لكل قوم على مر الزمان» فهو صاحب الهدي 
العام لجميع الأآنام» ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لو كان 
موسی نا أ بالحياة الدنيوية «لَمَّا وسعه إلا أن ا 

ولقد أخذ الله تعالى العهد على جميع الرسل أن يتبعوا هدي 
رسول الله إن هم آدركوا زمانه» وأمر سبحانه كل رسول أن يأخذ 
العهد على أمته أن يتبعوا رسول الله إن هم أدركوا زمنه في الدنياء 
وفي هذا يقول سبحانه: ولد أَحَد أله سق الََعنَ َا يڪم ين 
ڪتب وڪکمة ٿر جاڪڪم رسول مصرف لما مڪکم وس بء 
ولتن ...€ الآية [آل عمران: .]۸١‏ 

وقال سيدنا علي كرم الله وجهه في هذه الآية: (أخذ الله تعالى 
العهد على کل رسول أن يتبع محمدا صلی الله عليه وآله وسلم إن هو 
أدرك زمنه» وأخذ العهد على كل رسول أن يأخذ العهد على آمته أن 
يتبعوا محمد صلی الله عليه وآله وسلم إن هم آدرکوا زمنه) ٩‏ 


(۱) طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند (۳۳۸/۳) عن سيدنا 
جابر رضي الله عنه» وينظر مجمع الزوائد .)٦۷٤/١(‏ 
(۲) عزاه فى الدر المنثور إلى ابن جرير» وانظر فيه أقوال السلف عند هذه 
الآية الكريمة. 
0۹ 


ولقد کان من مواقفه صلی الله عليه وآله وسلم مع العالم» والتي 
ار اله تعالی بها اله جاء هادياً لكل الأمم على مر الزمن» قال تعالى: 
لما أت E‏ َر اد [الرعد: ۷] أي: إنما أنت منذرٌ وهاد 
لكل قوم. وذلك لأن الهدي المحمدي هو الهدي العام لجميع الأنام. 

E‏ اجتمع سیدنا رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم بالانبياء 
والمرسلين ليلة الإسراء» تقدم وصلى بهم» كما دلت على ذلك 
أحاديث الإسراء والمعراج» كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم إمام 
الأنبياء والمرسلين في الآخرة أيضاًء قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
«إذا كان يوم القيامة كنت آنا إمام النبيين» وخطيبهم» وصاحب 
شفاعتهي» بعتي آنه صلی الله عليه وآله وسلم هو الذي يتقدم 
ويفتح لهم باب الشفاعة» فهو الشفيع الذي لا شفيع له» وهو الإمام 
الذي لا إمام له 

قوله تعالی: وواتیعوه اڪ تھ دور 4 وك حقيقة 
الاتباع أن يكون الإنسان مقتدياً متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في كل ما جاء عنه: من السنن والأحكام» سواء ظهرت حكمة 
هذه الأحكام آم لم تظهر. لأن الأحكام الشرعية المحمدية» والأفعال 
المحمدية» قائمة ومبنية على حكم عالية» وقد تقدم بيان شيء من 
ذلك» فمنها قضية جلوسه صلی الله عليه وآله وسلم حول بئر ريس 
وما ظهر وراء ذلك من حکم. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (١/۱۳۷)ء‏ والترمذي في أول كتاب 
المناقب )۳١۱۷(‏ عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه. 


+ 


es 
]١ ا سيم عل [الحجرات:‎ 
ولا على‎ YY والمعنى: إن مقتضى إيمانكم يأمركم‎ 
رسول اللّه: لا بقول ولا بعمل» بل کونوا متبعین لله فیما آمر في کتابه»‎ 
ولرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في آحادیثه وسنته.‎ 

وقال بعض السلف: المراد من الاأية: لا دموا بن يدي أله 
وسواو 4 اي: کونوا وراءه صلی الله عليه وآله وسلم متبعین له صلی الله 
عليه وآله وسلم. 

E a U TSS SN AlS 
وآله وسلم» وتشريفاً له» ورفعة لذگره صلی الله عليه وآله وسلم»‎ 
حتی یقرن ذکر رسوله باسمه سبحانه وتعالی» تحقیقا لقوله تعالی:‎ 
ورفعتا ل کک ک4 وجاء بيان ذلك في الحديث القدسي : «لا أذكر إلا‎ 
ذکرت معي».‎ 

ومن دم بأمر أو رأي ي او فهم مخالف لما جاء به رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقد بلغ من الوقاحة والقباحة كأنه تقدم 
بالمشي أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» متعاليا متكبرا 
وليس هذا من صفة المؤمنين. 

قوله تعالی: لد مدموا بین يدي اه ورسولد ولو أله إن أ سيم 


آي: لأقوالكم َع ي: بقلوبكم وأعمالکم. فاحذروا اَن تعملوا عملاً 


لنت ام ل ددا ی و ا 1 


(1) عزاه الحافظ السيوطي في الدر المتثور إلى ابن أبي حاتم» وأبي نعيم في 
الدلائل» وذكر له طرقا متعددة. 
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نهاکم عنه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» بل اتبعوه اتباعا کلیا. 

قوله تعالی : و التي ولا 
ترا الول کچھ ر ت کم نی ان کبک کن کم رآځر نت 
سان آمر سبحانه ا عليهم التزام .الآدب الإيماني 
باتباع رسول الله» ذكر في الآية بعدها وجوب الأدب مع جناب رسول 
الله وتکریمه واحترامه صلی الله عليه وآله وسلم» ونهی عن رفع 
الصوت فوق صوته الشريف صلى الله عليه وآله وسلم» وأن يكون 
صوت المؤمن منخفضاً عن صوته صلى الله عليه وآله وسلم. ويفهم 
من هذا بالدليل الأولوي أن لا رفع مؤمن رأيه أو فهمه فوق ما جاء عنه 
صلی الله عليه وآله وسلم» وأن لا یستحسن إلا ما حسنه رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

ولّمّا نزلت هذه الآية الكريمة خاف الصحابة رضي الله عنهم أن 
يكون أحدهم قد وقع في النهي» والتزموا جانب الأدب مع رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» eT‏ : (يا رسول 
لله لا أكلمك إلا كأخ السرار)“ أي: سرا وهمساً. 

وکان عمر رضي الله عنه یخفض صوته حتی يستعیده رسول الله 
صلی الله عليه وآله a‏ أي: يطلب منه أن يرفع صوته ليسمع 
كلامه. وذلك لأن الله تعالی اوعد من رفع صوته فوق صوته صلی الله 
عليه وآله وسلم؛ آوعده بحبوط عمله» وبطلان آجر صلاته وصیامه 


(1) عزاه في الدر المنثور إلى عبد بن حميد» والحاكم» والبيهقي في الشعب 
عن سيدنا أبى هزيرة رضى الله عنه. 
(۲) كما في صحيح البخاري في كتاب التفسير» سورة الحجرات .)٤۸٤٥(‏ 
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وسار اداه فقان ال وان ی الک4 أي: لئلا تحبط 
أعمالكم وار لا صْعود). 

وکان ثابت بن قيس بن شماس رض الله عنه جهوّري الصوت› 
بحکم نشأته وفطرته» دون تکلف ا صوته» ا سمع هذه 
الآية التزم بيته» وجعل يبكي وقال: حبط عملي وآنا من أهل النار. 
حتی استفقده رسول e‏ وسلم بعد أيام وقال: 
إنك لست من أهل النار" وقال له: «أما ترضى أن تعيش حميدا» 
وتقتل شهدا وتدخل الجنة» وقد قتل رضي الله عنه شهیداً ايام 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه في حروب الردة. [وانظر تفاصيل ذلك 
في كتاب الشيخ الإمام حول تفسير سورة الحجرات]. 

ولابد من معرفة أن التزام الدب مع سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم هو في حقیقته أدب مع الله تعالى» لان سول ال 
ومن أساء الأدب مع رسول الله فقد أساء الأدب مع الله تعالى» وقد 
أغضب الله تعالى» فأحبط الله عمله. فليحذر المؤمن من ذلك. 

ونسأل الله تعالى التوفيق 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 

والخيك ل زت الال 


ک ك ° ر 
کړه کړه ډو که کړه 


)١(‏ كما في صحيح البخاري في كتاب التفسير )٤۸٤1(‏ عن سيدنا أنس 
رضي الله عنه وهذا لقظه» وهو عند الإمام أحمد »)۱۳۷/١(‏ ومسلم في 
كتاب الإيمانء باب مخافة المؤمن آن یحبط عمله (۱۱۹). 


۳ 


المحاضرة الثالثة 


لا إله إلا الله محمد رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم» 
e‏ آله وصحبه أجمعين. سَبَصَتَك ا عِلَّمَ ا إل م 
عمتا َك أت امم اتكير). 

بسم الله الرحمن الرحیم: الکن وتو رب یوت ل الکن 
تیر 9 لو دوم التب ل إا باك نعبد ولاك يرث 
ل اهيا لبد شق ا را الت أنعنت عه عبر 
المعضوب لهم ولا أ الین آمین. 


تقدم الكلام على قول الله تعالى : لقَد من لَه َل أَلْمُوْمِين إذْبعتَ 


فم ر ن ايھ لوا عل ت ءايتوِے ور ڪَ وشلمهة اا کت 


چ ے کے سے د2 2 


.]۱١٤ لی صل سن عمران:‎ yy 

لقد امتن الله على العباد ببعثة النبي الأكرم عليه الصلاة 
والسلام» وبين الحكمة في إرساله عليه الصلاة والسلام» وذلك أن 
الله تعالى أرسله إلى العالم وله معهم مواقف تتوقف عليها سعادتهم 
في الدنيا وفي الآخرة» ومن هذه المواقف: آنه صلى الله عليه وآله 
وسلم جاء يتلو على الناس آیات الله تعالی» ویزکیهم» ویعلمهم 
الكتاب والحكمة. 
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آما الكتاب فهو القرآن الجامع للعلوم كلهاء والمتضمن لذكر 
العوالم كلها. وقد تقدم الكلام على بعض العلوم القرآنية. 

وإن من أعظم العلوم القرآنية: علم التوحيد والإيمان برب 
العالمين. وأصل التوحيد هو: e‏ إلا الله. 

ولقد جاء القرآن الكريم يثبت شت آنه لا إله إلا الله» ويأتي عليها 
بالأدلة والبراهين التى لا تقبل الشك أو الارتياب. وذلك لأن أول ما 
یجب على العاقل: الاعتقاد الجازم أنه لا إله إلا الله وعن هذه الشهادة 
تتفرع الشهادة بأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وهذه الشهادة هى أصل أصول الإيمان» وعنها تتفرع جميع 
شعب الإيمان. فمن ان العلوم کک - وهو العلم الأول وهو 
أوجب العلوم وأفرضها -: العلم ب الله. 

قال جل وعلا: اعا a‏ أ4 [القتال: .]١۹‏ 


وقال تغالی: ٤لم‏ نچ بوا کم اعلنوا آنا أل يلم آل أن لآ 
إل الاه اهود: ]۱٤‏ أي: فاعلموا أنه لا إله إلا الله. 

وإنما أمر الله تعالى العباد العقلاء المكلفين أن يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله أمرهم سبحانه بهذه الشهادة بعد أن 
أشهدهم مشاهد: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء في آياته التكوينيةء 
وفي آياته التدوينية المتلوة القرآنية. 

فلما أشهدك سبحانه مشاهد ل إِلَه إلد آل4 في آيات.القرآن 
التدوينية» وفي آياته التكوينية والآفاقية والنفسية» فما عليك بعد ذلك 
إلا آن تشهد آنه لا إل إلا الله. 
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ر د ما ان ما رر ا ا 
عليه وآله وسلم» في آيات القرآن التدوينية» وفي الآيات التكوينية» 
وهي المعجزات المتعددة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم» فما عليك إلا أن تشهد حقاً أن محمداً رسول الله. 

وقد يقال: إن الشهادة بشيء تحتاج إلى علم جازم بذلك 
الشيء» والعلم يحتاج إلى دليل قاطع يثبته ويؤكده. 

فیقال: إن الله تعالى لم يأمرك أن تشهد أن لا إله إلا الله إلا بعد 
أن أعلمك وأشهدك مشاهد لا إله إلا الله مما يحملك قطعاً على أن 
تشهد آنه لا إله إلا الله. 

وقد بين سبحانه في القرآن الكريم مشاهد كونية تشهد العاقل أنه 
لا إله إلا الله » وذكر تلك المشاهد التكوينية صراحة» ولفت العباد إلى 
مشهدهاء فذكر مشهد لا إله إلا الله في تخليقك› وفي تصويرك» وفي 
خلقه للسماوات والأرض» وفي المشارق والمغارب» وفي خلق كل 
شيء» وحين يَشهد ذلك العاقل؛ يعلم يقيناً أنه لا إلّه إلا الله» ويشهد 
بذلك شهادة قائمة على علم جازم قاطع. 

ومن المشاهد التى نبه إليها سبحانه» والتى تشهد العاقل أنه 
لا إله إلا اللهء فز ا ا للانسان وتصویره له» قال 
تعالی: ›۴ ص eee‏ 
TT‏ في طون يڪم ڪلما ين ٽڍ حلي في 
طلست تك یکم أ يكم لَه الك ل إل إل ل شی 
[الرمر: .]١‏ 


1۹ 


ففي هذه الآية الكريمة ذكر سبحانه مشهداً من مشاهد لا إِلّه إلا الله 
مما يحمل الإنسان ويلزمه أن يشهد أنه لا إله إلا الله. 

قد ذكر سبحانه في عدة آيات من القرآن الكريم» وفي مناسبات 
متعددة» ذكر صيغاً من التهليل وهي: لا إله إلا الله. ولا إله إلا هو. 
وذلك بعد أن أشهد العباد مشهداً من مشاهد لا إلّه إلا الله. سواء في 
خلقه سبحانه للإنسان وتصويره له» أو في الإحياء والإماتة» أو في 
خلقه تعالى للسماوات والأرض وما بينهما» وفي المشارق والمغارب»› 
وغير ذلك من مشاهد وحدانیته سبحانه وقدرته وعظمته. 

ففي الآية المتقدمة يقول سبحانه: : لک ین میں وٍ4 آي : 
تفكروا أيها العقلاء وانظرواء فلقد خلقكم سبحانه من نفس واحدة» 
وذلك على اختلاف ألوانكم وأجسادكم» وصوركم» وعقولكم» 
وأمزجتكم» وهيئاتكم. مع هذا الاختلاف کله فلقد خلقكم سبحانه 
من نفس واحدة» وهو آدم عليه السلام. 

وقوله سبحانه : ولق نا روجهًا) وهي : حواء. 

آما آدم عليه السلام فلقد خلقه الله تعالى من أديم الأرض ا 
من وجه الأرض وترابهاء ثم خلق سبحانه حواء من آدم» خَلقا لا 
ولادة» خلقها سبحانه من مادة في ضلعه الأيسر» وهذا معنى: حواء. 
آي: آنها منسوبة لحي» وخلقت من حي» وهو آدم عليه السلام» كما 
بين ذلك سبحانه في أول سورة النساء: ياعا الاس افوا رک ّى 


2 جر 


ہوا بے 2 رک کا م <“ 
کک من یں وود وخق ما روجها وت مما رجا كرا وسا الآية. 


V۰ 


قوله سبحانه: لق من میں دو تم جَعَلَ هنا رَفَجَها وَأرَلّ 
من آلأسْكَو تَمنية اروج يعني: أنزل لكم من ظهور الأنعام ثمانية 
أزواج» وهي المعروفة: زوجان من الإبلء ومن الغنم» ومن البقرء 
و 

قوله سبحانه : لقي في بون هڪم لما نبد حلي أي : 
يطوركم في التخليق من نطفة» إلى علقة» إلى ر 
واحد منكم على هيئة معينة» من عظام يكسوها لحما» وكل جنين 
یختلف عن الآخر فی حجمه» وصورته» وهیئته» ومدارکه. فهل ان 
AT OEE SE E‏ 
عه اد و كر و و ر و کح 
صانع» ولابد لكل مخلوق من خالق» ولابد للترجيح من مرجح» 
كما لابد للتطوير من مطورء وکل صورة من مصور. وهذا هو الله 
تعالی» الذي آشهد العباد مشهدا من مشاهد وحدانیته وربوبیته 
سبحانه» فقال جل وعلا: لق في بطون هڪم لما من بد 
حاتي ف طلست تتو دكم یکم أله اه رکم َه ان۵ آي : التدبير والتصرف 
في شؤون مخلوقاته كلها 3ل إل إلا هو ان ترون يعني : آين 
تصرفون عقولكم وأفكاركم» ولا شهدون آنه لا إله إلا الله وقد 
أشهدكم سبحانه ذلك» وألزمكم هذه الشهادة؟؟!!!. 

وكيف لا تشهد أيها الإنسان أنه لا إله إلا الله وأنت الشاهد على 
أنه لا إله إلا الله؟!!! ظهر ذلك في خلقك وتصويرك وتطويرك 
وجميع ما أودع الله فيك» قال تعالى: لرن اشک افد یو 


۷1 


سر 


م 


[الذاريات: ]۲١‏ وقال تعالى: لساریھ م ٤َایتا‏ فی اذ C‏ 
لَه َه کل 4 [إفصلت: .]٠١‏ 


وقوله تعالى: اقم في طون يڪم حلا من ب حاتي في 
طلست كك وهي ظلمة البطنء وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة 
والأغشية الرقيقة المحيطة بالجنين في بطن أمه. 

وكما أشهد سبحانه الإنسان مشهداً من مشاهد وحدانيته في 
تخليقه للإنسان» وتطویره له» أشهده ذلك a‏ تصویره للنسان 
فقال تعالی: ھی زی سوہ ف الیاو کت یسا وان مشیته 
سبحانه بمقتضى علمه» وعلمه هو العلم الذي لا حل ولا انتهاء له» 
ومن علمه سبحانه العلم بصور المخلوقات» فترى كل إنسان يختلف 
عن الآخر بهیئته وصورته. ولو کان لعلمه سبحانه حد وانتهاء لتکررت 
صور بني الإنسان» مع أن الواقع يثبت اختلاف كل إنسان عن الآخر 
في الهيئة والصورة. 

کما آشهد سبحانه العباد مشاهد وحدانیته » وهي مشاهد :لا إِلّه إلا هو 
أشهدهم ذلك في خلقه لكل شيء» حتى في الذرة وما هو أصغر منها 
مما ہکن تجزئته إلى أدق ما يمكن. 

وذلك لآن کل شيء مخلوق بعد عدم» فمن الذي رجح وجوده 
على عدمه؟؟!! لابد من مرجح» إذ إن العدم من ذاته لا يعطي 
وجوداًء وإِنٌ الموجود لا يمكنه الرجوع إلى العدم من ذاتهء إلا إِذا 
أعدمه الله تعالى. أي: أعاده إلى العدم» قال تعالى: يڪم ا 


V۲ 


رقم لک ال الا هو ڪييڻ ڪل قت عو وهو ى کل َء 
وڪيل [لأنعام: .]٠٠١‏ 

وكما أن الآيات التكوينية تشهدك أن لا إله إلا اللهء فكذلك 
أشد شا ا لا إله إلا الله في آياته القرآنية التدوينية المتلوة 


EF 7 ّ | 


وفي هذا يقول سبحانه في سورة هود: أ يقولويت أفتربه قل مَأتوا 


ع و ص 1 دہ 
یعشر سور ملو تغاریشي وادخ من اسکَطعم من دو ن الله إن 

Ga r i AE‏ سے 4ے مل 
صقت ل ا لم سیوا که أعلموا ما نز بم أو وأن لا لله إلذ هو 


مهل ا شر یر4 

هذه الآيات تشهد العاقل أنه لا إله إلا الله» وتشهده أن محمداً 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» شهادة قائمة على علم قاطع 
جازم لا يقبل الريب. 

قوله تعالی: ا قولوت ا ينكر على أولئك الذين زعموا 
آن القرآن هو من افتراء سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم على 
الله تعالی» وآنه من تلقاء نفسه صلی الله عليه وآله وسلم» فرد عليهم 
سبحانه بالتحدي المعجز لهم فقال: قل فأوا أ بعشرِ سور نلو 
مَفْرَيّه أي: إن قلتم إن هذا القرآن من تلقاء نفس محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم الذي هو بشرٌ أيضاًء وأنتم من البشر» فيإمكانكم إذا 
آن تاتوا بمثل ما جاء به محمد صلی الله عليه وآله وسلم» ولو بعشر 
سور» بل فأتوا بسورة واحدة» كما تحداهم سبحانه بذلك في آية 
آخری فقال تعالی: ٣ل‏ ماتا سورَو تنل آیونس: ۳۸] بل تحداهم 


A 


أيضاً آن يتوا بحديث مثله. أي: بموضوع ولو يسير مثل ما جاء. به 
القرآن من علوم وإخبارات. ولقد عجزوا عن ذلك» مع أنهم عرب» 
وفيهم الفصحاء والبلغاء والحكماء» قال تعالى: إن لَه علو ون 
تفعلوا فاقوا السار € [البقرة: .]۲٤‏ 


فتحداهم سبحانه على أن يأتوا ولو بسورة مثله؛ ولو اجتمع 
بلخاؤهم وعلماؤهم وحكماؤهم على ذلك» وأثبت عجزهم عن 
ذلك» وسجل عجزهم إلى يوم الدين. فلو كان هذا القرآن من كلام 
البشر لاستطاع فصحاء البشر أن يأتوا ولو بسورة مثله» لكنهم 
عجزواء فهو إذا كلام رب البشر» أنزله على خير البشر صلى الله عليه 
وآله وسلم» وآمره أن یبلغه. 

قوله تعالی: «لَمَ َنْبا ئ يعني بعد أن دعوتموهم 


e کیره‎ 


للإتيان بعشر سور مثل القرآن وعجزوا عن ذلك اموا أا ازل بعلم 
ار آي: ان هذا الکلام هو کلام رب البشر» أنزله سبحانه بعلم منه 
لون لا لله إلا هر أي: واعلموا أن الله حقاً لا إله إلا هو جل وعلا. 
وهذا مشهد يحمل العاقل ويلزمه أن يشهد أن لا إله إلا الله» ولا يترك 
هذا المشهد مجالاً للعقل في المحاولة والمشاغبة في الدليل والحجة. 

وهذا المشهد أيضا يشهد العاقل أن محمداً صلى الله عليه وآله 
وسلم هو حقا رسول الله» خصه الله بالرسالةء وأنزل عليه القرآن» 
وجاء القرآن يشهد ويقول: كد رل أ الآية. 

ثم بين سبحانه في الآية بعدها سبب إعراض المنكريسن 


4 


وجحودهم بعد أن عرفوا الحق ولم يعترفوا به» ولم يشهدوا بما 
علمواء وأن ذلك بسبب. دواعي الهوى والشهوات الدنيوية» التي 
سيطرت على عقولهم وأفكارهم» ولو أنهم جردوا عقولهم وحرروها 
من أسر الأهواء الفاسدة والشهوات» لأنضفوا واعترفوا وشهدوا 
بال اذى عرد 

قال لمن کان بريد أَلْحَيوة الديًا وزي تا و للم مله 
تھا ور فیا لا نو @ ولیک الیب کی م فی اة رہ انار 
یط اتترا فیا ر کیال کا سگانا بتار هرد ۱-1]. 

ئم قال سبحانه : فمن کان عل بَنَوٍ من ریو وشوه اه د مَنَدُ 
[هود:۱۷] آي: هل يتساوى هذا الذي هو على بينة من ربه» هل 
يتساوى مع غيره؟!!! وإن الذي هو على بينة من ربه هو سيدنا محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم» الذي جاء ومعه ٻيْنة من ربه تشهد له اه 
رسول الله» وهذه البينة هي القرآن الكريم الذي أنزل عليه. 

قوله تعالی: أفمن کان عل َة من رَد وسلو شاه د مَنَهٌ4 أي : 
ويتبع هذه البينة التي و a‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم» تشهد أنه حقاً رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم» وهي المعجزات الكونية التي أيّد الله بها سيدنا محمدا 
صلی الله عليه وآله وسلم» وکلها شواهد صدق تشهد آنه رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم حقا. 

قوله تعالی: فمن کان عل َة من رَد ووه ساد مَنَه وقد 
سمت البينة بذلك لأنها أولاً ظاهرة بنفسها لا خفاء فيهاء وثظهرُ 


Vo 


الحق والصدق فى غيرها. ومن ذلك سميت شهادة الرجلين العدلين 
نة لأنهما قتان عدلان» ظاهر ذلك فيهما وَين عليهماء ثم إنهما 
يشهدان على غيرهما لإظهار الحق الذي يعلمانه؛ فالصدق بين 
فيهماء وأباتاه في غيرهماء فبان بهما الحق. 

ولما جاء سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم وادعی آنه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما هي البينة الشاهدة له أنه 
زول اله قا 

نعم لقد بين ذلك القرآن الكريم» فهو البينة على صدق رسول 
الله» وهناك الشاهد منه صلى الله عليه وآله وسلم على صدقه» وهي 
المعجزات وخوارق العادات» التى جرت على يده الشريفة صلى الله 
عليه واله اوسلم: ۰ 

قوله تعالی : لفن کان عل َة من َو۔4 [هود: ۱۷] وهو القرآن 
الكريم الذي جاء به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من عند الله 
تعالى» بدليل أنه أعجز البشر عن الإتيان ولو بسورة مثله» وقد قال 
الله تعالی في القرآن الکریم : فل اما الاش إن سول آل َّم 
یکا [الأعراف: ۸٠]ء‏ وقال تعالی: اعد رسو ا [الفتح: ۲۹]. 
وهكذا شهد سبحانه له أنه على الهدى»ء وعلى الصراط المستقيم» 
و ا و یک ا کک ر ن ی 
البينة» التي تشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله ا 


رو مل ار 


وهي القرآن الكريم الذي لا ييه اَل يِن بن يديه ولا من حلفي دريل 


من حكر یٍ4 [فصلت: .]٤١‏ 


2 


۷٦1 


قوله تعالی: #آفن کان عل بيََوٍ من رَد وشوه اه د ند4 إما 
ان یکون #وتلوه‰ بمعنی: يقرؤه» TT‏ 
العرب. فتقول: تلوته آي: قرأته» وتلوت الأّمر إذا اتبعته» ومنه قوله 
تعالى: واَلقَمرٍ إا ها أي : تبعها. 

قوله تعالی: الوه شاه َه يعني : يقرۇه شاهد منه. آي: 
على صدق رسالته» وهذا الشاهد هو لسان سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم» الذي يقرا وينطق بالقرآن» يعني أن نطقه صلى الله 
عليه وآله وسلم وقراءته للقرآن هي شاهد من رسول الله تشهد له أنه 
حقا رسول الله. وذلك من عدة وجوه؛ منها : 

إن هذا القرآن لا يمکن أن يقرأه كل لسان ولو كان عَربياً إلا 
بتعليم من الله تعالى» يظهر ذلك في كيفية قراءته الخاصة: بالمد 
والشد» والإظهار والإخفاء» وسائر الأحكام التجويدية. كما يظهر 
ذلك في رسمه وخطه» إذ إن آلف لام ميم تكتب ألم وتقراً: ألف› 
لام» ميم. وغير ذلك من فواتح السور المفتتحة بالأحرف» كل ذلك 
E‏ الذي قال: ِن 


ld 2 a 


جعم وفرًاتو# أي : علينا أن نجمعه في صدرك وقلبك» فلا غيب 
عنك شيء منه» كما أن علينا أن تُقرئك إیاه كما آنزلناه دا راه فَأ 
r‏ 
قوله تعالی: #ویتلوه شا هدنه يعني : ویتبعه کما قاله کثیر من 
السلف» ويكون المعنى: ويتبع e E AN‏ 


YY 


زول اله ها ابض فاه أ هو شر ر رل اف ادر غه ل 
الله عليه وآله وسلم» وهذا الشاهد هو آيات التكوين» وهي المعجزات 
التي آجراها الله تعالی على ید رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

ومن الشاهد أيضاً من رسول الله الذي يشهد أنه حقاً رسول الله 
هو ا اى لان وان وها ا واا اة 
وأخلاقه الزكية صلى الله عليه وآله وسلم» وعلومه» وجمیع ما فيه 
صلی الله عليه وآله وسلم» كلها شواهد صدق صادرة من رسول الله» 
مبتداة منه صلی الله عليه وآله وسلم» تشهد أن محمداً حقاً رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

وإن المعجزات الكونية التي ظهر أثرها في الكون» والتي 
صّدرت من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متنوعة كثيرة» 
منها الأرضية» والسماوية» والشجرية» والمائية وغيرها. 

فمن جملة المعجزات السماوية الفلكية: انشقاق القمرء إذ إن 
انشقاق القمر مخجرة شاهدة أن مدا رسول الله لى اله عله وآله 
وسلم. ورأى ذلك جمهور الصحابةء ولغوا من بعدهم» حتی وصل 
خبر ذلك إلينا كما هو في كتب الحديث. 

وفي هذا يقول سبحانه: أفرت الاه نمق لمر ج ورن روا 
ايه يمر يووا بيخ شيو وي وڪيا وينوا هوش و ڪل 
مر مسَمَر. 

ومن المعجزات الجوية التي صدرت منه صلی الله عليه وآله 
وسلم نزول المطر» بعد أن شكا الناس إليه صلى الله عليه وآله وسلم 


Y۸ 


شدة القحط» إذ رفع صلی الله عليه وآله وسلم يديه إلى السماءء 
ودعا الله» ولم يضع يديه حتى أجابه الله. تعالى» ونزل المطر وهو 
صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر» وبقي المطر حتى الجمعة 
المقبلة» فشكا بَعض الأعراب إليه صلى .الله عليه وآله وسلم تقطع 
ا فرفع يديه الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم» فانجلت 
السحب عن المدينة المنورة» وتفرقت في جو السماء".. 

ومن المعجزات الحجرية والشجرية» ما رواه الترمذي”"» عن 
سيدنا علي کرم الله وجهه قال: (كنت مع النبي صلی الله عليه وآله. 
وسنلم بمكة» فخرجنا في بعض نواحیهاء فما استقبله جبل ولا شجر 
إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله). ) 

ومن زعم آنه لا يصدق ولا يمن إلا إذا سمع أو رأى. 

فيقال له: يلزمك من ذلك أن تنکر وجود جميع البلاد التي لم 
ترها عينك» وجميع الخلائق التي لم ترها عينك» وهذا ضرب من 
الجنون. فإن وجود الشيء لا يتوقف على رؤيتك له» أو سماعك له» 
بل إنّه إذا تواترت الأخبار والنقول على حصول شيء أو وجوده؛ كان 
دلیلاً کافیاً لدی العقلاء على التسليم وال ف 

ولما کان اصحاب سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
كلهم عدولا ثقات» بشهادة الله تعالى ورسوله لهم» وقد رأوا وعاينوا 


(1) ينظر الخبر في مسند الإمام أحمد ٠٠٤/۳(‏ و٤١۱)»‏ وصحيح البخاري 
كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة (4۳۳)» ومسلم في صلاة 
الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء (۸۹۷) عن سيدنا آنس رضي الله عنه. 

(۲) في كتاب المناقب باب /۸/ »)۳٦۳١(‏ وانظر المسند .)۸۹/٥(‏ 


۷۹ 


وسمعوا معجزات کثيرة جرت على ید رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» وَحَدثوا بذلك التابعين» وتواترت الأخبار والنقول عنهم إلى 
يومنا هذاء فكل ذلك يُحتَّمٌ على العاقل أن يكون موقفه مع تلك 
الأخبار موقف المصدق المسلم بهاء فيؤمن ويزداد إيمانا بالله ورسوله 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

وروی مسلم في صحیس» عنه صلی الله عليه وآله وسلم: 
«إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه 
الآن» - وهذا الحجر داخل مكة . 

ومن شواهد الصدق على حقيقة رسالته صلى الله عليه وآله 
وسلم» والتي صدرت منه صلی الله عليه وآله وسلم» ما رواه أحمد 
والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بم أعرف أنك نبي؟؟. 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن دعوت هذا العذق من هذه 
النخلة تشهد أني رسول الله» والعذق هو: غصن النخلة المثمر بالتمر. 

فدعاه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فجعل ينزل من 
النخلة» حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلمء ثم قال: 
«ارجع» فعاد. فأسلم الأعرابي؛ يعني بان شَهد فا ن 
ویلزمه أن محمدا حقاً رسول الله» فشهد بما علم ورآی. 

وإن حديث حنين الجذع الذي بلغ حد التواتر في ثبوته» لهو أيضاً 


(۱) في أول كتاب الفضائل (۲۲۷۷) عن سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه. 
(۲) المسند (۲۲۳/۱)» وسنن الترمذي في کتاب المناقب» باب .)۳٣۳۲( /٩۹/‏ 


A 


من المشاهد الكونية التي تشهد أن سيدنا محمداً رسول الله صلى الله 
E‏ 

ففي الحديث الذي رواه البخاري” عن جابر رضي الله عنه قال: 
(كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل - يعني: أن الجذوع كانت 
كالأعمدة له - فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب يقوم 
إلى جذع منها» فلما صتع له المنبر فكان عليه» فسمعنا لذلك الجذع 
ا و العشار» حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فوضع يده علیها فسکدّت). 

قوله تعالی: *ویتلوه شاه د َه آي: ویتبعه شاهد من رسول الله 
هد أن تخود رول ا وها الاه هو توان وخا وة 
الشريف صلى الله عليه وآله وسلم» التي تشهد العاقل أنه حقاً وجه 
نبي صادق. 

ا ان ادف المظهة تشه أنه رول آله حا صل اف عله 
وآله وسلم» ومن نظر في وجه سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
عرف أنه وجه رسول رب العالمين. وهذا لمن نظر بعين التعقل 
والإنصاف» كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه - ول ما وقع نظره 
على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - قال: (فلما استېنت وجه 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عرفت آنه لیس بوجه کذاب)" 
يعني: بل وجه رسول صادق صلی الله عليه وآله وسلم. 

.)۳١۸١( في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 


(۲) كما في المسند )٠٥٠/١(‏ وسنن الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقاق 
والورع» باب ./۲٤۸۷/ /٤۳/‏ 


۸۱١ 


ويرحم الله القائل : 
لولم تكن فيه آيات مبيّة كانت بديهته تأتيك بالخبر 
ولقد أجمعت كلمة الصحابة رضي الله عنهم من باب ضرب 
المثل - على تشبيه نورانية وجه سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم بالشمس والقمر» ومن ذلك قالت السيدة عائشة رضي الله 
عنها: (كان رسول الله أحسن الناس وجهاء وأنورهم لوناً» ما وصفه 
واصف إلا شبهه بالقمر ليلة البد): 
وقال هند بن آبي هالة لما قيل له: صف لنا رسؤل الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. قال: کت ون ا مل ا دا راو ا 
مفخماًء يتلألاً وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر»". 
وقال أبو هزيرة رضي الله عنه: «ما ريت أحسن من رسول اللهء 
کأن الشمس تجري في وجه رسول الله صلی الله عله وآله وسلب»". 
ولما سل البراء بن عازب رضي الله عنه: کان وجه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مثل السيف؟؟ أي: في لمعانه وإشراقه. 
قال : ( لا بل مثل الق" 
وسال رجل جابر بن سمرة رضي الله عنه: O‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم مثل السيف؟ 
(۱) رواه ابو نعم وغیره. 
(۲) رواه الإمام الترمذي في كتاب الشمائل له» والبيهقي في دلائل النبوة 
)۳۸٦/۱(‏ عنه. 
(۳) کما في مسند الإمام آحمد (۳۸۰/۲). 
)٤(‏ كما في صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي بل .)٠٠١۲(‏ 


AY 


فالالا بل مثل الشسن والقمر وان متدرا" 

وسأل بعض التابعين الربيّمٌ بنت معوذ رضي الله عنها أن تصف 
لهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقالت: «يا بني لو رأیته رآیت 
الشمس طالعة»". 

ولقد نطق الصحابة رضي الله عنهم بالحق والحقيقة لما شبهوا 
آنوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشمس والقمر» ولم 
يبالغوا أو يتكلفوا» لأن حكاية أوصافه الشريفة هي من جملة 
الحديث» وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم: «من كذب علي متعمدا 
فلیتبوا مقعده من النار»"" فلو نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من الوصف ما ليس فيه لكذبوا عليه - وحاشاهم من ذلك - بل 
إن آنوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الساطعة جعلتهم يتكلمون 
بها» ويصفونها بالشمس أو القمرء ولو كان هناك من المحسوسات ما 
هو أشد نورا من نور الشمس أو القمر لذكره الصحابة رضي الله عنهم. 

فان قیل : ولم عرض کفار قریش ولم يمنوا؟؟!. 


(۱) كما في صحیح مسلم» کتاب الفضائل› باب شیبه ب .)۲۳٤٤(‏ 

(۲) أورده البيهقي في الدلائل »)۲٠٠/۲(‏ وعزاه في مجمع الزوائد (YA*/F)‏ 
إلى الطبراني في الكبير والأوسط وقال: ورجاله وثقوا. 

(۳) هذا الحديث من الأحاديث المتواترة» وينظر في المسند في مواضع: منها 
(۷۸/۱) عن سيدنا علي رضي الله عنه» والبخاري في كتاب العلم» باب 
)۱١۷( ۷۸‏ عن سيدنا الزبير رضي الله عنه» ومسلم في كتاب الزهد 
والرقاق» باب التثبت من الحديث )٠٠٤(‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 


AY 


فيقال : لقد كانوا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نظراً قاصراًء نظر المعاند المعارض» الذي لا يرى في رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه يتيم بي طالب. ولو أنهم أنصفوا 
وتعقلوا لشهدوا آنواره الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم» قال تعالى: 
رهم رو كك وهم لا رون [الأعراف: ۱۹۸] ا يتو جهون 
إليك بأعينهم» ولكن كبرهم وعنادهم حال بينهم وبين أن يبصروا 
آنوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ومحاسنه الشريفة صلى الله 
عليه وآله وسلم. 
ولقد کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آجمل خلق الله 
على الإطلاق» آتاه الله الحسن والجمال كله؛ ولكن جماله الشريف 
کان فوا الةو الال ولذلف فال ما عا رضي اه عه 
NE GE E RE E‏ 
وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه: الم ير قبله ولا بعده مثله»" أي: 
آنه فرد في محاسنه وجماله وکماله صلی الله عليه وآله وسلم. 
وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
متى يد في الليل البهيم جبينه 
ينح منل مصباح الدجى المتوقد 
من كان أَوْمَّر قد يكون كأحمد4لة 
نظام لحق أو نكال لملحد 


(۱) طرف من حديث طويل رواه الترمذي في کتاب المناقب» باب /۱۹/ 
(€۲ 1( 


A 


أما سيدنا يوسف عليه السلام فقد آتاه الله شطر الجمال - أي: جزءاً 
كبيرا من الجمال - فافتتنت به النساء لَمّا رأوا حسنه وجمالهء وأخذهن 
الهيام والشطح حتى قَطْْنَ يديهن رفن س إَومَامدابا هدا لماك 
ک4 [بوسف: .]۳١‏ وفي ذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: 
ولو علموافي مصر أوصاف خده يلا 
لمابذلوافي سوم يوسف من نقد 
دواعي زلیخا" لو رین جبينه 
لآثرن في قطع القلوب على الأيدي 
وتقول السيدة خديجة رضي الله عنها: 
ولو أن لي في كل بوم وليلة بساط سليمان وملك الأكاسرة 
لما عدلت عندي جناح بعوضة إذا لم تكن عيني لوجهك ناظرة 
لأن نظرة إلى وجه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ومحاسنه وكماله فيها سعادة الدنيا والاخرة. 
ويرحم الله القائل لما صدق فقال: 
إن قبا أنت سساكنه غير محتساج إلى السرج 
و نت عائده قادأتاال بمالفرج 
وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج 
ويكفيك لمعرفة ونخاهة وجه سيدنا رسول الله لن اله عله 
(۱) دواعي زليخا: هن النساء اللاتي دعتهن زليخا وأشهدتهن طلعة سيدنا 
يوسف عليه السلام. 
Ao‏ 


وآله وسلم عند الله تعالی» وکرامته على الله تعالی» أن الله تعالی ذکر 
وجهه. الشريف» وآنه سبحانه حققق رجاءه لما له من وجاهة وكرامة 
ومنزلة عند الله تعالى» وذلك بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة المشرفة في مكة المكرمة» قال سبحانه: قد رئ أي: كثيرا 
ما نری تقلت وک ف التاء نولک وة رها ول هدک 
سَطْرَ أَلْمَسجد لام4 الاآية. 

وفي الآية الكريمة يلفت سبحانه الأنظار» وينبه الأفكار إلى 
عظمة شرف وأسرار وآنوار وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
وذلك لأن نور کل وجه وشرفه یکون على حسب توجه ذلك الوجه» 
وإن. وجهة وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع 
اللحظات والشؤون هي لله رب العالمين» وهذا قوله صلی الله عليه 
وآله وسلم: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض»'. 

فهو صلی الله عليه وآله وسلم أعظم من توجه إلى الله تعالى 
بکلیته» بوجه جسمه» ووجه قلبه» وبوجوهه کلها. 

ومن توجه إلى النور شمله النور» وإن الله تعالى هو نور 
السماوات والأرض» ولذلك کان لوجهه الشریف صلی الله عليه وآله 
وسلم أسرارٌ وأنوارٌ وآيات بينات في الحسن والجمال والكمال. 

وكان سبب نزول الآية المتقدمة أنه صلى الله عليه وآله وسلم لَمّا 


(۱) طرف من حدیث رواه الإمام مسلم في کتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء 
في صلاة الليل )۷۷١(‏ وأصحاب السنن عن سيدنا علي رضي الله عنه. 


A٦1 


هاجر إلى المدينة المنورةء وكانت القبلة وقتخذ إلى بيت المقدس› 
وبقي على ذلك ستة عشر أو سبعة عشر شهرا بعد هجرته الشريفةء 
فکان صلی الله عليه وآله وسلم عقب صلاته إذا سلم رقع وجهه إلى 
الا ا ا ار 
وذلك ا ی ا ا ع ی وی ی چ 
الأنبياء والمرسلين. 

ولقد حجها آدم ومن بعده من الأنبياء والمرسلين» ولم يكن 
ذلك مفروضاً على أممهم» ولقد فرض حجها على الأمة المحمدية. 

اوالكعبة هي أشرف بقاع الأزض» وهي أول ما خلق الله من 
الأرض» ثم دحى الأرض من تحتهاء فهي قلب الأرض. 

لكنك يجب أن تعلم أن أشرف وأفضل بقاع عالم الدنيا على 
الإطلاق هي البقعة الطاهرة التي ضمت جسد خير خلق الله» وأفضلهم 
وأشرفهم على الإطلاق سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم. 

وقد حقق الله تعالی رجاء رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
فقال: ولتك نة تمتها لأن وجه رسول الله هو الوجه المقبول 
عند الله تعالی» فإذا توجه إلى مهمة كشف الله تعالى تلك المهمة» 
وإذا توجه في شفاعة شفعه الله تعالى» وإذا توجه في استنزال رحمة 
أنزل الله تعالى الرحمة. 

وفي هذا يقول آبو طالب: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 


AY 


الموقف إذا اشتدت الكربات والأهوال على آهل الموقف» يتوجه إلى 
لله تعالى ساجدأً لكشف الخمة» يقال له: «يا محمد ارفع رأسك» 
فآنت صاحب الرأس المرفوع» «وقل يسمع لك» لأنك صاحب القول 
المسموع المجاب عند الله تعالى» «وسل تعطه» فان رجاءك لا یخیب 


«اواشفع تشفع آي: قبل شفاعتك. 


ونسأل الله تعالى التوفيق. 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


ر 
کړه 
2 
که 
9 
کړه 


° 
په 


9 
کړه 


)١(‏ هذا طرف من حديث الشفاعة» وهو عند البخاري فى كتاب التفسير»› 
أول تفسير سورة البقرة »)٤٤۷١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب /۸٤/‏ 
(۱۹۳) وحديث الشفاعة من الأحاديث المتواترة. 


AA 


إله 4 الله سيدنا محمد رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم» على 


سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


عل 
ا 5 3 ص سے ا ” 
و حل سبك آک عم کا إل ما غلم لإ ن ت ل 1 کیم#. 
0 ا س ¥ 


ل[بسم الله الرحمن الرحيم آلكندُ يه رب ليت ل اَن 
لير © سيك يوم التب ل اياك عبد وباك َي 


اف ر الي © صرط آل سنت علي ر 
و سرت ج ا ف ی ا کے ت 
المغصوب لبهم ولا الصالين) آمين. 


«الكند َه رب ألْسَيي) تقدم الكلام على قول الله تعالى: 


ت تو رر 2 صاصر سے 4 ج سے لے د کے 
وقد من الله عل أ 


ومين د بعت فيم رسوا من انيم يلوا عل ءَايوو 


ص ص ت ت o‏ 2 ج ص ص ره o‏ ص 
َي لمهم آل کک َالِ َة ون گنان َل نی َكل 
و 

ا 


امسن الله تعالى على العباد ببعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم» وبين الحكمة في إرساله عليه الصلاة والسلام» وذلك أن الله 
تعالى أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العالم ليتلو عليهم 
آیات الله تعالی ویزکیهم› ويعلمهم الكتاب والحكمة. 

وتعتبر هذه المواقف من جملة مواقفه صلى الله عليه وآله وسلم 


۹۱ 


مع العالم» لأن الله تعالى أرسل سيدنا محمدأً صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى العالم وله معهم مواقف تتوقف عليها سعادتهم في الدنيا 
وفي الآخرة» ومن هذه المواقف المحمدية آنه صلى الله عليه وآله 
وسلم جاء يعلم الناس الكتاب والحكمة. 

آما الكتاب: فهو القرآن الجامع للعلوم كلهاء والمتضمن لذكر 
العوالم كلها. ومن جملة العلوم القرآنية كما تقدم معنا: علم الحجة 
والبرهان. وإن أعظم العلوم القرآنية وأهمها هو: العلم بقضايا الإيمانء 
فهو يبن لك حقيقة الإيمان في القلب» ويبين حقائق الإيمان التي 
يجب على المؤمن أن يتحقق بها» ويبين صفات المؤمنين وخصالهم»› 
ويبين مراتب إيمان أهل الإيمان» ومقامات أهل الإيمان عند ربهم. 
وکل هذا یحتاج إلى تفصيل سنأتي على بیانه إن شاء الله تعالى. 

وإن أصل قضايا الإيمان وأولها وجامعها إنما هو: العلم الجازم 
القطعي أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

وف ار الله تعالی الا ان يدو آل ا و 
أشهدهم مشاهد لا إله إلا الله في أنفسهم» وفيما حولهم من الأكوان. 

فكما أشهدهم سبحانه لا إله إلا الله في الآيات التكوينية» 
أشهدهم ذلك أيضاً في الآيات التدوينية» وهي آيات القرآن الكريم» 
النازلة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

Ig A E OES 
والشهادة لا تكون إلا عن علم جازم» فقد أشهدهم سبحانه أن محمداً‎ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الآيات التكوينية» وهي‎ 


۹۲ 


المعجزات الخارقة للعادة» ومنها السماوية» ومنها الأرضية» ومنها 
ألا ا ل شارات الخل 4 واا وا وها 

وكلها شر هد صدق تشهد أن لا إله إلا اله تمك رسول الله 

ولقد نبه سبحانه إلى مشاهد لا إله إلا الله ونبه إلى مشاهد 
محمد رسول الله - أي: إلى مواضع تشهد الإنسان أن الله حق» وأن 
محمدا رسول الله حقا. وهذا هو معنى المشاهد . 

فقد أشهد سبحانه الإنسان أنه لا إله إلا الله في تخليقه وتصويره 
فقال تعالی: هی ای بوژ فی آلأراو گنت کا ل إل إل هو 
لَب كي [آل عمران:٠]‏ أي: فأنتم تشاهدون أثر لا إله إلا الله» وأن 
اله هو الإله الخالق المصورء تشهدون هذا في خلقكم وتصويركم» 
فلقد كتتم تُطفا في أرحام أمهاتكم» فَمَنٍ الذي طوّر خلقكم» وصور 
كل واحد منكم بصورة تختلف عن صورة الآخر؟؟!!. 

وترى أولاد الرجل الواحد يختلفون في الصورة والهيئة والطول 
والتفكير» مع أن ماء الرجل واحد وهو ماء أبيهم» ورحم المرأة واحد 
وهو رحم أمهم» فمن أين نشا الاختلاف والتباين؟!!. ولو كان الأمر 
من ذاته وطبيعته لجاء الأولاد كلهم على شكل واحد» وصورة 
واحدةء فلابد إذاً للطبيعة من طابع» وللخليقة من خالق» ولاصورة 
من مَصَور» یخلق ویصور کما يشاء وهو الله وحده جل وعلا. 

فلقد آشهدك الله تعالی مشهدا من مشاهد وحدانیته » وآن لا إِلّه إلا الله 


اص 


۹۳ 


9 ل لله له إل هو َير اَ4 وهذا مشهد من مشاهد لا إله إلا اله ؛ 
لا يمكن للمرء أن يجادل في هذا الدليل المشهود. 

کما أشهد سبحانه العباد مشاهد لا إله إلا الله في كل الآيات 
التكوينية: السماوية منها والأرضية» وفي خلق كل شيء» وفي هذا 


ر ی 


یقول سبحانه: بیع المدوت والارض آن یکن لو ولد وکر RE‏ 
ولق کل یم وکل ن کا 
ڪل و اع دوه وهو لي کل ىء وڪيل( [الأنعام:۰۱٠-۰۲٠].‏ 

فكل شيء في الکون هو مشهد على آنه لا إلّه إلا الله إذ إن 
الشيء المخلوق لابد له من خالق أوجده بعد عدم» والعدم من ذاته 
لا يُعطي وجوداء فَمَن الذي َج وجود الى ء على و 
وخلقه قال تعالی: ا٤رگ‏ لھ ریک ل إل إلا هو يڻ ڪل 
E‏ هو ڪل کل سىء رَڪيل. 


n 


وکیف لا يشهد عاقل آن لا إله إلا الله؟! وقد أشهده سبحانه 


ا 


مشاهد وحدانیته وقدرته في کل شيء!؟. 

كما أشهد سبحانه العباد مشهد لا إله إلا الله في المشارق والمغارب» 
وأن مشرق الشمس ومغربها يختلف من يوم لآخر» وكل ذلك يجري 
بدقة وانتظام» وتقدیر وإحکام قال تعالی: رب لَلْشّر ّرس ل لَه إل 
هو اده وک € 

ولقد لقن سبحانه سيدنا إبراهيم عليه السلام الحجة والبرهان 
القاطع لما ناظر النمروذ الظالم» قال تعالى مخبراً عن ذلك: قل 


۹٤ 
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کھر وال کک ب ہیی الم اکا ییب4 ادر :10۸[ 

کا ا الحجة لموسى عليه السلام لما أرسله إلى 
فرعون» قال تعالی : قال عون وما رب العلییت ل قال رب لسوت 
والذرض وما يھا إن کم موق4 [الشعراء :۲۳۔٤‏ ۲] 1 إن کنتم معتقدین 
ومصدقين بوجود السماوات والأرض وما بينهماء فيجب أن يكون 
تصديقكم بوجود رب السماوات والأرض أقوى وأشدء لأن من ثبت 
sS‏ وإثباتا. 

فهذه ا الانسان؛ ويمشي ويقوم عليهاء وهذه الا 
تظله» وهذه الشمس والقمر والکواكب» لا يسعه إنكارهاء فمن كان 
موقا بوجودها فيجب أن يكون أشد إيقاناً وتصديقاً بوجود خالقها 
ومدبرها وهو الله تعالی. ) 

وأما من زعم أن هذه المكونات والمخلوقات حوله كلها أوهام 
وخيالات» وليس هناك حقيقة لشيء موجود» فيقال له: 

أولاً : إن كلامك وهم وخيال أيضأً» ولا حقيقة ولا وجود له» 
وكيف تستدل على حقيقة بوهم وخيال؟ وكيف تطلب من غيرك أن 
يصدق بكلامك الموهوم على آنه لا وجود لشيء ولا حقيقة لشيء؟؟! 

ثانياً : لو أتينا بعصاء وجعلنا نضربك بها على رأسك وجسمك»› 
فجعلت تتألم و تصيح. فيقال لك: لم تتألم وتصيح› مع آنه لا وجود 


)۱( آل 
۹۵ 


للضارب ولا للعصا ولا للألم؟!. ولو أن إنساناً سلب من جيك مالا 
فزجرته ونهرته فيقال لك: لم تفعل ذلك مع أنه لا وجود للسارق ولا 
للمال ولا لشيء على زعمك؟؟ فربما أذعن وقال: نعم هناك وجود 
وحقيقة للألم وللمال. فيقال: لك متى أثبت حقيقةً من الحقائق فيجب 

عليك أن ثبت جميع الحقائق. ومتى أيقن الإنسان بوجود المخلوقات 
والسماوات والأرض وما بينهما؛ فيجب عليه أن يكون أشد يقينا 
بوجود الله تعالى رب السماوات والأرض» وخالق كل شيء. 

ثم ذکر سبحانه موقف فرعون من جواب و عليه السلام 
فقال: ٥ال‏ لسن حول آلا یعون ر قال ریک ورت مایم آلاولو أي : 
انظروا وتفكروا من الذي TTS‏ ومن 
الذي نقلكم من العدم إلى الوجود؟ وهل كان لكم اختيار في 
وجودكم؟ فهناك إذا مَنٌ أوجدكم واختار وجودكم على العدم؛ وهذا 
هو الله سبحانه وتعالی. 

NEE E E 
بالجنون» كما آخبر سبحانه: لقال إن رسولکم ای ازمل اک لمجو‎ 
ا قال د رب ب اشرق لمر وما ترما إن کم سيار أي:تَعقلوا و‎ 
في أمر مشرق الشمس ومغربهاء ومشرق القمر ومغربه» ومشرق كل‎ 
کوکب ومغربه» وانظروا في انتظام ذلك وإحکامه وتقدیره؛ حقاً إنه‎ 
تقدير العزيز العليم.‎ 

ولقد أشهد سبحائه الحباد مشاهد لا إله إلا الله محمد رسول اله 
في الآيات التدوينية» وهي آيات القرآن الكريم» النازل على سيدنا 


۹٦ 


محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وبعد ما أشهد العباد ذلك أمرهم أن 
ا د رسو ا 
ولقد نبه سېحانه العقلاء أن ينظروا في آيات القرآن الكريم» 
5 . م َة 8 ۴ ۳ 
لقد أثبت عجزهم بعد أن تحداهم أن يأتوا ولو بسورة مثله» وطالما أله 
بکلام بشر فکلام من إذا؟ إنه كلام رب البشر قال تعالى: ا 
و ره ر 


‌ + ل ت و و 
بوا ت افترمه قل فَاتوا یعشر سور مسو مفتریكت وأدعوا من أَسَ طشر 


E E e 


ا که إلا موقيل نشم مُسِمُور) الآیات من سورة هود. 
فالقرآن الكريم بشهدك أن لا إل إلا اه ويشهدك اا 
رسول الله . 


فقد زعم کفار قریش وغیرهم أن سيدنا محمداً صلی اله عليه 
وآله وسلم قد افتری هذا القرآن ‏ آي: اختلقه وابتدعه من تلقاء نفسه 
ولیس بوحي الله له - فرد عليهم القرآن زعمهم» ودعاهم إلى أن يأتوا 
بعشر سور مثله مفتريات» وليدعوا لذلك خلق الله كلهم» بمن فيهم 
من الفصحاء والبلغاء والحكماء» وطالما أن القرآن من كلام شيدنا 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم» وهو بشر وآنتم بشر أيضاء فاجتمعوا 
على الإتیان ولو بعشر سور مثله. E as‏ 
ولو بعورة مال و هدا درج في التجدي مستبا بوا کہ اموا 
أ رلب ا إل E EE‏ لمر أي: إن أنتم 
دعوتم خلق الله كلهم» بمن فيهم من العلماء والفصحاء والبلغاءء 


۹۷ 


وعجزوا ان يتوا ولو بعشر سور مثله» بل ولو بسورة مثله» ي 
يعني آنه ليس من كلام البشر» بل هو كلام رب البشرء واعلموا علما 
جازماً لا يحتمل الشك أن هذا القرآن إنما أنزل بعلم من عند الله تعالى 
لا تعلمونه أنتم» فنزل هذا القرآن يخبر عَمّا مضی وعَمًا هو آت»› 
ويخبر عن كل شيء» ونزل بعلم الأحكام التي فيها صلاح وسعادة 
البشر» وهكذا نزل بعلوم لا يستطيعها البشر. 

واعلموا أيضاً آنه لا إله إلا الله إذ عجز من دونه عن الإتيان 
ولو بسورة ککلامه سبحانه. 

رة وساف عل کار ر وغيرهم ممن زعم أن هذا 
القرآن هو من باب الكهانة والسحر»ء وقد تنزلت به الشياطين على 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» قال تعالی: نَل به لر الاين 
عل ليك لتکون من السذرت) [الشعراء:۱۹۳-٤۱۹]‏ فنزل به جبریل على 
ارول و م ی ی ا ا ا ا 
جبريل الأمين وبين قلبك الطاهر الطيب» والتنزلات الملكية العالية 


e‏ ا ی آل ج مس ا کو مہ 
علیه» ثم قال سبحانه: وما رلت ي السشيلطين ل وما ينب هم وما 
ہد چام 


ستطيعوت ج َه عن السَمع لمعزولوك) لأن الشياطين نفوس شريرة 

فاسدة لا تأتي بخير» فكيف تنزل الشياطين بقرآن فيه كل خير 

وسعادة؟ ولذلك ما ينبغي لهم أن يتنزلوا به» إذ لا مناسبة بين نفوسهم 

الشريرة ويين القرآن الجامع لكل حير › مع انهم لو أرادوا أن يتدزلوا 
5 ت مدو اام 2 

به فلا يستطيعون لأنهم عن السَمع لمعزولوي) فلا يسترقون سمعا حين 

رل القرآن» بل تُحرقهم الشهب إن حاولوا ذلك. 


۹۸ 


ثم بين سبحانه أن الشياطين لا يمكن أن تصل إلى سيدنا محمد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ولا مناسبة بینه وبینهم»› بل إن 
المناسبة بينه وبين جبريل الأمين والملائكة العالين. 

قال تعالی: مل ايشم عل من رل الین و ازن عل کل آلو 
ر4 [الشعراء:٠۲۲۲-۲۲]‏ لوجود المناسبة بين نفوس الشياطين الشريرة 
الفاسدة وبين أهل الدجل واللإفك والإئم» لأن الطيور على أشكالها 
تقع» والجنس يألفه الجنس. اما سیدنا محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم فهو الصادق الأمين باعتراف أعدائه» فهو صلى الله عليه وآله 
وسلم صادق في آقواله» أمين في أفعاله» فلا إفك ولا كانه تدر 
عنه» فأي مناسبة بين الشياطين وبين سيدنا محمد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم؟؟!! وإنما الشياطين تتنزل على من هو على شاكلتها. 
أي: على كل لعٍ اير أي: كاذب فاجر. وهذه حجة مفحمة 
ودليل ساطع على أن القرآن الذي جاء به سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ٳٽما هو من لدن حکيم عليم» وهو رب العالمين. 

وكل هذا مشاهد يشهدك الله فيها - أي: في الآيات - أنه 
ا ك عا اظ ار میا غه رول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

ثم بين سبحانه أن سبب عناد الكفار وكفرهم إنما هو حبهم 
للدنيا وانخماسهم فيهاء» فأعرضوا عما أشهدهم الله إياه من مشاهد 
وحدانیته» وصدق رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» قال تعالی: 
من کان رید a‏ وزينمًا» آي : المال والبنين لوي إل 


۹4 


الهم فا وش فبا لا مسون آي : أن أعمالهم التي عملوها في الدنيا 
وفيها نفع اللعباد يعطيهم الله تعالى جزاء أعمالهم هذه في ألدنياء آما 
في الآخرة قال تعال: اريك آلب س م فى اة زه آلكار 
EEE NEE‏ 
ما أرادوا من أعمالهم ثواب الآخرة. a‏ 
الرياء أو النفاق في أعمالهم» وتحثهم أن تكون أعمالهم خالصة لوجه 
اا 

وقد روی مل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
زسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «إِن ول من يقضى يوم 
القيامة عليه» أي: للحساب. 

«ارجل استشهد»› فأتي به» فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت 
فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت. ولكنك قاتلت 
لأن يقال جريءَ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى لقي في 
النار. 


ورجل تعلم العلم وعلّمه وقرأ القرآن. فأتي به» فعرفة نعمَةٌ 
فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم 8 وقرأت 
فيك القرآن. قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت 
القرآن ليقال: هو قارئ. فقد قیل. ثم مر به فسحب على وجهه حتی 
ألقي في النار. ۰ 
)١(‏ في كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار .)١۹۰٥(‏ 


o 


ورجل وسم الله عليه» وأعطاه من أصناف المال كلهء فأتي به 
فعرفه نعَمه فعرفها. قال: فما عملت فیها؟. قال: ما ترکت من سبیل 
تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت» ولكنك فعلت 
ليقال هو جواد فقد قيل. ثم مر به فسحب على وجهه» ثم لقي في 
النار». 

ولما نبه سبحانه إلى خطر تأثير الدنيا على الإنسان» بيّن شهادة 
ا ر ا و ر و ا 
أشهد سبحانه العباد مشاهد لا إله إلا الله محمد رسول الله في الآيات 
التدوينية القرآنيةء أشهد العباد أيضاً مشاهد لا إل إلا الله محمد 
رسول الله في الآيات التكوينية »> وهي المعجزات وخوارق العادات 
التي صدرت عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ومنها انشقاق 
القمر» وتفجير الماء» وتكثير الطعام والشراب» وتسبيح وتسليم 
الجمادات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وتر ذلك با 
شاهده الصحابة رضي الله عنهم. 

فلما نبه سبحانه إلى مشاهد لا إِله إلا الله في القرآنء نبه إلى 
مشهد محمد رسول ال رن والأکوان فقال تعالی: أف کان 
عل د ن دوو ا هد ينه أفمن كان على بينة من ربه وهو 
E A E Sh SE‏ 
له أنه رسول الله» وهذه البينة ظاهرة واضحة لكل عاقل إن هو نظر 
N SR N O E A‏ 
الكريم» الذي جاء به رسول الله بوحي من الله تعالى» فالقرآن بينة 
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ی و ا دا ا هی مل ا کا ال ا 
فل ي عل َة تِن ري و ڪَڏَبَشم ِي آي : وهو القرآن الذي كذب 
به المشركون. 

فسن کن عل َة من ريو ووه اه َنَهُ4 والتلاوة تأتي 
على معنيين: القراءة والاتباع. وعلى المعنى الأول تكون الآية: 
لويتلوه ساهد ين4 ويقراً هذا القرآن - وهو البينة المذكورة في الآية ‏ 
#شاهد َه آي: من هذا الرسول الذي هو على بينة من ربه. يعني : 
أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن» ولسانه الناطق 
بالقرآن؛ دلیل شاهد على آنه حقاً رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم. وذلك لأن للقرآن قراءة خاصة» بأسلوب لم يكن معروفاً عند 
العرب» كما هو في فواتح السور نحو: «الر4 ططتري طحم 
وهذا من جملة إعجاز القرآن» وذلك بأن علّم الله تعالی رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم كيف يقرأ القرآن ويتلوه على الناس» كما 
قال سبحانه: إن علا جعم وفن ات أي: علينا أن نجمع القرآن في 
صدرك يا رسول الله» فلا يغيب عنك منه شيء» کا ان علا ان 
ار ی و ی وا 

وقال تعالى: «الرَمََنْ ل عَلَمّ قران تلاوة ومعنى» لأفضل 
إنسان وهو سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم» الذي آشار إليه 
بقوله: وی لانن ن لَه اا أي: البيان عن القرآن. 

قوله تعالی: لفن کان عل َة من َيه وسلو شاهد ينه 


کے 


1۰۲ 


ولو4 ای يتبعه من المتابعة» ويكون معنی شاهد منه: هي 
المعجزات وخوارق العادات التي صدرت من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» والتي تشهد ان محمداً صلی الله عليه وآله وسلم 
ا 

فالقرآن الكريم يشهدك آنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» وكذلك المعجزات والآيات التكوينية التي 
صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» تشهدك أن محمدا 
سول ا ها 

وإن طلعة محَيّاه صلى الله عليه وآله وسلم» ونورانية وجهه 
الشريف صلى الله عليه وآله وسلم» شاهد صدق أنه رسول الله حقاء 
وكم من أناس عقلاء آمنوا وأسلموا منذ أن وقع نظرهم على وجه 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه - وكان من أحبار اليهود : 
(لما قدم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل الناس 
إليه - أي: أسرعوا إليه - فكنت معهم» فلما نظرت إلى وجهه 
واستبنته + عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب - أي: بل هو وجه رسول 
صادق» يعلوه الحسن والنور. يعني: وهو الشاهد منه على اه رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم O:‏ «أيها الناس: 
أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» 2 باللیل 
والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام». 


(۱)( تقدم تخریجه ص /۸۱/. 
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وروی الترمذي E‏ عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: « 
رابت خو س رسو اة على ال عله واا رسك كان الهن 
تجري في وجهه صلی الله عليه وآله وسل». 

ولقد شاهد كل هذاء» وعرفه كل إنسان» حتى الكفار؛ لكنهم 
عاندوا وأعرضوا ولم يعترفوا بالحق بعد ما عرفوه» كما آخبر عن ذلك 
سبحانه : یووم کمایعرووی اوہ4 وقال تعالی :5م لا گر وتک 4 
أي: يعرفون صدقك وصدق ما جئت به» ولكن سبب إعراضهم هو 
التكبر والعناد EES:‏ ي الله سحدون. 

ولما سثلت الصحابية اريم بنت معوذ رضي الله عنهاء صفي لنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وهذا لما. سألها بعض التابعين " 
اا و من ا عا ر و ق 
«يا بني لو ريت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرأيت الشمس 
طالعة» يغني: وبظهور الشمس يظهر النهار ورونقه وجماله» وينتشر 
إل 

قوله سبحانه : فمن کان عل بيَسَةٍ من رَيَوِء وهو القرآن الشاهد 
لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ولوچ أي: يتبعه ااه 
مه آي: من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ومن أحاديثه» 


)1( تقدم تخریجه ص .JAT/‏ 
)( وهو أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنهم. 
(۳) تقدم تخریجه ص /۸۳/. 
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وحکمته» ومعجزاته» ومن صورته» وخلقه» ومحاسن وجهه صلی الله 
عليه وآله وسلم» کل هذا شواهد صادرة منه صلی الله عليه وآله وسلم 
تشهد العاقل أن سيدنا محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وعد أن أشهدك انه وأعلمك ماهد لا اله إلا الله خد 
رسول الله في .الآيات التكوينية» وفي نفسك» وفي الآيات القرآنية› 
وفيما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» بعد أن آشهدك 
ذلك كله مان ارك أن تيد أن الا اه حك ر رل ا 
فکیف لا تشهد؟!!. 

ومن هذا كله يتبين لك أن قضايا الإيمان مبنية على علم وحجة» 
ودليل وبرهان» يستسلم لها العقلاء» ولا يجادل فيها إلا آهل العناد. 


ونسأل الله تعالى التوفيق. 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
والحمد لله رب العالمين 


e 


کو ا 
اه کړه په په 


e 
9 
کړه‎ 


إله الا الله محمد رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أما بعد: 

قال سبحانه وتعالی: اقا اد لله إلا أك أي: فاعلم علماً 
قاطعاً جازماً لا يحتمل الشك آنه لا إله إلا اله وإن السبب الموجب 
لهذا العلم الجازم لا إله إلا الله هو ما أشهده الله لعباده من 
مصنوعات ومخلوقات» وعوالم یعلمون بها آنه لا إله إلا اله 
لأن العلم بالشيء له أسباب تُعلم به فلما قال سبحانه: #قاعلر أن 
إل إلا أ فلا شك أن هناك أسبابا وجب العلم , ب لا إله إلا الله 
وحمل الإنسان ضرورة على العلم القطعي ب لا إله إلا الله. 

ولقد ذكر سبحانه كلمة لا إله إلا الله في مواضع متعددة من 
القرآن الكريم» وبين فيها سبحانه مشاهد تشهد الإنسان أنه لا إله إلا الله. 
فلما قال سبحانه : : اعا آنم که كه إا َه صب لك أسباب وجوب 
هذا العلم» وأن هناك ما يوجب على العاقل أن يقر ويعترف» ويعلم 
علماً جازماً آنه لا إلّه إلا اللهء فمن هذه الآيات التي تشهد أنه 
لا إله إلا اللهء وتحمل الإنسان غل الل القاطع أنه لا إله إلا اللهء 
فيشهد عندئذ أنه لا إله إلا الله» ما أشهدك سبحانه في المشارق 
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والمغارب» وأشهدك ذلك في السماوات» وفي الأرض» وأشهدك 
ذلك في وجودك وصورتك الخلقية» وآشهدك ذلك في تصرفه 
سبحانه في الإحياء والإماتة» والإمداد والإعداد» وفي مواضع كثيرة 
نبه إليها سبحانه في القرآن الكريم. 

من ذلك ما أشهدك سبحانه آنه لا إله إلا الله فى خلقه للمشارق 


والمغارب» قال سبحانه: رب لتر وار ا إل إلا هو ماده وكيد 


لم جاء هنا بقوله: 3 إل إلاهُر)؟. 

نعم لما أشهدك سبحانه المشارق والمغارب» فمشرق الشمس 
ومغربهاء ومشرق القمر ومغربه» وإن لكل من الشمس والقمر في كل 
يوم مشرقاً ومغرباً» لا يُنكر ذلك عاقل. فَمَن الذي قَدَرَ هذه المشارق 
والمخارب للشمس وللقمر في كل يوم» على وجه الدقة والإحكام» 
دونما تخلّف ولا لحظة» وفي هذا يقول سبحانه : 5 فيم رب ارق 
أرب أي: أقسم برب المشارق والمغارب» ففي الآية الأولى ذكر 
المشرق والمغرب؟ آي: جنس المشارق وجنس المغارب. 

ومن الذي بحكمته وقدرته قذر سير الشمس والقمر على نسب 
SINE EES Sas E‏ 
والأجرام» وكل منها لها فلكها ونظامها وخصائصهاء كما قال 
أي: أنه سبحانه هو الذي قدر لها هذه المقادير الدقيقة» والنسب 
المعينة» في شروقها وغروبها وفلكهاء وهكذا...» بحيث لو كانت 
أقرب إلى عالم الأرض لما عاش عليها كائن حي» ولا نبات أخضر» 
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ولو كانت أبعد عن غالم الأرض لأضر ذلك باتهم ومعاشهم. إن 
هذه المقادير المكانية والزمنية إنما هي نقد العريز العلي). 

فلقد أشهدك الله رب العالمين» أشهدك لا إله إلا الله في 
الارى الوت Es‏ ا ت ن 
لا إله إلا اله كما قال: رب اشرق ورب ا إله إلا هو اذه ركيد 


> 


كما أن الله تعالى أشهدك لا إله إلا الله فى خلقك وصورتك› 
فحينما تنظر في نفسك» وتتفكر في وجودك و خلقك فإن هذا يشهدك 
أنه لا إله إلا الله. وقد نبه القرآن إلى هذا المشهد بقوله: هر الى 
سوہ فی آلڈاو کیت ست ل له رک هو المد أك 4. 


2 


e‏ نه لا إله إلا الله لأن الله 


2 


تعالی قال: فاع أن 


o 
فلقد قال تعالى مبيناً مشاهد هذا العلم» ومثبتاً لحمَيّة هذا العلم‎ 
القاطع : هو الى سوہ ف اانا گت چک الآية.‎ 
فلينظر الإنسان إلى أصل خلقه» كيف أن الله خلقه من نطفة من‎ 
ماء آبيه» ثم نقله في الرحم» وصوره بصورة معينة» وله مدارك‎ 
وحواس معينة ومتميزة» ثم جاء أخوه من بعده وله مدارك وحواس‎ 
معينة ومتميزة» ثم جاء خوه من بعده وله صورة وصفات متميزة عن‎ 
أخيه السابق» وهكذا سائر الإخوة اختلفت صورهم وأشكالهم‎ 
وصفاتهم. وأبوهم واحد والماء واحد. ولو كان الآمر من طبيعته‎ 
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دونما وجود خالی ومصور؛؟ لجاء جميع الإخوة على صورة وأحدة. 
فليفكر العاقل من الذي ميز هذا عن ذاك؟ وصور هذا بصورة› وذاك 


ر 


بصورة وهکذاء قال تعالی: ھی ازى سوہ ف الاناو کیت 
ا4 لا كما تشاؤون وتریدون ل لله إل هو المي اكيم ولقد 
ذكر هنا لا إله إلا هو بعد ذكر اختلاف الصور في الأرحام» وذلك 
خي بهد الانسان آنل إل إل اه الخالى المضور: 

ولو كان الأمر بطبيعته لتشابه الإخوة في الصور والهيئات 
والأفكار» وسائر المدارك والحواس» إلا أنه ليس هناك مخلوق يشبه 
م اعرمن كل الجر ديا آذ ال رة الو اف 
تعالى من أسمائه الخالق والبديع» فيخلق الشيء ويخلق غيره وغيره 
ودا خي هدك ان قدرته تاه لا کا ولو کان بخلق 
الشيء ومثله تماما من كل الوجوه لكانت قدرته محدودة. 

وكما أن صور الإنسان مختلفة» فكذلك تختلف جميع صور 
المخلوقات» فليس هناك نحلة تشبه نحلة من كل الوجوه» أو عصفورا 
يشبه آخر من كل الوجوه ولا حتى ذبابة أو بعوضة. 

وكل مخلوق ضمن عالمه يرى ذلك الاختلاف» في حين لا 
يبدو للإنسان ذلك. ولو كنت أيها الإنسان في عالمها لميّرّت بين 
أفرادها كما تميز بين أفراد الإنسان؛ لأنك من الإنسان. ) 

وهكذا الجن فإنهم مختلفون في الصور والهيئة والوصف› 
ويميزون بعضهم بذلك. 

كما آنه سبحانه أشهدك لا إلّه إلا الله في الإمداد والرزقء وما 
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هنالك من العطاء؛ فترى نفراً متفاوتين في الرزق» وقد يسعون سعياً 
واحداًء إلا أن لكل واحد منهم رزقه الذي قَدّره الله له. ولو کان مر 
الرزق من طبيعته لكان رزق من يعملون عملا واحداً؛ في سنة 
واحدة؛ وبتجارة واحدة؛ لكان رزقهم واحدأء إلا أن الواقع غير 
e‏ ا 


ى 
r E TLL‏ 3 


E‏ من للق خير آله يرذ كم من لماي ولارن ا لله 
و e‏ أ 
هو قاف ئۇقکر» آي ا تصرفون عقولكم وفکارکم» بل 
فکروا وانظروا ذ ا فلو لا انه سبحانه يرزقكم من السماء 
ا ا 

فهو سبحانه وحده الذي يرزقكم من السماء والأرض› بالارزاف 
الجماتة وال وة والقلة و العقلة ء على متشي الك الإلهة: 

وقد أشهدك سبحانه أنه لا إله إلا الله فى خلقه للأشياء كلهاء إذ 
إن كل شيء في الوجود سواء كان ممًا يّشهده البصرء أو يَثبت في 
العقل» فهو شاهد يشهدك لا إله إلا الله. فترى أن لا إله إلا الله 
مشهودة في کل شيء ٠‏ وفي هذا قول سبحانه : E:‏ بيع السَمَوتِ 
والرض 4 أي: آنه سبحانه خلق السماوات والأرض على غير مثال 
سابق دای کن لھ ولد وک کر کی اس آي: كيف يکوڻ له ولد 
والحال أنه ليس له صاحبة› أي: ليس له صاحبة» إذ لابد في التوالد 
من صاحبة تشبه وتصخب من هو صاحبها. فالاإنسان له من جچنسه 
امرأة فيمكن أن يأتى منهما ولد. أما رب العزة فما له صاحبةء أي: 
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ليس هناك آلهة تشبهه سبحانه» إذ لیس کمثله شيء. فکیف یکون 
التوالد؟!!. ٠‏ 

فإن قيل : إنه يتخذ من إناث أهل الأرض صاحبة له. 

فيقال : لا تجانس ولا تشابه بينهما» ٳذ هي مخلوقة وهو 
الخالى» فلا يضور أن يلد جل :وغلا قال تعال: وعلق کل شيء وشو 
ڪل َي َل أي : إن هذا الخلق دليل على علم الله بجميع الأشياء. 
وذلك لأن الخلق يقتضي العلم بالشيء قبل خلقه» وإن علم الله تعالى 
أزلي غير مكتسب» بدليل إيجاده للأشياء والمخلوقات» فلولا أن الله 
عالم بك وبتراكيبك ومادتك» وبما يعتريك» لولا يعلم ذلك من 
الأزل فكيف يخلقك أل بعلم من حى ؟؟. 

ولكي يتضح لك ذلك فإليك مثال يقرب فهم ذلك: إذا أردت 
أن تصنع شيعا كساعة أو كرسي مثلاء فإنك ستدرس ما ستصنع قبل 
کل شيء» وتتعلم تراکيبها ثم تصنعها. 

وإذا قيل لك: اصنع الكرسي أو الساعة وليس لديك سابق علم 
بصناعتها لما استطعت ذلك» ولو قيل لك: اصنعها ثم تعلم تراكيبها 
لاتهمت من قال لك ذلك بالجنون. 

وعلى هذا تبين لك آنه بعد العلم يكون الوجود» وبعد العلم 
E‏ الموجودات لاد آنه عليم بکل شيء 
قال تعالی: وڪم آنه ل ریک > E AD‏ 


و وهو ڪل کل تيو وڪي فجاء ب 9 إل إلا هر بعدما 
عَرّفك الخلق» وأشهدك المخلوقات فقال: ل إل إلا هو حتى 
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تشهد لا إلّه إلا الله في جميع الموجودات» من محسوسات ومعقولات 
وسماویات وإلخ. 

ولقد أعلمك الله بکلامه وقرآنه أنه لا إله إلا الله» فهو سبحانه 
ا وهو الشاهد على آنه لا إله إلا الله فقال: سهد 
آله آَم که که إلا هو وألمَيگة وأولوا لار مالسل ل إله إا هو لسر 
ڪي 

O E E IS EY 
ا وا ا کا‎ E 
ذا مدارك وحواس» وجوارح وأعضاء متميزة» وأوقع كلا منها في‎ 
موقعها على أحسن صورة في الخلق.‎ 

ولقد مر على المضغة ھن في الرحم وهي متساوية الأجزاءء 
متماثلة الأطراف› ثم انه سبحانه ث شق لها مكانا للسمع والبصر» والشم 
ووه و ال عا ن ا ار ا اندي وال جاه وكا 

ئر الأجزاء في الإنسان. فلو تأملت آيها العاقل مَن الذي ميّز هذه 

المضغة» وميز أجزاءها عن بعضها» وخصص كلا منها بنوع من 
الإدراك كالسمع والبصر واليدين» ولو كان الأمر من طبيعته فيقال: لم 
كان الرأس من الأعلى والرجلين من الأسفل مثلاء فالقضية تحتاج إلى 
مرجح وممیز» ولا يصح آن یکون هناك ترجیح بلا مرجح› کما لو 
كانت كفتا الميزان فلا يصح لإحداهما أن ترجح على 
الأخرى إلا بمرجح» كثقل يوضع عليهاء أو ضغطة يد أو هواء. فلا 
ترجح بلا مرجح» ولا تمیز بلا ممیزء ولابد من وجود خالق مصور 
وهو الله سبحانه. 


ولقد نبه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الذي هو أعقل 


خاقه رة وشقی لمعه وبصره؛ تبارك الله أحسن الخالق “© 
فلقد أشهدك ا ا إلا الله فى خلقك وصورتك هو E‏ 


سوہ ف لأاو کیت یسا ل إل زد هو المد كي 4. 

ولد اشيد سبحاند لا إله إلا الله في الإحياء والإماتة فقال: 
إل إل هو س EE E‏ ایگ الأول [الدخان:۸] 

أنكم تشهدون أنه لا إله إلا الله في الإحياء والإماتة» فترى أن 
هناك رجلان في سن واحدة» وشبوبية واحدة» ووقع عليهما الخطر 
ق واخ إا ر امرف خط واعد ار دالا عة 
واحدة» فترى أن أحدهما يموت وأن الآخر يبقى حياًء قَلم لَمٌ يمت 
الاثنان!! وهذا يدل على أن هناك من يحيي ويميت» وبيده الأمر 
کل وراه مما ول وغ اا الان اك ف ا اة 
بنفسك فأمسك عليك حياتك» وأبق نفسك حيا إلى متى تشاء. فكما 
أنه لا قدرة لك على إحياء نفسك؛ وإبقاء الحياة عليهاء فكذلك لا 
E N I U RO PN‏ 
للموت إلا أك لا تموت إلا إذا أراد الله ذلك. ولو كان أمر الحياة 
والموت من طبيعته فلم لم يمت الرجلان اللذان تعرضا للخطر بنسبة 
واحدة» وهما في سن واحدة» بل مات أحدهما وبقي الآخر؟؟ 


(1) طرف من حدیث رواه الإمام مسلم في کتاب صلاة المسافرين» باب 
الدعاء في صلاة الليل )۷۷١(‏ عن سيدنا علي رضي الله عنه. 
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وکثیرا ما تری شبابا يموت أحدهم وهو یتمتع بقوته وکامل صحته» 
علما. أن هناك رجلا مسنا هرما يعاني من الأمراض ولا يموت. 
ولو كان الأمر من طبيعته لمات هذا الرجل الهرم ولبقي الشاب 


ٍ 


حیا. 


ولو قلت: إن الشاب أصابته سكتة قلبية. فيقال: مَن الذي أوقف 
القلب عن الحركة بعد ما كان يتحرك بالنبض» ولو كنت آنت أيها 
الإنسان تحرك قلبك فأعد إليه حركته عندما يتوقف. كل ذلك يدل 
على وجود من يحرك ويسکن وهو الله الذي لو ماسکنَف الل والهار 
وهو السَمِيحالَّي4. 

وعلى هذا فقد أشهد ان الاق اله لا 1 له إلا ا الله بالإحياء 
والإماتةء اللذين يقعان على وجه الأرض فقال: ل له لذ هر ّى 
: 

ولقد استشهد سيدنا إبراهيم عليه السلام بمشاهد لا إله إلا الله 
ومظاهر وحدانيته وقدرته» وأقام الحجة على النمروذ لما حاجه في 
الله تعالی. 

قال سبحانه: ألم تر تَر إل لی حا هعم ف َو أن ءانه اه 
لم4 ویسمی النمروذ د اک ھم د ری ب یي ویمیت قال 
اة اميت وکان في قصره وحوله جماعته» وجيء 
فقال له: من ربك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي و فأراد 
النمروذ المشاغبة وتشويش الحاضرين فقال: آنا أحيي وأميت. وكان 
في سجنه رجلان فقتل واحدا وأطلق الآخرء وادعى أنه أمات الأول 


1V 


وأحيا الآخر لقال إبَهعم) عليه السلام إت آله أي: اله الذي 


يحيى ويميت على الحقيقةء هذا من شأنه وقدرته أن لیات اسمس 


2 ع اش سے 7د ص ےر 2یو کل ت 2 
من المشرق فاتِ ہا سن المرب فبهت لی که أله لا دى القوم 
السّلي). 


وقد ذكر هذا إبراهيم عليه السلام حتى يقطع عليه الحجة» 
ويقيم عليه الدليل الذي لا يقبل المشاغبة والجدالء لأنه لما قال: آنا 
أحيي وأميت» وهم أفكار الحاضرين وموّه عليهم؛ E‏ 
السلام إلى دليل قاطع مفحم» أدهشه وأبهته وقال: إت آله 
پالشَّمیں ي قرات امن انرب أي: إن كنت أنت ربا متصر 
فافعل ذلك» وآرنا قدرتك بهت لدی کفر. 

فلقد أشهدك سبحانه لا إله إلا الله في الإحياء والإماتة» وفي 
المشارق والمغارب فقال: رب لسر والغر ل إِلهَ اهر 

ولقد أشهدك سبحانه لا إله إلا الله في السماوات والأرض»› وفيما 
بينهماء وفيمن هو في السماوات والأرض. وهذا هو مشهد القيومية 
وهو إقامة السماوات والأرض ومن فيهن؛ وير اتا فقال سبحانه: 


et, 


I:‏ سے و و ع ررك رلا عر کے و 


کک إکه إلا هو الى لقيو لا كَأحذم تة ولا دوم e‏ 
الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم» كما ورد في الحديث" وآنها 


(۱) كما في مسند الإمام أحمد (١/١٤٠)ء»‏ وصحيح مسلم أواخر كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي »)۸٠١(‏ وسنن 
ا داود» كتاب الصلاة» باب ما جاء في آية الكرسي )٠٤٦١(‏ عن سيدنا 
أبي بن كعب رضي الله عنه. 
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سيدة آي القرآن. وفي هذا يقول صلی الله عليه وآله وسلم كما في 
سنن الترمذي" : «لكل شيء سنام» وسنام القرآن سورة البقرة» وفيها 
آية هي سيدة آي القرآن» هي آية الكرسي». 

ولقد كانت هذه الآية سيدة آي القرآن» لأنها جامعة لأسماء 
وصفات إلهية كثيرة» فهي آية واحدة جُمع فيها ستة عشر اسما من 
أسماء الله جل وعلاء وقيل جَمَعت عشرين اسما ما بين مُظهر ومضمر. 

واه کک که E EN EET‏ 
لا إله إلا الله بالقيومية التي أقام بها السماوات والأرض» فالله سبحانه 
هو الحي بالحياة الذاتية الأبدية» القيوم: الذي قامت به جميع الأشياء 
أي: وجدت واستقام أمرها بقوته وأمره وإرادته سبحانه. 

قبه سبحانه قامت» وتقوم الأشياء» وبه مّددها واستقامة أمرهاء 
وبه سبحانه أخذ كل شيء خلقه وحكمه وأحكامه» وجميع الأشياء 
مقامة بإقامة الله لها. 

ويقال في لغة العرب: ف وقيام وقيوم بمعنى واحد» وقد 
وردت هذه الأسماء على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كما سيتضح لك من خلال الحديث. 

فالقيوم هو الذي قامت بقوته وقدرته جميع الأشياء» ومظاهر 
القيومية كثيرة ظاهرة في جميع الأشياء» فمن ذلك: أن أثر ومشهد 
القيومية ظاهر فيك أيها الإنسان» فلست أنت قَيّماً لنفسك» بل مقام 
بقوة غيرك. وإذا نكرت هذا وقلت: إنك قيم نفسك ومقيمها فيقال: 


(1) في اول كتاب ثواب القرآن )۲۸۸١(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 


1۱۹ 


إذا أصابك تعب» أو شل فيك عضو من الأعضاءء فهل أنت الذي 
أرخيت ذلك العضو» وهل أنت الذي أذهبت عزيمتك وقوتك» أم أن 
هناك مَن كان يشد عليك قوتك» وبحفظ عليك عزيمتك ونشاطك؟؟ 

وإذا كنت أت الذي تقيم نفسك فأمسك عليك 'قوتك ومتانة 
أعضائك» ولا تدع للتعب والانهيار والشلل سبيلا إليك» ولكنك 
تعترف بعجزك عن ذلك إلى القيّوم الذي استقام به أمر الأشياء كلهاء 


مر کار 
2 


۰ ب رو ع و جر ee‏ 
وفي هذا يقول سبحانه: #ڪن حلقتهم وسّددتا أسرهم ودا شتا بدلا 


ع 
2ے 2ہ 2 
ك 


ا بديلا» أي: نحن الذين خلقناهم من بعد عدم» وأعطيناهم 
القوة في السمع والبصر والمدارك» وشددنا أسرهم أي: قواهم 
وعافیتهم ودا شتا بدلا لَه أي: أوصافهم وأشكالهم» وهذا أمر 
ظاهر» إذ تختلف صورة الإنسان من صغره» إلى شبابه» إلى 
شيخوخته بشكّل واضح. وكما يبدل سبحانه أمثالك في الدنياء يبدل 
آمثالك يوم القيامة »> من صورة إلى صورة كما يشاء سبحانه. 

فلقد أشهدك سبحانه قيوميته في خلقه لك» وتصرفه فيك 
سخا نة کا دا ٠‏ 

ولقد کان صلی الله عليه وآله وسلم - کما قال ابن عباس رضي 
الله عنهما - إذا قام يتهجد من الليل قال - أي: حين يفتتح الصلاة في 
التهجد. وقال بعضهم: قبل أن يصلي. إلا أن الأكثرين على أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم حين يفتتح الصلاة كان يقول -: «اللهم ربنا لك 
الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت رب 
السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت ملك السماوات 
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والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قَيّام السماوات والأرض ومن 
فيهن» وفي رواية أخرى: «أنت قَيّم السماوات والأرض ومن فيهن› 
ولك الحمد أنت الحق» أي: واجب الوجود «وقولك الحق» ووعدك 
الحق» ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد 
صلی الله عليه وآله وسلم حق» لأن الله أمره أن يشهد لنفسه آنه رسول الله 
ا «اوالساعة حق. اللهم لَك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت»› 
وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت 
وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني ٠‏ نت 
المقدم» وأنت المؤخرء آنت إلهي؛ لا إل إلا أنت» ولا إلّه غيرك». 

E e ERE 
حسبه» ولقد حمد هذا الحمد سيدنا أحمد» وهو أحمد الحامدين‎ 
لرب العالمين» فكان حمده صلى الله عليه وآله وسلم حمداً جامعاً‎ 
ولیس فوقه حمد.‎ 

ونسأل الله تعالى التوفيق. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 

A 


4 
په 


(۱) الحدیث له طرق وروایات متعددة» ینظر المسند (۲۹۸/۱ و۸٠۳)ء‏ 
والبخاري أول كتاب التهجد »)۱۱١١(‏ ومسلم في كتاب الصلاة 
)۷٨۹(‏ وأبو داود (۷۷۱)» والترمذي »)۳٤٤٤(‏ والنسائي (۲۰۹/۳)» 
وابن ماجه »)٠۳٠۵(‏ وجامع الأصول (۲۲۱۲) والله ولي التوفيق. 
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حول العلم 


د لا اله 4 الله محمد رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم 


ے7 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أما بعد : 

إن من أعظم العلوم التي جاء بها القرآن الكريم» هو العلم 
د لا إلّه إلا الله وفي هذا يقول سبحانه: ار َنَم ل لله إلا آ42 
وهكذا وجه الله تعالى الأمر لأفضل الناس» وسيد الناس عليه الصلاة 
الام وأميه أن بحل الاس 9إ إل اله 

A EY‏ وعنه تتفرع جميع 
SS‏ 

اله تعالى قول لعبادة ذاتما: قاع أت ل 
علمت من معاني لا إله إلا الله فإن الله RR‏ 
لَه إلا َه لآن هذا علم لا نهاية له ولا حد 


ت 


e 


اار4 آي : علماً جازما قاطعا أ ا لا لله إلا َ4 وإن العلم 
د لا إله إلا الله هو أول أبواب المعرفة بزب العالمين» وهو أصل 
الإيمان» ومن نحصل عليه حصل على الإيمان كله لأن لا إله إلا الله 
هي أصل أصول الإيمان» وهي نواة الإيمان» وعنها تتفرع جميع 
شعب الإیمان. 


وإن العلم ب لا إلّه إلا الله هو العلم الأولء وهو العلم الآخرء 
وهو العلم الذي لا نهاية له. 

وإن مر عرف آنه لا إله إلا الله فقد عرف الله حقاًء لأن الله 
سبحانه لم يكلف العباد أن يتعرفوا إلى حقيقة ذاته سبحانه» ولم يقل 
فاعلم ما هي حقيقة الله» أو من هو الله لأن. َة ذات الق آل 
و SS‏ 
ان بعلم کله ذاته سبحانه» کما قال سبحانه: ولا عیطوت بو لاک 


رر 2 و e‏ 


وقال تعالى: وويذرڪم ١‏ 


nn 


حقرقة ذات الله سبحانه. 


سه € آي: احذروا أن تېحثوا عن 


وإنما أمر سبحانه العباد أن يعرفوه بصفاته» ومقام ألوهيته» فقال 
سبحانه : #اعلر اَم ا لله إل اد فأحال سبحانه العباد إلى العلم 
الف ات ا ا 
لفان أن سط علا م و ت رة هه مدا ان 
INE lo O‏ 
سبحانه» وفي هذا يقول سبحانه: لا ٿڌرڪه الابصنر وهو يڌر 
صر 4 أي: لا تدركه الأبصار العينيةء ولا البصائر القلبية» ولا 
کا ر ا و کا و ا هی ا 
يدرك الأبصار إدراك الكنه الحقيقي. 

وقد يقال : وكيف يرى المؤمنون ربهم في الجنة؟!. 

فیقال : نعم إِنّهم یرونه سبحانه» ولکن لا یدرکونه» لاه لا يلزم 
من الرؤيا إدراك الحقيقة والكنه. 


٦ 


ولما سئل سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما عن رؤية رب 
العالمين؟ قال: نعم. 

فقيل له: وكيف وهو سبحانه لا تدركه الأبصار؟ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: ويحك يا هذا أما ترى السماء؟ 

قال: نعم. 

قال: هل آدرکت حقیقتها؟ قال: لا. 

قال: هل أحاط بصرك بها؟ قال: لا. 

قال: فالله أعلى وأجل. اه. 

فكما أنك ترى السماء» وترى الشمس» ولكن لا يلزم من 
ؤك للشمن .أو الماك أن تحط بصا الساة» أو تدرك جنها 
ركدلف الشم: 

فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة» لكن بلا إدراك إحاطةء أو 
إدراك كنه» وإنما برؤية بصرية على حَسب مراتبهم في الإيمان. 

وإِن قوله سبحانه: *قاحلر اتم ل لَه إلا اه أي : اعلم وفکر في 
هذا ودبي فاتك داد علا 21 إل ال والكى اجان وما 
يقول: ال اَم لا لَه إلا اد. 

ویقول صلی الله عليه وآله وسلم: E‏ فى الخلق› ولا 
E‏ فإنكم لا تقدرون ا سجاه وتعالی. أف 


)۱( عزاه د في الفتح الكبير إلى أبي الشيخ عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. 
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لا تفكر في معرفة حقيقة وكنه رب العالمين» ومن سلك هذا فقد 
سلك باباً من الضلال»ء لأنه لا يُمكنه أن يصل إلى حقيقة في هذا أبدا. 

ولو تفكرت وتأملت أيها العاقل لرأيت أنك عاجز عن إدراك كنه 
حقيقتك الإنسانية » فكيف يمكنك إدراك حقيقة ربك وخالقك؟؟!! 

فآنت أيها الإنسان لقد عرفت نفسك بأوصافها ولم تعرفها 
بحقيقتهاء لأنك لو سئلت من أنت؟ بروحك أم بجسمك؟ فالحق أك 
بروحك» وإن جسمك تابع لروحك» فما هي حقيقة روحك التي 
حيي بها جسمك؟ 

فأنت تجهل حقيقة روحك التي هي حقيقتك الإنسانية» فمن 
أنت أيها الإنسان؟ لقد عجزت عن إدراك حقيقتك فكيف تدرك حقيقة 
ربك؟؟!!!. 


رم رار 


أما روحك فهي من عالم الأمر الرباني: ا وسكلولت عن 
الروح مِنْ أَمَرِ َي ولا يمكن إدراك حقيقتها إلا لمن آطلعه 
كالأنبياء والرسل عليهم السلام. 

ويمكن للإنسان أن يعرف شيعا عن حقيقة روحه يوم القيامة» أما 
أن برف فة رت العالمين فلا يمن أيد الا ندين: 

وإن العلم ب لا إله إلا الله هي نواة الإيمان الأولى» ومعناها: لا 
واجب الوجود؛ الذي هو الفرد المعبود؛ والصَمَدٌ الذي ليس بوالد 
ولا مولود؛ إلا الله تعالی. 

لا واجب الوجود : فليس هناك واجب الوجود من ذاته بالوجود 
الواجب الذي لا أول له ولا نهاية له إلا الله تعالى. 
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الفرد المعبود : الذي هو ا جت ان ا لأنه واجب 
الوجود وحده» وإن جميع الموجودات إِنّما وجدت بإيجاد الله تعالى. 

والصمد : أي : الغني بذاته عن غيره» وغيره محتاج إليه. 

وهو لیس بوالد ولا مولود» وهذا هو قوله سبحانه: فل هو أله 
کہ ج ا سد و کم کرد وک رکد ج وک یکی و گنر 
. 

وهذه السورة هي تفسير وبيان قوله سبحانه : #َاار آَم ل لَه إلا 
أله ولهذا تسمى سورة الإخلاص. أي: إخلاص توحيدك لله. وتسمى 
سورة التجريد. آي: تجريد التوحيد عن الشرك والشبّه. 

[وسيأتي البحث في سورة الإخلاص في محاضرات لاحقة إن 
شاء الله تعالی]. 

أما كلمة لا إله إلا الله فلها فضائل وأسرار وأنوار» فهي كلمة 
التقوى» وكلمة التوحيد» وكلمة الإيمان» وكلمة الأمان» وكلمة 
الإسلام. وقد کتبها سبحانه على جمیع ذرات الموجودات» وعلى 
صفحات العرش» وعلى جوانب الكرسي» وعلى أطراف السماء 
والأرض» وعلى أوراق الأشجار» وأمواج البحار» وعلى كل شيء 
موجود. 

وإذا كنت أيها الإنسان لا تقرؤها نصا فاقرأها حالاً وَدلالةء لأن 
كل كتابة تحتاج إلى علم خاص لقراءتها. 

وقد خصص سبحانه قلب المؤمن على سائر الموجودات؛ بأن 


۲۹ 


کتب سبحانه بنفسه على قلب المؤمن لا إله إلا الله ونال المؤمن بهذا 
الشرف الأكبر» وفي هذا يقول سبحانه: طب ف قلویہ مانن 
وَايَدَهُم برع ين). 

ل أول الإيمان وأصل الإيمان هو لا إله إلا اللهء لأن النبي 
ضلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» 
فأفضلها» أي: أولها وأصلها «قول: لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق». وإن الشيء الذي یکتبه الله لا يمحى بدا 
فليستبشر المؤمن أن الله رب العالمين هو الذي كتب في قلبه لا إِلّه إلا الله 
وما کان بکتابة الله فلا بُمحی. ونسأل الله ذلك من فضله. 

فموضع لا إله إلا الله من الإنسان هو القلب» وهي النواة الأولى 
التي نزلت في قلب المؤمن» كما قال سيدنا حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه: حدثنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حدیثین: 

قال: أما أحدهما فرأيته» وأما الآخر فلم أره وأنتظره. 

حدثنا: أن الأمانة د أي: الإيمان - نزرلت في جذر قلوب 
الرجال» ثم نزل القرآن» فعلموا من الكتاب» وعلموا من السنة» " 
أي: إن الإيمان نزل في أصل القلوب ثم نما وزاد وقوي بالكتاب 
والسنة. 


(1) رواه البخاري في كتاب الإيمان »)٩(‏ ومسلم في كتاب الإيمان »)۳١(‏ 
وأبو داود (EYD)‏ وغيرهم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) طرف من حديث طويل رواه البخاري في كتاب الرقاق»› باب رفع الأمانة 
»)1٤۹4۷(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب رفع الأمانة... .)٠٤١(‏ 
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وإن كلمة لا إله إلا الله تطالب قائلها أن يعمل بمعناها ومقتضاها 
وهو أن يعبد الله حقاً. وإن من عبد الله كما أمره الله فهو بُحقق معنى 
قوله: لا إله إلا الله ويطبق مقتضاها عليه» فعندئذ يقویى إيمانه 
ويزداد» وإن ما قوي الإيمان في القلب الإكثار من كلمة: لا إل إلا الله 
وإلی هذا نبه سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «إن الإيمان 
ليلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب» فسلوا الله تعالى أن يجدد 
الإيمان في قلوبكم»“ أي: إن من لم يتعهد إيمانه بالتقوية والتجديد 
فإن الإيمان في قلبه مُعرض للنقصان والبلى. 

وأما تجديد الإيمان فهو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
جددوا إيمانكم» ليس المراد أن تأتوا بإيمان جديد» وإنما أن تتعهدوا 
اک اة والقو: 

قالوا: يا رسول الله وکیف نجدد إیمانا؟؟ 

قال: «أكثروا من قول: لا إلّه إلا الله» رواه الإمام أحمد". 

فن اکر هر SE EEE ESE‏ في قلبه إلى 
جدته وقوته وحسنه وکماله. 


وروى الإمام الترمذي في سنن : «ما قال عبد: لا إلّه إلا الله 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» ينظر مجمع الزوائد »)٥۲/١(‏ والحاكم في 
المستدرك )٤/١(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۲) المسند )۴٥۹/۲(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه» وفي مجمع 
الزوائد )۸٤/٠١(‏ رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقات. 

(۳) في کتاب الدعوات» باب /۱۳۷/ )۳١۸٤(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي 


الله عنه. 
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e‏ الا اي ف ل ل 
جتنبت الكبائر). أي: ان لا له إلا له شفع لقائلها عند الله ؛ إذا کان 

e 

وروى البزار في مسنده» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«إن لله تبارك وتعالى عمودا من نور فإذا قال العبد: لا إله إلا اش 
اهتز ذلك العمود. فيقول الله تبارك وتعالى: اسكن. فيقول: كيف 
سكن ولم تخفر لقائلها؟ فيقول: إني قد غفرت له؛ فيسكن عند 
ذلك»'. 

وهذا لأن لا إله إلا الله هى نور السماوات والأرض» وهى نور 
ادر ين ان 9 إل اف اسل رها نلف تمحر اراي 
الذي هو بين يدي العرش» ولم يسکن حتى يغفر لقائل: لا إله إلا الله. 

وإن المؤمن يترقى كلما ازداد علماً ب لا إله إلا اله لأن الله 
تعالی دائماً يقول: عار تم ا لله إلا اه4 حتى في کک 


ر 


والحشر»ء وفى الجنة» فهو سبحانه أزلاً وأبداً يقول: كاعر أَتَم ل لله 


وإن علوم لا إلّه إلا الله لا تتناهى» وإن أهل الجنة يترقون كلما 
ازدادوا علماً بها. وهذا لان معنی: لا إلّه إلا الله تتعلق بالله سبحانه 
الذي لا حد له ولا نهاية» وإن ج جميع العلوم من حلال وحرام وأحكام 
ومعاملات إنما تنتهي بانتهاء عالم الدنيا. أما العلم ب لا إله إلا الله فهو 
باق ببقاء الله سبحانه الباقي. 


(۱) ينظر مجمع الزوائد .)۸۲/٠١(‏ 
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هذا هو العلم الذي يَصحب المؤمن ويدوم معه» ويخلد إلى 
a‏ 

وقد مر سبحانه بطلب الزيادة من هذا العلم» وهو العلم 
د لا إله إلا الله ء فقال: طرفل َب ردن عْمّاڳ آي: علماً بك. 

ومن فضائل كلمة لا إله إلا الله: نيل الشفاعة من سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت: 
يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 

قال: «يا أبا هريرة لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد 
أول منك» لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي 
يوم E‏ لا إله إلا الله حالصا من قلبه - أو نفسه »". أي: 
قال : لا إلّه إلا الله وعمل بمقتضاها. أي: عبد الله حق العبادة. 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تقوم الساعة حتى يكفر بالل 
و وذلك من كلامهم في ربهم. آي: يوسوس لأحدهم شیطانه 
الإنسي أو الجني ويقول له: من هو الله؟ وأين اله؟ وهكذا من 
الوساوس الضالة حتى يكفر أحدهم. ومن كثرت عليه الوساوس 
فليكثر من قول: لا إله إلا الله. ومن لم ير في نفسه انشراحا في قلبه 
للعبادة؛ فليكثر من قول: لا إله إلا الله. ومن اعترته الوحشة الفكرية 
أو القلبية ؛ فليكثر من قول: لاله إلااش. ` 


(1)( رواه البخاري في كتاب العلمء› باب الحرص على الحدیث (4۹۹). 
(۲) عزاه في مجمع الزوائد )۸١/١(‏ إلى الطبراني في الأوسط»› عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
۳ 


وإِن كلمة لا إله إلا الله سبب الإيمان»ء ولقد قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: «ليس شيء أكرم على الله تعالى من المؤمن»“ 

وأعظم الخلق إيماناً هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» 

E 
«أنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر»".‎ 

ونظر سيدنا عمر رضي الله عنه يوماً إلى البيت وإلى الكعبة فقال: 
O E GSES E‏ 
وما ذلك إلا للإيمان الذي وضعه الله في قلب المؤمن. 

فليحفظ المؤمن كرامة الله عليه» وهذا النور الذي أيده الله به 
ولیفرح به ولیستبشر به» کما قال سبحانه : قل قصل الَو وريد ذلك 


اکر < سے ےر سر وای س 


قليف رحو هو خر اعون أي: قل يا محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم قل للعباد المۇمنين: فل د قصل آَل علیکم بالإیمان» كما قال: 
وولا قصل لَه A E E‏ 

لورمَتو أي: أن بَعث فيكم الرحمة العامة وهو سيدنا محمد 


عرص بے کر 


صلی الله عليه وآله وسلم» کما قال تعالی: وما أرستتدلك إلا رة 


)١(‏ كما في كنز العمال )٠٤٠١/١(‏ حديث رقم /۷۱۲/ وعزاه للطبراني عن 
سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) طرف من حديث رواه الترمذي في اول کتاب المناقب )۳٦۲١۰(‏ عن 
Ss‏ 

(۳)۔ کما في سنن الترمذي في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في تعظيم 
المؤمن ٣۳(‏ ۹( 


٤ 


فلك فرحو هو حر مسا عر من أموال الدنيا وحطامها. 

وقد أخبر سبحانه أنه يعطي آهل الجنة بسبب إيمانهم» يعطيهم 
عظاء بغير حساب» لأن قيمة الإيمان لا تدخل تحت حساب الحاسبين. 

فليحمد المؤمن ربه على نعمة الإيمان التي أنعم بها عليه» وأن 
جعله من أمة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم» وليسأل ربه أن 
يميته على الإيمان» ويبعثه على الإيمان» ليكون من أهل الأّمان. 

ونرى أهل الدنيا يفرح أحدهم إذا رزقه الله شيا من المال في 
يومه» وما ذلك إلا لجهله وحماقته» لأن فرحه الحقيقي يجب أن 
يكون إذا أصبح على الإيمانء أو أمسى على الإيمان» وتقوى الله 
ا 

ومن حصل على ذرة من الإيمان» أو قذر حبة خردل من 
الإيمان؛ ومات على ذلك - وإن دخل جهنم موقت لذنوب ارتكبها ولم 
يتب منها ثم دخل الجنة - فإنه ينال قدر الدنيا وعشرة أمثالها"» بما 
فيها من ذهب وفضة ويقال له: طَاً برجلك فوق الذهب والفضة في 
الجنة» لأن رجْل المؤمن أغلى من الذهب والفضة عند الله تعالى. 

ها آل الاس مانا قا الك يهن اعات كالجال 
الرواسي» كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن من أمتي رجالا 
الإيمان في قلوبهم آقوى من الجبال»» وقال صلى الله عليه وآله 


(1) ينظر صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة ٠۱۸۸(‏ 
و1۸۹( والترغيب للحافظ المنذري. 


۳0 


وسلم: «ذاق طعم الإيمان من: رضي بالله رباً» وبالإسلام ديناً 
وبمحمد نبیاً ورسولاً»“ فالإيمان له طعم يتذوقه القلب» إذا كان 
صاحب القلب صاحب ذوق» أما إذا كان القلب معكراً ومکدرا فأئى 
له أن يتذوق حلاوة الإیمان. ومثاله کمن تغیر مزاجه بسبب مرض› 
وراح يجد للماء الزلال مراراً في لسانه» وما ذاك إلا لتغير مزاجه 
وفساد ذوقه لا لمرارة الماء. 

ويقول صلی الله عليه وآله وسلم: «ثلاث من کن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد آن أنقذه 
اله منه كما يكره أن يلقى في النار»”. ومن لم يتحقق بهذه الخصال 
لا يجد حلاوة الإيمان» ومن لم يجد حلاوة الإيمان فليرجع إلى نفسه 
وليببحث عن السبب» فربما كان المال حب إليه من الله ورسوله» آو 
لربما أحب أحداً لماله أو جاهه أو مكانته وهكذاء فإن مثل هذه 
الأمور تحجب القلب وتمنعه عن تذوق حلاوة الإيمان. 


که کي وله © 
م لڳ لڳ که e‏ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند )۲٠۸/١(‏ واللفظ له» ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب الدليل على أن من رضي... )۳٤(‏ عن سيدنا العباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه. 

(۳) البخاري في كتاب الإيمان /٠١/‏ ومسلم في كتاب الإيمان /٤١/‏ عن 
شنا انی رضي الله عنه. 


hi 


نور الإيمان 


إن للإيمان في القلوب نورا أقوى من نور الشمس والقمر» ويظهر 
جلياً في العوالم الأخرى» ولو ظهر نور الإيمان للعيان في هذه الدار لما 
نکر منکر أو جحد جاحد» لكن هذا العالم عالم تكليف واختبار 
واختيار» والأمور فيه محجوبة» وإنما خوطبت العقول للتعقل والتفكر. 
والتكليف يكون بالأمور الغيبية » إلا أن للعقل فيها مجالاً وبحثاً. 

رفك جات التكالف الشرعة كلت الرنمان أن يمن امور 
لا يراها بالحعين» ولكن العقل والقلب يشهد بصحتهاء وجاء النقل عن 
رب العالمين يلزم الإيمان بها» ودلت الآيات عليهاء وأخبر عنها 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» لأنه رأى جميع ما هنالك 
بعينه» وأخبر عما رأى» فكان من المحتم على العقلاء أن يصدقوه 
صلى الله عليه وآله وسلم في جميع ما آخبر عنه» فإن كنت آيها العاقل 
ما رأيت الجنة والنار فقد رآهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
وإن كنت ما ريت عالم البرزخ وما هنالك من سدرة المنتهى وغيرها 
من عوالم» فقد رآى جميع ذلك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 
وإن کنت ما ریت الله تعالى بعيني بصرك فقد رآه رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم. أفما يكفيك أن أصدق العالمين وأعلمهم وأزكاهم 
وهو المعصوم عن الخطاً والخطيئة» أما يكفيك أنه قال لك: آمنء 
فقد صدقتك أيها الإنسان فيما أخبرتك عنه» وقد رأيت جميع ذلك؟؟ 


۳Y 
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وقد ورد في الأحاديث ما بين مرفوع وموقوف _ والوقف في 
مثل هذا له حكم الرفع لأنه لا مجال للرأي فيه - ورد: أن أهل 
الأرض بأنوار الكواكب في السماءء وهذا لأن أنوار الإيمان في قلوب 
المؤمنين تظهر جلية في عالم الملكوت. وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء تم 
الذين يلونهم على شد کو کب دري فى السماء ا 

وإن شمس هذه الأقمار والكواكب إنما هو سيدنا. رسول الله 

ونسأل الله أن يزیدنا إيماناً ونوراً. 

ونسأل الله تعالى التوفيق. 


4 2 4 
ا کړ ي کړه اا 


(۱) طرف من حدیث رواه البخاري فی اول کتاب آحادیث الأنبیاء (۳۳۲۷)» 
ومسلم فی کتاب الجنة وصقة تیمها باب أول زمرة تدخل الجثة 
(۲۸۳۲) عن سيد نا أبى هريرة رضى الله عنه. 

A 


حول العلم 


د ا إثه إا الله محمد رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم 


ات î‏ 
ا ا 
ا ا 2 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة داکل الشاب غن 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أما بعد 

قال الله سبحانه وتعالی: فار انه A‏ تقدم الكلام 
أن الشهادة ب لا إله إلا الله تتضمن حقائق الإيما 
ما يتطلبه الإيمان من حقوق وواجبات. 

ولقد بين سبحانه أنه ما خلق العالم إلا ليعلّم أنه لا إله إلا اللهء 
فقال: ال ای حف سم سوت و لأر هن سارل الاس بهن لتع اموا أن 
sS‏ عا [الطلاق: .]١١‏ 

E TT‏ سی بوا کہ فاعم آنا ثل لم َم وان 

إل إلا هو [هود: .]١٤‏ 


رص ا رہ کر ج ی ال 


وقال سبحانه: ماقت نولس را يدودر [الذاريات ]٥ ٦:‏ . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما مفسراً قوله تعالی لع دون 


قال: أي: ليعرفون. وهذا لأنهم إذا عرفوه عبدوه» وأما إذا لم يعرفوه 
فكيف يعبدونه؟! فالأصل هو المعرفة ب لا إله إلا الله والإيمان بها. 


ن ومراتبه» وتتضمن 


Q0 


ت 


ومر عرف أنه لا إله إلا الله عرف أن لله حقاً عليهء وهو العبادة 
فعبد الله تعالی. ومما یدل على هذاء أي: على قوله: ل ليجدود)» 
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أي: ليعرفون فيعبدوني» ما جاء في الحديث المتفق عليه" » أن النبي 
I N CE E‏ 
اليمن قال له: «فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى» فإذا 
عرفوا الله فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات». 

وجاء في رواية ثانية" : «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله 
عز وجل» فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات 
في يومهم وليلتهم» فإذا فعلواء فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
الزكاة: تؤخذ من آغنيائهم فترد على فقرائهم» الحديث. 

فهم إذا عرفوا كلمة لا إلّه إلا اله E‏ معناهاء 
عرفوا الله جل وعلا. أي: عرفوا أوّل ما يجب أن يعرفوه» وعرفوا 
الواجب عليهم» و معرفتهم وإيمانهم برب العالمين. فإن 
المعرفة برب العالمين لها أول وليس لها نهاية.. 

واعلم أن من عرف أن الله هو رب العالمين عرف أن الله إل حقاً 
يعبك» كما جاء في الصحيحين ٠"‏ عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله 
عنه قال: (كنت رذّف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار 
ا ردیفا وراءه صلی الله عليه وآله وسلم - فقال لي: «يا معاذ» 


(1) البخاري في آول تاب التوحید (۷۳۷۲)» ومسلم کتاب الإیمان (۱۹) عن 
سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) البخاري كتاب الزكاةء باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس.. »)٤١۸(‏ 
ومسلم في کتاب الایمان (۱۹). 

البخاري في كتاب الجهاد» باب اسم الفرس ›)۲۸۵١(‏ ومسلم في کتاب 
GO‏ 


1۲ 


فقلت: لبيك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمضى ساعة - آي : 
مدة - ثم قال: «يا معاذ» قلت: لبيك رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم. فمضى ساعة» تم قال: «يا معاذ بن جبل» فقلت: لبيك 
وسعديك يا رسول الله - وفي هذا استتحضار لكلية معاذ» بعقله وقله 
وروحه - فقال: «آتدري ما حق الله على عباده»؟ قلت: الله ورسوله آعلم. 

ال ای اھ عل عاد ان یدو ول ر کے ا ےآ 
O‏ ومحکم ومشروع › وذلك لأن الله هو الرب 
والممد» و ا ن و 

ئم مضى ساعة» وقال: «يا معاذ بن جبل؛ قلت: لبيك وسعديك 
ئار سول ا 

قال: «آتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك». 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: «حتق العباد على الله أن لا يعذبهم» وهذا حق تفضلي› 
تفضل الله به على عباده» وحَق على نفسه لعباده المؤمنين إذا عبدوه 
ولم یُشرکوا به شیئاً آن لا يعذبهم. 

واعلم أن الله تعالى أمر العباد أن يشهدوا أن لا إِله إلا الله مع 
شقيقتها الملازمة لها وهي : محمد رسول اله » فهي لا تنفك عن قولك 
لا إلّه إلا الله وهي ملازمة لهاء وذلك لأن شهادتك أن لا إله إلا الله 
أي: أن الله هو الإله الحق الذي يجب أن يُعبدء وإن شأن الإله الحق 
أن يعرف عباده كيف يعبدونه» ولمعرفة كيفية عبادته» اقتضى هذا أن 
A eal U O‏ 
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من نفسه لا يعرف كيف يعبد الله تعالى. ولو ترك الإنسان ووكل إلى 
عقله في عبادة الله وحمده والثناء عليه؛ فربما يأتي بكلام يظنه مدحا 
وثناء في حق الله ولکنه ذم ونقص. كرجل جاهل أراد أن يمدح الله 
فقال: ما أعظمك يا رب وأكرمك فأنت كالبحر» وما أقواك يا رب فأنت 
کالبطل. وما هذا إلا تشبیه للخالق بمخلوقاته سبحانه وتعالی عما يصفون. 

وإنما يجب أن يمدح ويحمد سبحانه بما ارتضاه هو لنفسه» 
وبما عَلّم عباده على لسان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وفي 
هذا يقول سبحانه: وله الا سیا لس ادعو ا [الأعراف: ]1۸٠‏ أي : 
ولا تبتدعوا شيا من أنفسكم» بل اذعوا الله بأسمائه وصفاته التي 
أخبركم عنها في القرآنء وعلی EES‏ 
وسلم. وعلی هذا فان س ةالول الحق أن يرسل زول إلى 
الخلق» ولا يتركهم عبثاء بل يدلّهم على مصالح دنياهم وآخرتهم. 
ولابد إذاً من رسول يأتي من عند الله. 

وبذلك تعلم أن شهادتك أن سيدنا محمدا رسول الله ملازمة كل 
الملازمة لقولك: لا إله إلا الله وهي مقتضاها. 

واعلم أن لا إله إلا الله هي أصل الإيمان» وعنها تتفرع جميع 
شعب الإيمان. وإن مقر الإيمان هو القلب» وهو الإيمان الاعتقادي 
التصديقي» ثم ينشاً عنه الإيمان العملي» وهي الأوامر الإلهيةء 
والتعبدات الفعلية والقولية كالتسبيح والتحميد والتكبير. 

كما يتفرع عن لا إله إلا الله الإيمان الأدبي الخلقي كما قال 
صلی الله عليه وآله وسلم: ا 


0 تقدم تخریجه ص /۱۳۰/. 
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حقائق الإيمان 


اعلم أن للإيمان حقاتق ثابتة» وليس الإيمان تخيلات أو 
تصورات أو نظريات وآراء. ومن هذا" لَمّا مر النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم على حارثة الأنصاري رضي الله عنه وقال له: «كيف 
أصبحت يا حارثة»؟ 

قال: أصبحت وا ی 

قال: «انظر ماذا تقول! فإن لكل حق حقيقة فما حقَيقة إيمانك»؟ 
ي: إن الإيمان أمر حق» وله حقيقة» فما هي الحقيقة التي تحققت 
بها وانتهيت إليهاء حتى قلت: إنك مؤمن حقا؟. 

فقال: يا رسول الله عرفت نفسي عن الدنيا - العزوف عن الشيء 
هو الإعراض عنه مع الکره له - فأظمآت نهاري» وأسهرت ليلي› 
حتى كأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً - أي: ان قلبه زهد في الدنياء 
وتوجه إلى الله تعالى فصار في حال كأنه ينظر إلى عرش الرحمن - 
وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار 
يتضاغوان - أي : يصيحون - فيها. وفي رواية : يعذبون فيها. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «عرفت فالرَم» أي: عرفت هذه 
الحقيقة وانتهيت إليها فالزمها. 


e 


(1)( عزاه في مجمع الزوائد )0¥/1۱( إلى الطبراني والبزار. 
E‏ 


ويقول سبحانه فى وصف آهل الإيمان الحق الذين تحققوا 
بالإیمان: نما موثو َد دا د کر که مات موم ودا تيت عَلمٍمَ 
ر ر حش درو E SRE‏ ی س ا ر 2ے 
ایم ادنم إیمانا ول رَبَهم ولو 9 أت بقیموت أَلصَلَوة وسا 
وو ۸ ر ی کر س ےم رود ا &. 
ردقته ينفْفوت ل اوليك هم أَلْموْمْونَ عقا € [الأنفال: .]٤-۲‏ 
حقيقة الإيمان نط القلب 


إا مان ال لوان لمهت بدا ا هو اغةاد ودن 
وقول وعمل بمقتضی الإيمان ب لا إله إلا الله. 

أما الشيء الذي حملك على الإيمان فهو العلم ب لا إله إلا الله» 
العلم الجازم القاطع» ولما اعتقدت هذا وأيقنت به حل في قلبك نور 

فحقيقة الإيمان في القلوب نور يظهر الأمور» ويعرف الحقائق» 
فيقول صاحب هذا القلب: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» وفي هذا يقول سبحانه : فمن سََحَ أله ا 


برص ر 


لاسي فهو عل ور من ري [الزمر: ۲۲]. 

ولقد آشرق هذا النور على قلب المؤمن» ولم يشرق على قلب 
الكافر لألّه حجب قلبه عن ربه» لأن نور الله ظاهر في جميع 
المظاهر» ومشهود فى كل المشاهد. لذلك فإن هناك قلوباً وعقولا 
ت ا فشهدت لا إله إلا الله. وهناك قلوب تعامت 


قعیمتا. 
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وإليك مثالا تقريبي للعقول للتمثيل. والتشبيه: إن الشمس ونورها 
المنتشر على الموجودات ظاهر لمن رفع حاجباه عن عينيه» فنظر ورأى 
نور الشمس» ولكنك إذا تعاميت بأن أسدلت حاجب عينك» ورحت 
تک وجود الشمس ونورهاء فيقال لك عندئذ: لقد تعاميت فعميت. 
وفي هذا يقول سبحانه: # اما مود فَهديَهم 6ا lT‏ دى 
[فصلت: 1۷] أي: بيّنا لهم» وهديناهم للإيمان ومعرفة لا إله إلا الله 
بالشواهد الكونية والنبوية التي جاء بها رسولهمء لكنهم أعرضوا 
وتعاموا حتى عمواء فلما استحبوا العمى أعطاهم ما أحبوا وحكم 
عليهم: ص ص کم عى عي في َم لا َيون [البقرة: .]۱١۷١‏ 

هذا لأن من تعامى عمي» ومن تجنن جن» ومن تبصر فقد 
أبصر» ومن تعقل فقد عقل. 

ویقول سبحانه: ٣ود‏ جام بصار ن ریک E E‏ 
ET‏ قيا االأنعام: .]٠٠٤‏ 

وإذا امتلأً القلب بنور لا إله إلا الله أفاض على المدارك والجوارح 
والذرات. 

ويقول سبحانه في نور الإيمان: *# اله ور السمتونت والذرّض 
مل ورو گیگ ها مِصَباتً [النور: ]۴١‏ أي: مثل نور الله في قلب 
عبده المؤمن باله: 3 گینگرق فا ًَ4 وإن آعظم قلب أشرق فيه 
وواه وافلا يدا مد سل اعا وال وشا ولداك فال 
الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه في ف الآية: مل ورو آي: 
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في قلب سيدنا محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وعن 
قلبه الشريف أخذت القلوب» واستمدت نور الإيمانء لآنه القلب 
الأول الذي استنار بنور الله سبحانه. 

وقد جاء الحديث يبين أن الإيمان في القلب نور مشرق من الله 
تعالى على القلوب: روى الترمذي» وأحمد"» عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله 
خلق الخلق في ظلمة» آي: ظلمة الهوى والنفس والدنيا «ثم ألقى 
عليهم من نوره يومئذ» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه 
ضل» فلم يتركهم سبحانه في الظلمة» بل ألقى عليهم بنور من عنده» 
فمن تعرض لذلك النور استنار بنور الله » واهتدى إلى الله تعالى. ومن 
أعرض عن هذا النور بقي في الظلمة والضلال. 

ومثال هذا كمن أظلم عليه الليل؛ ورأى نورأء لكنه استدار ولم 
یتوجه لیه» فانه يبقی في الظلمة» لأن من شأن النور آن ينور مَنٌ 
تعرض له» أو توجه إليه. فمن أراد أن يستنير بنور الله فعليه أن يتوجه 
إلى مهبط ذلك النور الإلهي ومشرقه» وهو سيدنا محمد رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» الذي قال الله فيه: َد جاه ڪُم يت 


مت وور 


اللو ٽور و ڪتب ر4 [المائدة: .]٠١‏ 

وقال سبحانه : #وسراجا مَيِْبا) [الأحزاب:٠٤]‏ أي: منيرا للعقول 
والقلوب» والأرواح والأشباح» والعوالم كلها. 
(1) الترمذي في آخر کتاب الإیمان »)۲۹٤٤(‏ والمسند .)۱۷١/۲(‏ 


1۸ 


وروی آبو یعلی» عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: ألا يقوم 
أحدكم فيصلي ربع رکعات» ثم يدعو بما کان رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم يدعو به في صلاته - أي: في النوافل -. 

قیل: وماذا کان یدعو؟ 

قال: كان صلى الله عليه وآله وسلم: - آي: من جملة ما يدعو 
به في الصلاة - يقول: «تَم نورك فهديْت فلك الحمد» عظم حلمك 
فعفقوت فلك الحمد» بسطت يدك بالعطاء فأعطيت فلك الحمد» ربنا 
وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه» وعطيتك أفضل العطية 
وأهناها. 

تطاع ربنا فتشكر» وتعصى فتغفر» أي: إن تاب العاصي «تكشف 
الضرء وتجيب المضطرء وتشفي السقيم» وتغفر الذنب» وتقبل توبة 
التائب» ولا يجزي بآلائك أحد» ولا يبلغ مدحتك قول قائل» آي: لا 
أحد يحصي ثناء عليك. 

نَم نورك فهديت فلك الحمد» أ2 تو ورك الذي أفضته على 
القلوب فهديَّت' به إليك فعرفوك «فلك الحمد» يا رب. 

ما الكافر فقد عرف الحق وأعرض ولم يعترف به كما قال 
تعالى: يروم كما يغردون هم [ابقرة: ]٠١١‏ أي: ولكنهم أعرضوا. 

فليستبشر المؤمن أن قلبه مشرق من مشارق أنوار رب العالمين› 
وإن قلب المؤمن مرآة انعكس فيها نور الله تعالى» وإن قلبه مخزن 
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المعرفة برب العالمين» وإنك أيها المؤمن موضع شرف خدمة رب 
العالمين أي: عبادته سبحانه وتعالى. 


اللإيمان به الأمان 


لأن كلمة لا إِلّه إلا الله» هي أصل الإيمان والأمان» وإن الأمان 
یکون على قدر الإیمان وقوته. 

کما ان لا لہ إلا الله بھا مان الکائنات کلهاء فمادامت لا إلّه إلا الله 
غل واا رن و ا و ن ان الا ف 
أمان» ولا يخرب ولا تقوم الساعة حتى لا يبقى أثر لا إله إلا الله في 
الأرض» ولا في أحد من خلق الله» حينذاك تقوم الساعة» كما قال 
صلى الله عليه وآله وسلم في رواية المسند : «لا تقوم الساعة حتى 
لا يقال في الأرض: لا إله إلا الله» فما دام هناك ولو واحد من خلق 
الله يقول: لا إلّه إلا الله فالعالم باق بسماواته وأرضه» حتى إذا لم يبق 
أحد يقولها خرب العالم وقامت الساعة. 

ومن هنا تعلم أن قوم السماوات والأرض ب لا إِله إلا اله 
كما أن لا إله إلا الله أمان للمؤمن من الطغيان والكفران» ومن 
الأذى وضرر الشيطان» كما ورد في الحديث المتفق عليه : «من 


(۱) (۲۱۸/۲) عن سيدنا آنس رضي الله عنه. 

(۲) البخاري في کتاب بدء الخلق باب /۱۱/ (۳۲۹۳).ء ومسلم في كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل )۲٠۹۱(‏ عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
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قال: لا إله. إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمدء و 
eu a a‏ 
a Sey U ESE NE‏ 
الشيطان يومه ذلك حتی يمسي › ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به؛ 
إلا أحد عمل أكثر من ذلك» أي: زاد عليه في العدد. 

ورون ال سى ف س عن أبي ذر رضي الله عنه» أن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان 
رجليه قبل آن يتكلم» آي: قبل أن يتحرك من جلسته بعد فراغه من 
الصلاة «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمدء 
يحيي ویمیت »› وهو على کل شيء قایر. عرو و 
حسنات » ومحي عنه عشر سيئات› ورفع له عشر درجات» وکان 
يومه ذلك في حرز من کل مکروه» آي: مما تکرهه نفسه «(وحرس من 
الشيطان» الحديث. 

وذلك لآن لا إله إلا الله لها نور وقوةء ولها معاني» وإن 
للمعاني تأئيراً كبيرأء وإذا أنكر أحد تأثير المعاني فقل له: أنت حمار. 
فتراه تغير وغضب» فقل له: ليس للكلام تأثير على زعمك» فلم تغير 
لونك وغضبت؟!!. وتراه ٳذا قلت له: آنت رجل عاقل ذکي. تراه 
ينشرح لذلك ويرتاح. وما هذا إلا لأن للكلام معاني لها أثر كبير 
ظاهر. فلا نكر ما ورد عن الشارع في أسرار بعض الكلام وخصائصه. 


(1) في کتاب الدعوات باب .)۳٤۷١( /٦٤/‏ 
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# كلمة لا إله إلا الله أمان من وحشة الموت» ومن وحشة القبر : 

روی الطبراني"» عن سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت» ولا عند القبرا. 

وفي رواية : «لیس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم» 
ولا منشرهم» وكأني آنظر إلى آهل لا إله إلا الله وهم ينفضون التراب 
عن رؤوسهم» ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن». 
# كلمة لا إله إلا الله آمان لصاحبها على الصراط : 

رولك لها بم راورن غك لاط رون اجان و قفاوت 
الآمان بتفاوت الإيمان وقوته» كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
«من قال: لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة». 

قیل : وما إخلاصها؟ 

قال: «أن تحجزه عن محارم ا“ 

وأما المؤمن الذي ارتكب المخالفات» ومات ولم يتب منھا فهو 
في أمانء إلا أنه تعتريه الشدائد والمخاوف» على حسب ذنوبه؛ إن 
لم يغفر الله له» أو يعف عنه. 


(1) مجمع الزوائد (١٠/۸۳)ء‏ وهو عند البيهقي في الشعب )٠٠١(‏ عن 
سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) عزاه في مجمع الزوائد )۸۲/٠١(‏ إلى الطبراني» وينظر في شعب الإيمان 
(۱۱۱/۱) حدیث رقم .)٠۰۰(‏ 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط والكبير» مجمع الزائد )۱۸/١(‏ عن سيدنا زيد 
ابن أرقم رضي الله عنه. 
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ومن قال: لا إله إلا الله بلسانه ولم يؤمن بها بقلبه كما هو شأن 
المنافقين : E E:‏ وهه وَلَرَ تومن فون [المائدة:٠٤]‏ فإن 
كلمة لا إله إلا الله تعطيهم الأمان في أول خطوة يمشونها على 
الصراط» وتضيء لهم» ثم ينطفئ نورهم» كما أخبر سبحانه: ي 
ری لومي والمومِست س نورهم بان ايم ويهر إلى قوله : يوم قول 
مقون وَلمَِمَت لات امنا أظروا قيش ين رك أي: تمهلوا ولا 
تتعجلوا بالسیر حتی نسیر على نورکم یل ازجا ورک قاسو و4 
[الحديد:١٠-۳٠]‏ أي: ارجعوا إلى الدنيا وآمنوا حق الإيمان» وأخلصوا 
لله في إيمانكم حتى يعطيكم الله نورأً. وأنى لهم الرجوع إلى الدنيا؛ إلا 
أن هذا من باب التهكم بهم. 

وروى أبو نعيم وغيره""» أن الإمام علا الرضا رضي الله عنه لما 
قدم نيسابور» خرج علماؤها وصلحاؤها لاستقباله» وطلبوا منه أن 
یحدثهم حدیثا عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

فقال لهم : حدثني أبي اللإمام موسى الكاظم رضي الله عنه» قال 
حدثني أبي الإمام جعفر الصادق» قال حدثني أبي محمد الباقر» قال 
حدثني أبي زين العابدين علي رضي الله عنه» قال حدثني أبي الإمام 
الحسين رضي الله عنه» قال حدثني أبي الإمام علي رضي الله عنه» 
قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
(1) آورده أبو نعيم في الحلية (۱۹۲/۳) في حديث طويل» وعزاه في الجامع 


الصغير إلى الشيرازي› ينظر فيض القدیر )٤۸۹/٤(‏ وعزاه في كنز العمال 
)٥۲/۱(‏ إلى ابن عساكر. 


1o 


قال: «حدثني جبريل عليه السلام» عن رب العزة أنه قال: لا إله إلا الله 
حصني» فمن قال: لا إله إلا الله دخل حصني» ومن دخل جصني 
امن عذابي». هه 
وهذا كما دلت عليه الأحاديث. السابقة أنه من قال: «لا إله إلا 
الله ا بها دخل الجنة» وذلك لن الأحاديث يفسر بعضها ا 


ونسأل الله تعالى التوفيق 
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المحاضرة الثامنة 


حول الشواهد والدلائل 


على آنه: لا إله الا الله 


الحمد لله رب العالمين». وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أما بعد: 
العالم كله شاهد على أنه لا إله إلا الله : 

إن من جملة ما جاء في القرآن الكريم من علوم» إنما هو علم 
البرهان والحجة والبيان» وذلك أن الله تعالى ذكر في القرآن الكريم 
راع ع اا ع ا ا هن خت تع ا وات 
الوجود» وأنه سبحانه واحد» بمعنی: آنه لا شريك له» وأنه متصف 
بالكمالات المطلقة» ومنزه عن الآفات» كما ذكر سبحانه الأدلة 
والبراهين القاطعة على أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم هو 
ورل ا خا لا بل روا 

كما ذكر القرآن الكريم الأدلة على أن الله تعالى قادر على إعادة 
الخلق وجمع الناس ليوم لا ريب فيه» بأدلة معقولة محكمة مبرمة 
لا تقبل النقض. 

ومكذا دقر مهاه اعا من الأدلة غلى حف قضايا الإيمان» 
حتى تزيد المؤمن إيماناً» والموقن يقيناً وتزول شبهة المشكك 
والمنكر» وفي هذا يقول سبحانه : ایلع آ[کڪفرے وھد هم پو 
جھادا کا [الفرقان: ]٥۲‏ أي: وجاهدهم بالقرآن وحججه وأدلته 


ا 
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ادا کیا ت اا ا ا و ا ا کر ولت ن 
أدلة القرآن أدلة معقولة محكمة» وهي حجة الله البالخغة» التي لقنها 
للرسل عليهم السلامء وجمعها كلها لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم ؛ وإن حجج الله لا تقض ولا ترد. 

ولقد بين الله تعالى في القرآن الكريم أن جميع العوالم بأنواعها 
هي شواهد على أن الله تعالى هو حق» وهي دلائل على أن الله حق» 
ا اله 

والعالم: هو ما يعلم به الشيء» وهو علامة تدل على الشيءء 
فالعوالم كلها دلائل على صانعها وخالقها وهو الله سبحانه. 

ومن نظر إلى العالم عَلمٌ أن له خالقاً كبيرأء وربا عظيما. 

فلقد بين القرآن أن العالم کله شاهد أنه لا إله إلا اله» وأن 
العالم كله دليل على أنه لا إله إلا الله. وهناك فرق بين الشاهد والدليل 
بينه القرآن الكريم. 

فلقد بين القرآن الكريم أن العالم كله شاهد يشهد بأن لا إلّه إلا الله 
إذ إنه سبحانه خلق المخلوقات كلهاء وفطرها على معرفته» والعلم 
بأئّه لا إله إلا اله. فلو أنك استنطقت العالم كله» وكان عندك قوة 
لسماع وفهم جواب العالم سنماواته وأرضة وتخاله ‏ واشجارة 
وحيوانه» فلو استنطقت جميع ذلك لكان جوابهم: خلقنا الله الذي 
لا إله إلا هو. 

وإليك الأدلة على أن هذه المخلوقات من سماوات وأرض 
وجبال» وشجر وطیر وحیوان» قد نطقت وتکلمت» وسمع تطقها من 
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هم أهل السماع» والذين لا يمكن أن يكذبوا أبداًء ولم يكذبوا أبداً 
قط في حياتهم» وهم خيار الناس وثقات الناس. 

يقول سبحانه: الد له قاطر ألسَمَوت وأَلأَرّضٍ) [فاطر: ١‏ 
أن الذى فط الس ارات ق وتكرها »انما خو اك تحال ولما خرلقها 
فطرها على معرفته» فلما أوجد الأشياء وصار الشيء موجوداء فإن 
آول ما أدرك هذا الشيء الموجود إنّما أدرك وعرف الذي خلقه وهو الله 
ل 

وإن أول ما عرف ذلك الموجود من الوجود عرف مر أوجده» 
وذلك قبل أن يعرف نفسه ووجوده» فجميع الأشياء مفطورة على أنه 
لا إله إلا الله. 

وعلی هذا فلما س ا له فاطر السماوات والأرض قال: 


ےی ےا و و 
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وقال : سی له TT e‏ سح 
کیو وک ا فهو س [الإسراء: .]٤٤‏ 

وذلك لأنه سبحانه فطرها على معرفته» وآنه حق» وشهدت 
وجود موجدها قبل أن تشهد وجودهاء ولذلك راحت تسبح بحمد 
ربها. وما من شيء إلا يسبح بجمد ربه. 

فإذا سألت السماوات من خَلقك؟ لقالت: الله» وكذلك الأرض»› 
والجبال» وسائر المخلوقات» وإن قلت: هل ّمع هذا الجواب منها؟ 

فيقال: لقد سمع هذا الجواب ودوّنء وأعلن» وفي هذا قال 
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صلی الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج: «(سبحت السماوات 
ان من دن الها قات ى الل بها عا سان ال 
الأعلی» سبحانه وتعالی»'. فلقد سمع صلی الله عليه وآله وسلم 
تسبيح السماوات حين عرج به إليهاء وأنها تسبح بصيغة معينة وتقول: 
«سبحان العلى الأعلى » سبحانه وتعالى». 

فیقال: إن كونك لم تسمع لیس دلیلاً على انها لا تسبح» لأن 
هناك من سمح› وهو لا يشك في صدقه» بل هو أصدق العالمين› 
باعتراف أعدائه الكافرين على آنه الصادق الأمين» حيث قالوا: ما 
جربنا عليه إلا صدقاً. فماذا یکون موقفك مع خبره صلی الله عليه وآله 

أما إذا لم تصدق ذلك وتؤمن به» فتکون قد كذبت من هو أوثق 
منك» وأصدق منك» وأعلم منك» بل تكون قد كذبت أصدق وأعلم 
خلق الله ؛ وما هذا إلا مكابرة ومعاندة. 

ولو كنت عالماً بفن من الفنون كالطب أو الهندسة» ووجد من 
هو أجدر م منك وأعلم منك في ذلك» لرحت ت نق به» وتصدقه فيما 
يقول» لعلمك أنه أعلم منك في ذلك الفن. 

فإذا كنت تترك ما عندك وتصدق من هو أعلم منك بالفن الذي 
)1( عزاه في الدر المشور عند تفصير الاية )٤٤(‏ في سورة اللإسراء إلى سعيد 


منصور › ن اف حاتم » والطبراني مجمح الزوائد «(YA/1)‏ وأبي 
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درسته» آم يجب عليك أن تصدق من هو أصدق الناس قيلاء 
وأصحهم خبرا وأعلمهم وأعرفهم علماً ومعرفة» وهو سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم» فإذا كنت لم تسمع فصدق الذي سمع 
اسل ل 

فهذه الأرض تسبح الله» وهذه الجبال تسبح الله » وهذه الحيوانات 
تسبح الله » وقد سمع ذلك من سمعه» وفي هذا يقول سبحانه في 
الجبال: 4 وقد ٤ایا‏ داو ّا فضا بال وی مم الطب الَا 
كريد [سبا: .]٠١‏ 


< وقد ءانا داد ما فص أي: في النبوة والرسالة والملك 
وما هنالك» ومن جملة الفضل ينال وب معم وألطير فأمر الله 


الجبال أن تردد مع داود تسبيحه حين يسبح الله بالعشي والإشراق كما 
قال في الآية الأخرى: «إتا سخرتا جال مَعم سحن يلعي انراق 
[ص: 1۸] آي: لقد آمرنا الجبال - وإن كانت هي دائماً تسبح - لكن قلنا 
لها: ياجبال متى جلس داود وقت اللإشراق - أي: عند صلاة الضحى - 
وفي العشي فسبحي معه» ورددي معه تسبيحه» وکوني تابعة لداود 

وكان أتباع سيدنا داود عليه السلام يخرجون معه إلى الجبال 
فیسبح الله وتردد الجبال معه تسبیحه» ویسمع ذلك آتباع داود» 
ومعهم سليمان عليه السلام» وتعتريهم كبير الخشية» حتى تأخذهم 
الغشية» ومنهم من يغمى عليه من المهابة والخشية» فيأتي سليمان 
ويقول: يا أبتاه قف عن ذلك فإن الناس قد آغمي عليهم. 
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فلو سآلت الجبال: من خلقك؟ لقالت: الله» وأما كونك لا تسمع 
أو تفهم عنها فإن هذا أمر آخرء إلا أك مكلف أن تؤمن بذلك» كما 
نك مكلف أن تومن بالغيب. 

وكذلك فإن الحيوانات والبهائم والطيور تشهد أنه لا لله إلا الشف 
كما آخبرك الله في قرآنه » وثبت ذلك عن رسوله صلی الله عليه وآله وسلم. 

ويجب عليك أيها الإنسان أن تفهم وتعلم أن كل إخبارات 
القرآن الكريم محكمة مبرمة معقولةء ولا تقل: إن هذا قرآن وليس 
هناك دليل عقلي» وما هذا إلا لجهلك وحمقك» لأن خبر القرآن هو 
الخبر المعقول»ء لأنه ثبت عقلاً آنه کلام الله» إذ لا يمكن أن يكون 
كلام بشر» بل عجز البشر عن الإتيان بمثله» فلما عجز البشر عن 
الإتیان بمثله فکلام م هو إذا؟ إنه حقاً كلام الله » وما دام أنه كلام اللهء 
فإن جميع ما ورد فيه فهو حق» لأنه ثبت بالدليل العقلي آنه كلام الله. 

ولو كان من كلام البشر لأتوا بمثله» ولقد تحدى الله بلغاء البشر 
وعلماءهم أن يأتوا بمثله» قال تعالى: ليان لم تعلو وکن تقعلوا&› 


وقال تعالی: فل لن امعت آلإ الجن عل أن ياتوا بقل هلدا لمان ل 
ياود بلب أي: لا يأتون بمثله نصا بلاغياً» ولا معنی علمياًء ولا 
حكماً تشريعياً كحكم القرآن» ولا إخباراً غيبياًء وللإعجاز أنواع 
ووجوه يعجز الخلق عن إدراكها. 

. فلقد أخبر القرآن عن قصة داود عليه السلام وتسبيح الجبال 
معه» ولو کان هذا غير واقع لاتخذها الكفار وأهل الكتاب حجة على 
كفرهم وإعراضهم» إذ إن قصص أنبيائهم مذكورة في كتبهم» ولقالوا: 
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يا محمد أنت تأتينا بأخبار غير موجودة في كتب أهل الكتاب» إلا أن 
آهل الكتاب يعترفون بذلك» لأن قصة داود عليه السلام مذكورة في 
کتبهم » فلا يسعهم إنکارها. 

وكذلك فإن الحيوانات والبهائم والطيور لو أنك سألتها من 
خلقها؟ لقالت: اله. إلا أنك أيها الإنسان تحب الشىء العجيب» 
والأمر غير المعتاد» فيأتيك الرسول البشري صلى اله عليه وآله 
وسلم» ويقول لك: لا إله إلا الله. فتتبع شيطانك» وخبث نفسك› 
فتتلاعب وتشاغب في صحة ذلك» وتقول في نفسك: لو أن الحجر 
نطق آنه لا آله إلا اه لدت ولى أن الضوات نط لا إله إلا اه 
لصدقت» وهكذا لأن هذا أمر عجيب غير معتاد. 

فيقال: إن الأمور التي تفترضها قد وقعت وحصلت» فقد 
سبحت الحصى في كف النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فأعطاها 
لأبي بكر رضي الله عنه فسبحت في كفه»› وكذلك في كف عمر رضي الله 
عنه» وفي كف عثمان رضي الله عنه» وسمع ذلك الصحابة رضي الله 
عنهم » وليس العجب آنها سبحت إذ إِنّها دائماً تسبح» إلا أن الأمر 
العجيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كشف للصحابة عن 
ذلك التسبيح» وسمعوا تسبيح الحصى"" وذلك حتى يبقى ذلك حجة 
على المنكرين إلى يوم الدين. 

وروی البخاري" عن ابن مسعود رضي الله عنه: کنا نسمع 
(۱) الخبر في مجمع الزوائد (۲۹۸/۸) وعزاه للبزار والطبراني عن سيدنا أبي 


(۲) في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإإسلام .)١۷۹(‏ 
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تسبيح الطعام وهو يُوکل عند رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

فالحصى والطعام يسبح الله تعالى» وإنما كشف رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم للصحابة عن ذلك وسمعوه وفهموه» وليس كل 
إنسان يستطيع سماع ذلك؛ لعدم استعداده وقابليته ونشأته الإنسانية» 
إذ لا قوة عنده» ولا توافق في وحدة الطبع والوصف بين الإنسان 
وغيره من الموجودات حتى يسمع ويفهم تسبيحها. 

ما الأنبياء والرسل فقد أعطاهم الله تعالى قوة على سماع ذلك» 
وإن من جملة علوم النبوة سماع الأنبياء تسبيح الأشياء كلها. 

ولقد سمعت الصحابة تسبيح الحصى والطعام بحضرة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» والصحابة إنما هم وجه الأمة» فكان ذلك 
حجة على جميع الأمة» لأن الصحابة هم عدول وثقات» اختارهم الله 
من بين خلقه لصحبة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم» فکان سماعهم 
لذلك ليس كسماع غيرهم» بل إن سماعهم حجة على غيرهم إلى يوم 
الدين. 

أما تسبيح الحيوانات فلقد سمع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ذلك وأخبر عنهء فمن ذلك ما جاء في الصحيحين» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو 
جالس بين أصحابه قال: «بينما رجل يسوق بقرة له» أي: من بني 
اسا ل ا یو ی 
(۱) البخاري في أول كتاب الحرث والمزارعة »)۲۳۲١(‏ ومسلم في أول 


كتاب فضائل الصحابة (۲۳۸۸). 
(۲) عند البخاري أول كتاب الحرث والمزارعة .)۲۳۲٤(‏ 
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إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكني إنما خلقت للحرث». 

تقال الناتن سل ا جا عاب اة لاا 

فقال: «فإني أومن به وأبو بكر وعمر» وما هما يومئذ في القوم. 
اللحديث. 

ولم ينكر الصحابة خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
كلام البقرة» وإنما تعجبوا من ذلك. 

فلقد تكلمت البقرة وقالت: «إني لم أخلق لهذا» أي: إن خالقي 
ما خلقني لهذاء وإنما خلقني للحرث» إذ إن الله أعطاها قوة في 
الجر» ولم يخلقها للحمل أو الركوب. أما كونك أيها الإنسان لم 
تسمع تسبيح الأشياء فليس عدم سماعك دليلاً على أنها لا تسبح. 
ك وها كر وجرد ااك وعد ورا إا احرت ها 
لضعفك وقلة علمك» ومثال ذلك جهاز الراديو والهاتف قبل 
اختراعهماء لو أخبرك إنسان آنه سیتم اختراع جهاز صغير تسمع فيه 
أضوات آهل “المشرق والمغرت مت شنت فنك کر ذلك 
وتستبعده» إلا أن ذلك قد حصل. وما هذا إلا أمر دنيوي» مبني على 
الاختراعات والتركيبات العلمية» فما بالك بأخبار النبوة المحمديةء› 
والمعجزات وخوارق العادات» فلا تنكر أن الجمادات نطقت وتنطق› 
وكذلك سائر الموجودات» ويّقهم ذلك من أطلعه الله على ذلك. 

وکان صلی الله عليه وآله وسلم يفهم كلام الحيوانات» فقد شكا 
إليه الجمل وفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكواه". 


(1) ينظر مسند الإمام أحمد .)۲٠٤/١(‏ وينظر السيرة الشامية الجزء العاشر 
ققد دک هه آختارا كشرة رل هڌا: 
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وشكت إليه الحمَرّة - نوع من الطيور - لما أخذ بعض الصحابة 
فرخیها فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «مَنٌ فجع هذه بفرخیها». 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يسمع تسبيح الأشجار» والأحجار» 
وتسلم عليه صلی الله عليه وآله وسلم. 

ولو نك سألت الطير من خالقك؟ لقال الله ولأقام لك الأدلة 
على ذلك» كما حصل مع هدهد سليمان عليه السلام» وأخبر القرآن 
الکربم غو ذلك 

وإذا كنت تُنكر خبر القرآن فيقال لك: إذا لم يكن عندك إيمان 
بالقرآن فأين عقلك؟؟ فإنك تصدق أخبار التاريخ عن الأمم السابقة 
وما جرى عليهاء وما كتب هذا التاريخ إلا آناس من أمثالك. أما خبر 
القرآن فقد وصلك بالتواترء» وَبَلغك إياه أصدق خلق الله تعالى» فإذا 
كنت صاحب عقل وتفكير فما عليك إلا أن تصدق خبر القرآن الكريم 
على وجه أقوى وأشد من تصديقك لخبر المؤرخين الذي يحتمل الخطأ. 

ولقد شهد الهدهد أنه لا إله إلا الله وأتى بالدليل والبرهان على 
أنه لا إله إلا الله» وأنكر على من أشرك بالل وعبد غيره سبحانه. 

ولقد ذكر سبحانه هذه القصة التي وقعت في عهد سيدنا سليمان 
عليه السلام» حتى تكون موضع تفكر واعتبار» وحتى يجعلها الله 
حجة على العبادء فإن الطيور تشهد بأنه لا إلّه إلا اله فكيف يُنكر 


(1) كما في سنن آبي داود كتاب الجهاد» باب كراهية حرق العدو بالنار 
مسعود رضي الله عنه. 
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الجاحد وجود الله ؟!! والخال أن الطرر بهد ان لاله إل الله وتاتي 
بالأدلة والبراهين على ذلك. قال سبحانه ا عن سیدنا سليمان 
عليه السلام: مم لير مال مالیے ل أرى ألهذهد اَم َد من 


آلکإیبے ج اذہ A E‏ ایی ونان 
یی وچ فمکت عير یبر فقا قال حط ما لم مط ہو ویلک من 


َر بن ج إن مدت آمراة َ4م أي: تملك رجالاً وهذا شيء 
مچب لوأويتَ من ڪل شىء وها عرش عطي € دتما وفَوْمَهَّا 
دسج دور للشہیں من دون نلھ ورن َم القَطلن طن أعَملهم فصدَهم ا 
َم لا هدو ي آلا مسَجڈو ہ آاری رم لَب الت ار 
یعاد ما فو وما لش © آه ا إل إا هو رب لمش لير ®). 
وهنا انتهى جواب الهدهد» وقال سيدنا سليمان عليه السلام: 4# قال 
سَسَْظرٌ ولقد كان سيدنا سليمان عليه السلام إذا أراد السفر جهز 
لخن من الجن والائ والطير ‏ لأن ان أغطاة ملكا على هو لاء 
وكان يأخذ من كل فرقة من الطير قوادها ورؤساءهاء وكانت الطيور 
تطير فوقهم مظلة لهم» ولكل طير مقام وموضع يتقيد به» فأراد سيدنا 
سليمان عليه السلام أن يصحب معه الهدهدء لأن هناك نوعا من 
الهداهد - كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره - عنده خبرة 
ومعرفة بينابيع الماء في تخوم الأرض» فإذا احتاج الجيش إلى الماء 
دلهم على ذلك الهدهد» فيأمر سيدنا سليمان الجن بالحفر وهكذا. 


فلما تفقد سليمان عليه السلام الطیر ری الھدھد غاتباً مال 


سس 


1¥ 


rE ا‎ 


دهد أ كان من الكاإييت أي: ذهب بغير إذني # لدعم 


رابا سيدا أو لأأذصتة أو اين بلطن من وقيل: إن العذاب 


الشديد الذي أوعد به سليمان للهدهد هو أن ينتف ریشه؛ وقال 


م 
< 
٠‏ 


بعضهم: العذاب الشديد أن يحبسه مع أعدائه وأضداده أو لأأذصنة 
أو يتين ِسَلْطَنِ مين أي: بحجة تجعل له قوة وسلطة على ما فعل 
لسن أي: بسلطان بين ظاهر وليس خفي» ثم إن سليمان عليه 
السلام انتدب النسر لكي يبحث عن الهدهد. فقال: لا علم لي به 
يا نبي الله. 

فأمر العقاب أن يتعقب الهدهد ويبحث عنه» فارتفع العقاب في 
الفضاء فرأى الهدهد مقبلاً من بعيد» فأراد العقاب آن يعاقبه» فناشده 
بالله أن يتركه فتركه» وقال له: ويحك لقد أوعدك نبي الله فقال: 
لمم ماما یا و اص 4 آي : فاحترز وفلز موقفك. 

فقال له الهدهد: ألم يستشن - أي: ألم يقل إن شاء الله - قال: لم 
یستشن ولکن قال: أو اتی بسَلطنِسِينٍ. 

فقال الهدهد: نجوت بإذن الله. ولقد فكر الهدهد في كيفية 
دخوله على نبي الله سليمان عليه السلام» حتى يرعى لمقام الملك 
حقه؛ فدخل ذليلاً» ودعا وصلى» وقال: يا نبي الله اذكر موقفك بين 
يدي الله - أي: إذا كنت ملكا فاذكر موقفك بين يدي الله ملك الملوك - 
فرق له سیدنا سلیمان وقال: تکلم. 

فقال: #[أحطت يما كم عمط بي أي: آنا الهدهد أحطت بشيء 
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لم تحط به نت روتلك بن سب بونٍ) آي: بخبر يقيني واقعي. 

وبعد ما أجمل الهدهد الكلام حتى يستعطف سليمان عليه 
السلام» ويلفت اهتمامه إلى ذلك الخبر» راح يفصل الخبر: لإي 
دت آنراة ڪهم ووي مِن َل )أي : مما تؤتاه الملوك من 
الأسلحة والعتاد اوكا عرس عَظْيم4 وكانت عادة الملوك وقتذاك أن 
يحضروا بقصورهم الجواهر واليواقيت والذهب والفضة» وكلما 
كثرت هذه النفائس دل ذلك على غنى للك ارفا عش 2 
آي: قصر مليء باليواقيت والجواهر والذهب. 

ولد ا اد غر ان ف ابن كاه ك فا 
وكان مبنياً على شكل هندسي دقيق» وله من ناحية المشرق ثلاثمائة 
وستون نافذة» وكذلك من ناحية المغرب» بحيث إن الشمس شرق 
كل يوم من نافذة» وتغرب كذلك من نافذة» على عدد أيام السنة 
الشمسية» وكلما أشرقت الشمس سجدوا لهاء وكلما غربت سجدوا 
لھا کو جد تھا و قر مھا دوت نی من ذُون آله أي: وهذا أمر عجيب» 
إذ كيف يسجدون لشيء مخلوق وَين لهم ألقَيْطَن أَعَمَكَهًَّ4 أي: 
حببهم في هذا العمل» حتى إنهم رأوا أن ما يفعلون هو الصواب 
ومهم عن سبل َم لا يّدو و ألا مسجد ي ثم بين لهم 
من هو الله الى رج ألْحَبء في المت والذَرْض) فلقد أتى الهدهد 
بالدليل على أن الله تعالى هو الإله» وأما الشمس فليست إلهاء لأنه 
سېحانه رج ألْكَب ني لسوت وَألأَرْضِ ویعام ما فون وما لش 4. 
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والمعنى: إن الله تعالى هو الإله الحقء لأنه هو الذي يُخرج 
خبايا السماوات وخبايا الأرض. 

أما خبايا الأرض فهي ما يخرجه سبحانه من الأشجار والزرع 
والثمار والمياه» والمعادن» وغير ذلك» وإن الذي أخرجها هو الذي 
خلقها وأودعها سبحانه. 

وأما خبايا. السماوات فمن جملتها الشمس» لأنه سبحانه يظهرها 
تارة ويخبها تارة» فهي لا عبد بل يجب أن يعبد الذي خبأها 
وأظهرها. ومن خبايا السماوات: الكواكب» والنجوم» والسحب» إذ 
ينشتها الله تعالى مَتى أراد» وفي المكان الذي أرادء قال تعالى: #وبنثئ 


ا 


وإذا قلت: إن هذه السحب إنما هى بخارات أرضية تجمعت فى 
السماء. 

فيقال: من الذي جعلها تتبخر وجمعها إلى بعضها؟ ولو كان 
بلا مخصص › وترجيحا بلا مرجح وهذا ينافي العقل. 

فالله سبحانه هو الخالق» وهو الذي خصص وق ورجح › 
وخکم بما اراد سبحانه. 

ومن جملة خبايا السماوات: أن الأمور الحسية المشهودة فى 
الأرض إنما هي أوامر في السماوات» وإن جميع ما يظهر في الأرض 
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من موجودات إنما كانت في السماوات أوامر» ولَّمّا نزلت إلى عالم 
الآرض صارت لها حقائق وجودية» وفي هذا يقول سبحانه: راوح 
ف کي ساي انرا 

فالمباني في عالم الأرض كانت معاني في عالم السماء» ويقول 
ا SCs‏ س اا 
أن اله عل كل ّى َي وهذا لأن الشيء يكون في السماء أمراً 
معنویاًء فيظهر في لاض شا له وجود حسيٴ مشهود» کالحجر 
والشجر والبشر وهكذا. 

فأوحى سبحانه في كل سماء أمرهاء ثم إّه يخرج الخبايا في 
عالم الأرض»› فهو الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض. 

آما وجه ترجیح الهدهد لهذا الدليل على غيره من الأدلةء لأن 
اتفه حا ج اط اه ي كان ار وی أن 
أطلعه الله على ینابیع الماء في خبايا الأرض» ويرى الماء في تخوم 
الآرض» فجاء بدلیل مناسب لما خصه الله به» وجاء بدليل آثره ظاهر 
فيه » E ARES‏ 

يعار ما حف وما ينوك فالذي يعلم خبايا السماوات 
والأرض» وأظهر خبايا السماوات والأرض» وهو يظهر خبايا نفسك 
و إِذ تكون القضايا في نفسك خبايا خفية ثم تظهرها. 
ك فيقال : إن البناء موجود في نفسك 
على صورة أمر معنوي» ثم لما شَيّدت البناء صار لهذا الأمر المعنوي 
وجو حسي مشهود. 


1۷۱ 


فلما ظهر البناء ظهر ما في نفسك من خبايا كانت خفية» وهو 
سبحانه یعلم ما آخفیت وما آظهرت» وما نويت أن تفعله في مستقبل 
الزمان» فكما آنه يعلم الموجودات في الحس الظاهر؛ يعلم 
المكنونات في النفس» ولذلك ينبغي على الإنسان أن يراقب الله في 
الباطن والظاهر» لأنه لا يخفى عليه شيء سبحانه» ولا فرق عنده بين 
النفس وبين الحس. 

واعلم أيها الإنسان أن جميع الأمور التي سترد عليك إلى آخر 
لحظة في حياتك» كل هذه الأمور مكنونة في نفسك الآن» ولها وان 
تظهر فيه» فهي مجملة في نفسك» وستظهر على مر ساعات عمرك› 
وهو سبحانه يعلم کل هذا قبل وقوعه. 

3ا ا لَه إلا هو رب امرش لير ® أي: مهما يكن في 
الأرض من عروش كبيرة فإن عرش الله هو أكبر وأعظم» وإن عظمة 
عرش الله لا يتصورها عقل» إلا كما أخبر عن ذلك سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «ما السماوات السبع والأرضون السبع عند 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن فضل العرش على الكرسي 
كفضل الفلاة على تلك الحلقة». 

وقد خلق الله العرش» وخلق له حملة من الملائكة إظهارا 
ا ولقد أمر الله ملكا من حملة العرش أن يقطع 
و ا رو ا ا ف 


(1) عزاه في الدر المنثور إلى ابن جريرء وأبي الشيخ› وابن مردويه» عن 
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ثلاثين آلف سنة ولم يقطع للجانب الآخر» ثم طار ثلاثين ألف سنة 
أخرى» فلم يصل» ثم طار ثلائين لف سنة أخرى فلم يصل إلى 
الجانب الآخر» ولا تتوهم أن الله محتاج للعرش» أو أنه جالس عليهء 
فلقد تنزه سبحانه عن ذلك» فکما کان غنياً عنه قبل أن يخلقه» فهو 

ا ار وای ا 9 ا ت ا 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أذن لي أن أحدث عن ملك 
من ملائكة الله تعالى من حملة العرش» إن ما بين شحمة أذنه إلى 
عاتقه» أي: كتفه «مسيرة سبعمائة عام» . 

وفي الخ ون ا ملكاً لو قيل له: التقم السماوات والأرضين 
السبع بلقمة لفعل» تسبيحه: سبحانك حيث كنت» الحديث"". 

واعلم أن كل هذه العوالم مما حواه العرش وحملة العرش إنما 
هي بالنسبة لقدرة الله كنقطة من بحر لا يتناهى. 

وعلى هذا فلو استنطقت العالم كله من حَلَقَك؟ لقال: الله» وإنه 
لا إله إلا الله. 

وقد يكرم الله تعالى بعض أاوليائه» ويكشف لهم الحجاب» 
ويسمعون تسبيح الأشياء» كما ورد" أن الصحفة» سبحت عند 


(۱) رواه بو داود في کتاب السنة» باب /۱۹/ )٤۷۲۷(‏ عن سيدنا جابر 
رضي الله عنه. 

(۲) عزاه في مجمع الزوائد )۸٠١/1(‏ إلى الطبراني في الأوسط والكبير. 

(۳) في الحلية .)۲۲٤/۱(‏ 


1Y۳ 


سان افای وک ا غد و کان مک ای الدرداء رک ٠ا‏ ع 
وکان واحدهم إذا كتب إلى الآخر يذكره بآية الصحفة. قال: وكنا 
نتحدث أنه بينما هما يأكلان من الصحفة» فسبحت الصحفة وما فيها. 
ونسأل الله تعالى التوفيق. 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


رڌ ٣‏ 9 
7 که په 9 


V€ 


وشهادتها أن لا إله إلا الله 


3 
7 
3 
1 
1 


Af 
ا ا‎ 
ر رلا س ام س‎ 


الحمد لله رب العالمين» وآفضل الصلاة وأكمل التسليم على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أما بعد : 

تقدم الکلام آن الله تعالی ذكر في القرآن الكريم أنواعا من 
الحجج والأدلة العقلية التي لا تقبل الرد أو النقض على أنه لا إله إلا الله. 

كما أنه سبحانه ذكر الشواهد الشاهدة على أنه لا إله إلا الله. 

فلقد بين سبحانه أن جميع الأشياء تحرف ربها» وهي تسبح الله 
بحمده» وتسجد له سبحانه» وإن کل هذا العالم: بسماواته وأرضه 
وجباله» و شمسه وقمره› ونجومه وکواکبه» وبره وبحره» واشارة: 
ودوابه وطیوره» کل هؤلاء يٌعلمون ویوقنون أن لا إله إلا الله وکلهم 
يسبحون الله بحمده» وکلهم یسجدول لله تعالی› وهناك کتیز من 
E SS‏ 


ټم 2و کا س س سے 1 ي 3 
لر تر أب لله د دا ل ا 2 والقمر 
رص ا رھ ر ل ٤‏ ت صو ص ر ص 8 o2‏ رر 
والتجوم والبال والشجر والدواب وکت من الاس ا 


e لْعَدَا‎ 


VY 


عبادة. آي : سجود مخلوق لخالق › وسجود مربوب لرب» وهو رب 
العالمين: 

وربما يقال: إن هذا الدليل دليل نقلى فهل لهذا شواهد واقعية؟. 

فيقال: إن جمیع ما آخبر الله تعالى به» وجمیع ما ذکره سبحانه 
في مقام الاستدلال والحجة على العبادء إنما هو براهين معقولةء 
ومنها ما هو حجة عقلية لدى آهل العقل» ومنها ما هو أمر واقعي يشته 
سبحانه وتعالی. فمن جملة هذه الوقائع سچود المخلوقات كلها لله 
ااه 

وقد يقال: إننا لا نرى سجود الأشياء لرب العالمين؟ 

فيقال: إذا كنت لا ترى فإن عدم رؤيتك ومعرفتك بذلك ليس 
هذا دليلاً على آنها لا تسجد» ولكن هناك من رأى ومن اطلع وسمع 
وحدث بما رأى وسمع» وخاصة أنه أصدق العالمين حديثاء وأوثقهم 
جا وذلك بشهادة أعدائه» وهو سیدنا محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم. فماذا يجب أن يكون موقفك أيها المكلف مع هذا الخبر الواقع 
الذي أخبر الله عنه؟؟ 

يقول سبحانه: اش قر تبان ي ولجم الجر 
[الرحمن:٠-١] a‏ الشجر فهو ما کان له. ساق»› وأما النجم 
فھو ما ت تَجَم آي : ما ظهر وامتد من الزرع على الأرض»› دون أن يکون 
له ساق. eT‏ 

f‏ . ۰ چ 
كما آن نجم السماء ظاهر فيها يسجد لله تعالى. 
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ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك»› کما ورد 
في الصحيحين"» عن أبي ذز رضي الله عنه قال: دخلت المسجد 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس» فلما غابت الشمس 
قال: «يا با ذر هل تدري أين تذهب هذه»؟ 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: «فإنها تذهب تسجد تحت العرش» فتستأذن فيؤذن لهاء 
ی ف ا و ل ي 
ارجعي من حيث جئت» فتطلع من مخربهاء فذلك قوله تعالی : #والشَمش 
ری لِمْسَكَمَرٍ لا دك َر لمن لمیر €" [یس: ۲۸]. 

وعند مسلم: «أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين للا بقع تًا 
ایسا کر یکن امت ن قبل او کسبت ف ریسا ع4» [الأنعام: .]٠١۸‏ 

فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سجود. الشمس لله 
تعالی كلما غربت» وأنها تسجد لله تعالى تحت العرش. 

وربما یقال: إنھا إذا غربت عن مکان آشرقت على مکان آخر» 
فکیف تسجد؟ 

فیقال: یجب آن تعلم آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
صاحب الحكمة الكبرى» وهو يعلم مشارق الشمس ومغاربها»ء وهو 


فی کتاب اللإيمان» باب بيان الزمان الذي لا يقبل فيه الإیمان .)۱٥۹(‏ 
(۲) فی کتاب الإیمان .)۱٥۹(‏ 
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یعلم انها كلما غربت عن قوم أشرقت على آخرين» ولقد أعطاه الله 
تعالى علم الأولين والآخرين» فلا تظنن بسبب جهلك أن هذا أمر 
غفل عنه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فلما آخبر صلی الله 
عليه وآله وسلم عن سجود الشمس عند غروبها فهو يعلم بما أخبرء 
فلا یلزم آنها إذا غربت وأشرقت على آخرين آنها لا تسجد» بل هي 
تسجد وإن كنت لا تراهاء لأنك لا تعرف كيفية سجودها» والشمس 
FE a E a E‏ 
هيتها ليست كهيئة الإنسان» وإنما هي تسجد سجودا مناسباً لها في 
وضعها وحركتها. ومادامت الشمس دائماً في غروب وشروق» فهي 
دائماً تسجد له تعالى في جميع أوضاعها وحركاتها. 

وإن سجود الشمس تحت العرش حتى تستمد من نور العرش› 
لأنه كما a‏ أن «نور الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور 
الكرسي» ونور الكرسي جزء من سبعين جزءا من نور العرش». 
ويوشك ان تستأذن في شروقها كما هو عادتها فلا يؤذن لهاء فيقال 
لها: ارجعي من حيث جئت» وهذا حين تطلع الشمس من مغربهاء 
وهو من علامات الساعة الكبرى. 

و أنه لا يقع هذا الانعكاس الفلكي إلا بعد انعكاس مزاج 
بني آدم على وجه الأرض» إذ تفسد إنسانيتهم» ويصيرون كلهم 
كالحيوانات الضالة على وجه الأرض. 

فلما خرجوا عن الطور الإأنساني» وتبدلت آمزجتهم وانعکست ؛ 
تغير نظام الفلك وانعكس. 


(1) عند ابن آبي حاتم عن سيدنا عكرمة رضي الله عنه. 


1۸۰ 


وعلى هذا فإن الشمس تسجد لله تعالىء وأطلع الله سبحانه 
a a‏ 
وآله وسلم بیانا لقوله تعالی: أل تر أب اله جد َم من ف السَموتِ 
ومن فی رض وال ا ولمم الآية. 

آما سجود البهائم لله تعالى» فقد أطلع الله على ذلك رسوله صلى 
لله عليه وآله وسلم» وبين له أن لها سجوداً مناسباً لهاء ولقد أخبر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك» وأطلع الصحابة على ذلك. 

فقد روی أحمد في ا بالسند الجيد» ورواه النسائي 
اقات عن نس رضي الله عنه قال: كان آهل بيت من الأنصار عندهم 
بعير - أي: جمل - يسنون عليه نخيلهم وزرعهم» فاستصعب عليهم 
الجمل - أي: استوحش - حتى عطش الزرع والنخل وكاد أن يجف. 
فشكوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فجاء رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى البستان وفيه الجمل. فقال الأنصار: 
يا رسول الله إن الجمل صار كالكلب الكلب - أي: كالكلب العقور - 
ونحن نخاف عليك من صولته. ۰ 

فقال: «لا بأس علي منه». فدخل رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم البستان» فلما وقع نظر الجمل على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ذل وخضع وسجد - أي: وضع رأسه على الأرض ساجداً . 
فجاء رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأخذ بزمامه» وسلمه 
لأصحابه ليسقوا عليه وصار أذل حيوان. 


.(\0A/) (۱) 
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فلما رأى الأنصار أن الجمل سجد لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» قالوا: يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل قد سجدت لك» 
ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك! أي : سجود التعظيم والتكريم» 
لأن الجمل سجد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعظيما وتوقيرا 
لا سجود عبادة؛ إذ إن سجود العبادة لا يكون إلا لرب العالمين. 

وإن الفرق بين سجود العبادة وسجود التعظيم هو أن سجود 
العبادة أن يَعلم الساجد أنه عبد مخلوق يسجد لرب خالق» والجمل 
يعلم أنه مخلوق» وان هذا محمد رسول الله» فسجد له تعظيما له 
وتوقیراء وهو يعلم أن خالقه وربه هو الله تعالی. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لو صلح لبشر أن يسجد لبشر 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها» ولقد حرم الله 
تعالى أن يسْجََ لغيره سجود تعظيم وتكريم في هذه الشريعة المحمدية. 
ولقد كان سجود التعظيم مشروعا في الشرائع السابقة ثم نسخ في هذه 
الشريعة المحمدية كما قال تعالى: ورمع أبويد لى العش وروا ام 
2 [إيوسف: ]٠٠١‏ أي : لسيدنا يوسف عليه السلام. 

فلقد عرف الصحابة ورأوا سجود الجمل لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» حتی راحوا يستأذنون رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم أن يسجدوا له. فلم يأذن لأحد أن يسجد لأحد. 

فالبهائم والدواب تعرف الله » وتشهد آن لا إله إلا الله» وتعرف 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

ولقد جاء في الحديث الآخرء الذي رواه الإمام أحمد" أن 


.)۲٠*٤/١( المسند‎ )١( 
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النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل حاتطاً - أي: بستاناً - لبعض 
الأنصار من بني النجار» وفيه جمل يسقون عليه» فجاء الجمل إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجرجر" وذرفت عيناء» فمسح 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سراته وذفریه فسکن. 

N 
Oe اما ت‎ E 
ملککها الله ع ر ا‎ 
وآله وسلم» وشکا له آمره» وفهم رسول الله صلی الله عليه وآله‎ 
وسلم شکایته» وأوصی به صاحبه.‎ 

وهكذا أخبر سبحانه عن سجود المخلوقات كلها لله سبحانه 


فقال: [الر تر أت ال جد م من في السملوت ومن ف الأرض والس 


ا ر > 1 ٣و E‏ ر 2 


والتجوم وبال والشجر والدوابٌ َير من النا# أي: وهم 
المؤمنون وكيا حي ي اعدا [السج: 1۸] وهم الكافرون. 

وربما یقال: إن هذا ليس سجوداً حقيقياًء بل من باب ضرب المثل. 

فيقال: إن سجود هذه المخلوقات سجود حقيقي» لأن الله تعالی 
يقول: و من الاس أي: كثير من الناس يسجدون لله» فهل 
و E‏ 

ولقد ذکر سبحانه هذا السجود الحقيقي في ضمن السجودات 
ا سد الو ودا فا دف الشمس والقمر 
والنجوم»› وا ا ا ا دا ا 


)١(‏ ردد صوته. 
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وهناك كشير من الناس حق عليهم العذاب» لآنهم لم يسجدوا لله 
حقيقة» ولا عبادة ولا خضوعاء وهم الكافرون الجاحدون. 

أما سجود الجبال» فلقد أخبر سبحانه أنها تسجد لله» وإن 
لسجودها كيفية خاصة بها ومناسبة لها. ولا يلزم من عدم رؤيتك 
سجود الجبال أنها لا تسجدء إذ لو كان وجود الأشياء وثبوت 
الحقائق موقوفاً على رؤيتك؛ لأنكرت كثيراً من الأشياء المسلّم 
بو رها ولكذبت كرا من السقائق الخبر هن على متها 

فأنت لم تر الهواء» ولكنك تثبت وجوده من خلال آثاره» ونت 
RE‏ بقاع الدنيا وبحارها وبلادهاء» ولكنك تصدق بوجودها 
لأن هناك من أخبرك عنها. 

فكيف لو أخبرك أصدق خلق الله تعالى عن أمر؛ ألا يجب 
عليك عقلا أن تصدقه. 

فالجبال تعرف خالقهاء وتسبح بحمده سبحانه» وتسجد له» 
وتفتخر بمن ذكر الله عندها. 

ولقد أخبر سبحانه عن تأثر الجبال وغضبها على من أشرك بالل 
O E TIO SE O‏ 
ور بال هدا وچ أن دعو لمن وکا ڑج وما نی لامي أن َد ودا و 
إن ڪل من ف الوت ولذرض لہ ءات لن عدا [مریم: ٩۰‏ ۔ .]٩۳‏ 

فلقد أخبر سبحانه أن النصارى وغيرهم لما نسبوا للرحمن ولد 
اغتاظت الجبال والسماوات والأرض» وكادت الجبال أن تتشقق وتنهد 
من غيظها وغضبها على الذين نسبوا الولد للرحمن» ممًا يدل على أن 
الجبال تغضب لله تعالى. ۰ 


1A 


0 %8 


نى لرن أن بد ودا ا لر ات لكو ود 

لكان هذا يعني : أنه تجزأًء لأن الولد جزء من أبيه» ومن جاز عليه 
التجزؤ جاز عليه التشقق والفناء والزوال» والله سبحانه أزلي بدي باق 
جل وعلا. 

ثم إِه سبحانه لو اتخذ ولداً لمحبته للأولاد» فلم اتخذ ولداً 
واحدا؟ بل یتخذ عدداً من الأولاد إن کان یحبهم» وإن کان سبحانه لا 
يحب الأولاد فلا يتخذ ولا ولدا. 

ثم إذا كان اتخاذه للولد للاستعانة به والحاجة إليه؛ فما وجه 
ذلك» لاه هو الذي سیخلقه ویصوره» ویمده ثم یستعین به؟!!. 

e 
السلام» ثم ولدته جاء على صورة معينةء فهناك من خلقه وصوره‎ 
4 وهو الله سبحانه لهو اأزی سود ف انار کیت یسا ل لله هر‎ 
[آل عمران:1].‎ 

ولقد E‏ يأکل ا إليه» كما قال 
تعالی: e e‏ [المائدة: ]۷٠‏ وإن 1 باکل 1 


وکیف یکون إلهاً يأکل E‏ لحاجته ا والحال أنه e‏ 
خلت الطعام. يعني: أنه محتاج لما يخلق» وكيف يصح هذا في 
العقل؟؟!!. اشر یت ی لمم الکبکت ف اشر آک 
بوكو أي؛ تفكر أيها العاقل إذ كيف يصح لاله أن يأكل ثم 
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يتبول ويتغوط وهو محتاح للطعام الذي يخلقه» فلقد بين سبحانه 
الوجه العقلي في استحالة اتخاذه للولد» أو أن يكون عيسى إلْهاًء إلا أن 
الذين نشبوا لأرخمن ولد قد صرفوا عقولهم فى الضلالات والأباطيل: 

وكما أن الجبال تغضب للكفر والفسق كما أخبر سبحانه عنهاء 
فإنها تفرح وترضى وتطرب لذكر الله والإيمان به سبحانه» يدل على 
هذا ما ورد عن ابن المنكدر - وهو من ساذات التابعين - وغيره 
قال : بلغني ا عن أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله 
ل عليه وآله وسلم» لأن هذا لا مجال للرأي فيه - أن الجبلين إذا أصبحا 
نادی أحدهما صاحبه. يناده باسمه فيقول: أي فلان هل مَرّ بك اليوم 
ذاكر لله؟ فيقول: نعم. فيقول: لقد آقر الله عينك» لكن ما مر بي ذاكر 
له عز وجل اليوم. 


مال ر الیل جاو دوکر موی صوفا لما أف کال ش بک 
ت لک و اال ا4 | [الأعراف؛ .]٠٤١‏ 

فقد وقت الله تعالى لموسى عليه السلام ميقاتاً يكلّمه فيه» ويُنزل 
عليه فيه ألواح التوراة» وأمره أن يصوم ثلاثين يوماً» وهي أيام ذي 
القعدة. وبعد أن أتم موسى صيامهاء رأى أن رائحة فمه قد تغيرت 
بسبب الصوم» فاستعمل السواك وأزال الرائحة» فأوحى الله إليه: أن 


(1) الخبر في الحلية .)١٤١/۳(‏ 


۱A٦ 


ياموسى كانت الملائكة تشم منك رائحة المسك فلم أزلتها؟ فأتم له 
صيام عشرة أيام فوق الثلاثين. ولهذا قال: 4 ووعدًتا موسى تخب 
EC]‏ بسر ١‏ ا ا 4 [الأعراف: .]٠٤١‏ 
فزاد عليه عشرأ من ذي الحجة - أي: إلى يوم عرفة - ولما كلمه سبحانه 
سّمع موسی کلام الله تعالی حقيقة» وإن کان کلامه سبحانه منزهاً عن 
الشبه لكلام المخلوقات» إلا أن موسى سمع كلاماً حقيقياً من حضرة 
ال تال ضار موسي ك ماعا ولق كلمة انه فل هذا عند 
الوادي الأيمن» كما أخبر عن ذلك سبحانه في سورة #طه»› وكان 
ذلك التكليم عن غير توقيت وميعاد» أما التكليم الآخر فكان عن 
ادا ری کل من کات ان نجل کا اکا 

ولما شمع موسى كلام الحق قال: يا رب هذا كلامك؟ قال: 
«هذا كلامي يا موسى» أي: أنا الذي كلمتك هناك» وأنا الذي أكلمك 
هنا. قال: «يا موسى إني كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان» ولي قوة 
الألسن كلهاء وأقوى من ذلك“ ولم يقل سبحانه كلمتك بعشرة 
آلاف لسان» بل بقوة عشرة آلاف لسان» وفي هذا دليل قوة موسى 
لتحمل هذه القوة في التكليم. 

وقال موسی في مناجاته لله تعالی قال:؛ «يا رب علمني شيعا 
أذكرك وأدعوك به» أي: خصني به. 

«قال: یا موسی قل: لا إله إلا الله. 


(1) عزاه في الدر المنثور إلى البزار مجمع الزوائد »)۲٠٤/۸(‏ وابن أبي حاتم» 
وأبو نعيم عن سيدنا جابر رضي الله عنه. 


AY 


قال:. يا رب كل عبادك يقول هذا. 

قال: قل: لا إِله إلا الله. 

قال: إنما أريد شيعا تخصني به. 

قال: يا موسى لو ن السماوات السبع ؛ والأرضين السبع في كفة› 
ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم لا إله إلا الله“ أي: لثقلت عليهن› 
لأن الأمور بمعانيها. وإن القوى الحقيقية إنما هي بالمعاني لا بالمباني. 

وكان من جملة مناجاة موسى قال: «يا رب أين أبغيك»؟ وفي 
رواية: «أين أجدك)؟ قال: «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي». 

فلما سمع موسى عليه السلام كلام الحق وتلذ به» أخذت 
تفسه النشوة من سماع كلام الحق» حتى اشتاق إلى الرؤياء وطلبها 
كما قال تعالى: قال رب أرن نظ اي أي: ارفع الحجاب بيني 
وبينك حتى أراك 6ال أن ری وکن انظ إل الل کان قر ڪام 


2 م‎ 
E 


َسَوَ ر أي: دون أن تصعق أو يخشى عليك» فإن ثبت الجبل 
ثبّتً وإن لم يثبت فليس عندك قوة على ذلك في هذا العالم 
الدنيوي» ولما أعلن الله تعالى لموسى أنه سوف يتجلى للجبل» 
تطاولت جبال الأرض» وتطامح منها ان يکون هو موضع 
التجلي؛ إلا جبل الطور فقد خضع وتواضع له تعالى» ورضي بما 
قسم الله فنال التجلي یلما ل ریم للل جام دَ ڪڪ أي: ساخ 
(1) رواه ابن حبان »)٩۲۱۸(‏ والحاکم في المستدرك )٥۲۸/١(‏ عن سيدنا 


(۲) ينظر في الحلية (۱۷۷/7)» وكشف الخفا للإمام العجلوني. 


AA 


ص ت 


ولم يبق له أثر في الأرض َر موس صِيمًا ولولا روح موسى 
القائم بها جسده لزال جسمه كما زال الجبلء إلا أن الروح التي هي 
من آمر الله امسکت عليه جسمه» فأغمي عليه ولم يتفتت. 

وقد اختلف العلماء: هل رآى موسی ربه فصعق ولم يتحمل › 
له صٌعق ورأی حال صعقته وغشیته؟. ' 

والتحقيق: أن موسى عليه السلام لم تحصل له رؤية الله تعالىء 
لأنه سبحانه أناط .الرؤية على استقرار الجبل فقال: إن أَسَكَقَرّ 
مڪانم سوت ريني هلئا ل ريم اليل جڪام د ڪا ور موس 
صما فلما لم يثبت الجبل للتجلّي بل صار دكا دل ذلك على أنه لم 
تحصل الرؤية E‏ 

وقد جاء في الحديث عن سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» يبيّن نسبة تجلي رب العالمين للجبلء فقد روى الترمذي› 
والبيهقي» والحاکم وصححه» وابن مردویه» وغیره"» عن انس 
رضي الله عنه» عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم في قوله تعالی: 
ا رم للل قال صلی الله عليه وآله وسلم: «هکذا» وشار 
بإبهامه إلى طرف الخنصر «فساخ الجبل وخر موسى صعقا» الحديث. 
آي: آن التجلى على الجبل كان تجليا يسيرا من رب العالمين» فاندك 
JES e E oo‏ 
عظمة سطوة أنوار رب العالمين. 


(1) سنن الترمذي في كتاب التفسير» ومن سورة الأعراف »)۳١۷١(‏ 
المستدرك للحاکم »)۳۲١٠/۲(‏ وينظر الدر المتثور عند هذه الآية الكريمة. 


۱۸4۹ 


e o 


وجاء في الحديث أيضا" عند قوله تعالى: لمال رُم احبر 
قال صلی الله عليه وآله وسلم: «قال اللّه: يا موسی إِتّه لا يراني حي إلا 
مات» آي: في الدنيا «ولا يابس إلا تَدهده» ولا رطب إلا تفرع» وإنما 
يراني أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم» ولا تبلى أجسادهم». 

ولقد خص سیدنا محمد صلی الله عليه وآله .وسلم بالرؤیا 
العيانية في هذا العالمء لما عرج به إلى الملا الأعلى» وهو عند سدرة 
المنتهى في عالم البقاء. وهناك تجلى رب العزّة على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم تجلياً أكبر ؛ وأعظم من تجليه على موسى عليه السلام؛ 
ومع ذلك فقد ثبته الله تعالى وأعطاه قوة التحمل والثبات» قال تعالى: 
9 ام لسر وا طتىي. 

وقد ورد في صحيح ك قیل: يا رسول الله هل رآیت 
ربك؟ قال: «رأیت نورا». 

اف تلن علي نجلا E‏ باهرا ا ولقد کان التجلي 
لرسول الله أعظم من التجلي عند الجبل» لاه كان اعنك السدرة» وان 
عالم السدرة أعظم وأكبر» وهي محيطة بالسماء السابعة» حتى غشيتها 


لوان من الجمال ما يعجز عنه وصف واصف. كما ورد في الحديث ا 


ما التجلي لموسى عليه السلام فكان عند الجبل. وفرق کبیر بین 
الجبل وبين سدرة المنتهى. 
(1) عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (الأصل الرابع بعد المائة)ء وأبي 
نعيم في الحلية .)۲٠٠/٠٠۰(‏ 
(۲) في کتاب الإیمان باب /۷۸/ (۱۷۸) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه. 
(۳) عزاه في الدر.المنثور إلى عبد بن حميد. 
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فلقد عرف الجبل ربه لما تجلى ربه عليه» وتأثر بذلك» حتى 
ساخ وفني من تأنره وخشيته من رب العالمين. 

وقد ورد في صحيح البخاري» وسنن الترمذي وغيرهما"» عن 
آنس رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضعد یوما 
جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فاهتز الجبل 
- وفي رواية : فرجف الجبل .. 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم وره ر ا اا 
فإنما عليك. نبي وصديق وشهيدان». وفي رواية: «اسكن أحد» 
سكن الجيل: 

فلقد اهت أحد طرباً وفرحاً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وصعوده علیه» ولولا ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ثبته 

فلقد عرف الجبل من علاه» وسمع كلام رسول الله صلى أله 
عليه وآله وسلم وسكن» فالجبل يعلم أنه لا إله إلا الله وأن محمدا 
زا 


ولقد قال صلی الله عليه وآله وسلم لما رجع من غزوة تبوك: 


(1) البخاري في أول كتاب فضائل الصحابة (١۷٠۳)ء‏ وأبو داود في السنة 
»)٤٥١(‏ والترمذي في كتاب المناقب» مناقب سيدنا عثمان رضي الله 
عنه (۳۹۹۷). ۰ 

(۲) عند البخاري فى كتاب.فضائل الصحابة» باب مناقب سيدنا عثمان رضي 
الله عنه )14۷( 


1۹۱ 


أا دوفو ل جا و ل ر ا ا 
عليه وآله وسلم. 

ولما مر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على جبل جُّمدان کما 
روی مسلم في صحیحه"» قال لأصحابه :«هذا جمدان سبق المفرّدون). 

قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ 

قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات». 

وفي رواية الترمذي”": قالوا: وما المفردون؟ 

قال: «المستهترون بذكر الله تعالى» بفتح التاء أي: المولعون بذكر 
الله تعالى «يضع عنهم الذكر أثقالهم» فيأتون يوم القيامة خفافا» أي: يضع 
عنهم وزارهم وذنوبهم» فيأتون يوم القيامة ولا ذنوب عليهم. 

فلقد كان جبل جمدان ممن نال رتبة التفريد بذكر الله تعالى» 
وهو جبل مفرد أي: موحد مولع بذكر الله تعالى. _ 

وهكذا فإن المخلوقات كلها شاهدة آنه لا إله إلا اللهء كما أنها 
أدلة تدل عقلاً وفكراً على أنه لا إله إلا الله. 

ونسأل الله تعالى التوفيق. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 

والحمد لله رب العالمين 


(1) كما في صحيح البخاري في كتاب الزكاةء باب خرص التمر »)۱٤۸١(‏ 
ومسلم في تاب الحخ» باب أحد جبل یحبنا ونحبه (۱۳۹۲) - واللفظ له - 
عن سيدنا بى حميد الساعدي رضى الله عنه» والترمذي فى أبواب المناقب» 
اا ا 0 غ ن و 

(۲) فى أول كتاب الذكر والدعاء والتوية۷70٦۲)‏ عن سيدنا بى هريزة رضى اله عنه. 

(۳) في کتاب الدعوات باب /۱۳۹/ ٤ .)۳٥۹۰(‏ 


1۹۲ 


المحاضرة العاشرة 


حول تسبيح جميع الأشياء 


بحمد ریھا جل وعلا 


ا 
ر 


ور سر 
ايه 1 ا ا 
۳ 3 " 
ا س ا و و ب ر 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على 
CGO‏ 

بين القرآن الكريم في سياق الأدلة والبراهين القاطعة على 
حقة قضايا | الإيمان» رعلا ا ا چ واچ و ا 
ا كلها: الشمسية والقمرية» والكوكبية» والأرضية» والبحار 
والآنهار» والأشجار والجمادات» وجميع الأشياء» تدل دلالة قاطعة 
على أن الله تعالى حق» وأن هذا العالم مخلوق وله خالق هو الله 
اه 


د 
ر 


فجميع الآشياء تدل على ان الله حق» وهذا وجه الاستدلال 
العقلي الذي جاء القرآن بالبراهين القاطعة على حقيته. 

ومن وجه آخر فإن جميع الأشياء تشهد شهادة قاطعة أن الله 
ا ا ا E‏ 5 ع 
اَن الله حق» وأنه رب العالمين فسيأتي بيانه لاحقاً في محاضرات 
خاصة. وما شهادة جميع الأشياء أنه لا إله إلا الله فقد تقدم بيان 
بعض ذلك في المحاضرات السابقة - وإن جميع الأشياء تشهد آنه 
لا إله إلا الله شهادة حق» وشهادة قول ونطق وإدراك» لا أنها تشهد 
ا ا ی ا ا ا ا رن 


1۹۵ 


عنه القرآن ا ئع» وفي هذا e‏ سبحانه : ع 
f7 3o 2a‏ 


السملوات السشيع الاش ون ون من شىء آي : وما من شيء ر 
اسح بار روہ لک ا فهو کک نَم کان ليما عفورا# [الإسراء: .]٤٤‏ 


سوح کرو 


2 وور رر کو د ا 


ر م دی مکار راتما € [النور: .]٤١‏ 
وهاتان الآيتان تدلان دلالة واضحة على أن e‏ الأشياء تعرف 
ربهاء ونه لا إله إلا الله وهي تسبح ربّها تسبيحا حقيقياً. 
ولا تتأول أيها الإنسان هذه النصوص القرآنية التى تخبر عن 
تسبيح الأشياء لله تعالى» وتزعم بان تسبيحها ليس تسییحاً حقيقياً ؛ 


ء۶ ورا 


وإنما هو من باب الاستدلالء أو تسبح بلسان الحال أو من باب اللزوم. 

واعلم ان الله تعالى أنزل هذه الآيات»› وبين فيها أن جميع الأشياء 
تسبح بحمد ربهاء ليجعل ذلك حجة على المنكرين إلى يوم الدين. 

ولقد أوقع الله وقائع وأمورا تسمع فيها تسبيح الأشياء لربهاء 
وآقام الله بها الحجة على المنكرين» ولو لم يكن هناك وقائع تثبت 
ذلك لما قامت الحجة على المعاندين. فلابد إذاً لهذا الخبر الذي أخبر 
الله به عن تسبيح الأشياء لابد له من وقائع وحقائق تی تشبته وتو کد حقیکةٌ 

وق ا نا لا تمع ذلك ولا تنقه هذا السيح» د فقال 
سبحانه : لول لا مهود سيحَهم إِمٌ كن ليما عفر أي: لأن اللغة 
تختلف عن لختکم» والإدراك يختلف عن إدراکكم» ومنطق الأشياء 
یختلف عن منطقکم»› فلا تفاهم بینکم وبینها. 

۱۹1٦ 


وليس عدم سماعك أيها الإنسان تسبيح الأشياء دليلاً على أنها 
لا تسبح» إذ إن هناك أناساً هم صفوة الخلق» وخيرة الخلق» وأصدق 
الخلق» قد سمعوا ذلك» وأخبروا عن ذلك» وهم أنبياء الله ورسلهء 
وأعظمهم سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فقد کان يَسمع 
تسبيح الأشياء» وسمع الصحابة ذلك» حتى بقل ذلك إليناء فلا فرق 
بين ننا سمعنا أو سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه» 
بل إن سماعه صلی الله عليه وآله وسلم أشد وأقوى من سماعناء لأنه 
أصدق خلق الله » وأوثقهم» وأقواهم على سماع وفهم ذلك. 

ا الخر الد و اك عة ان ار ع وا 
على سماعك أو فهمك» فقد تسمع أصوات الطيور وهي تسبح الله ولا 
تفهم ذلك»› ولكنك لا تسمع تسبيح الجمادات وغيرهاء» ولكن هناك 
من أسمعه الله ذلك» وفهَمَه منطق كل شيء» فسمع وفهم» وهم 
رسل الله تعالی» وأعظمهم سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
فمن الأمور الواقعية في ذلك: 

روى الترمذي والدارمي في ستتهماء ‏ وغيرهما »جن سيدا 
علي رضي الله عنه وکرم الله وجهه قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بمكة» فخرجنا في بعض نواحیهاء فما استقبله جبل ولا 
شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله) صلی الله عليه وآله 


و 


(1) الترمذي في كتاب المناقب» باب /۸/ »)۳١۳١(‏ والدارمي في المقدمة 
ص (۱۲)» وينظر دلائل النبوة للإمام البيهقي .)٠١١/۲(‏ 
۹۷ 


فالأشجار والأحجار تعلم خالقهاء وأن لا إلّه إلا اه وأن هذا 
محمد رسول الله » فراحت وسلمت عليه صلی الله عليه وآله وسلم» 
وسمع ذلك سيدنا علي رضي الله عنه بنور من رسول الله ؛ کشف له 
عن ذلك فسمح وفهم. 

وروى الإمام أحمد في مسنده» ومسلم في و ا 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إني لأعرف حجرا بمكة كان 
يسلم علي قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن» 

وفي ال عن ابي ذر رضي الله عنه قال: (کان بين يدي 
ا ا و م یاک ای ال کے 
حصیات» فأخذهن في کفه فسبحت في يده صلی الله عليه وآله وسلم 
- فأراد أن يسمع الصحابة - ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر 
فسبحت › ثم في يد عمر» ثم في يد عثمان فسبحن) والصحابة 
يسمعون تسبيح الحصيات ويفهمون تسبيحها ببركة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

وكذلك الأشجار تعلم خالقها وربهاء ولو أنك سألتها من 
خلقك وشجرك وفرعك وثمرك؟ لقالت: الله» ولكن الله جعل حجابا 
يحول بينك وبين فهم ذلك» لحكمة منه سبحانه» منها: أن الإيمان في 


)١(‏ المسند »)۸٩/٥(‏ صحيح مسلم في أول كتاب الفضائل (۲۲۷۷) عن 
سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه. 

(۲) عزاه في مجمع الزوائد (۲۹۸/۸) إلى البزار والطبراني» وانظر السيرة 
الشامية .)١١١/٠١(‏ 


14۹۸ 


هذا العالم يجب أن يكون غيبياً» حتى يظهر إختيار الإنسان في قضايا 
الإيمان» وأخبار القرآن» ولو كان الأمر عياناً َم عاد هناك اختيار في 
الانهان ل ار ا رار إذ إن الكل عندئذ يسمعون ويرون ولم 
يعد للتکليف سر 

ومن ناحية أخرى لو كشف لك الحجاب عن تسبيح جميع 
الأشياء» وسمعت ذلك وفهمت؛ لطاش عقلك من كثرة الأصوات 
وقوتهاء وهذا لضعف نشأتك الإنسانية التي أنشأك الله بهاء فمن 
رحمته سبحانه ستر ذلك عنك. 

ومما ورد في شأن الأشجارء ما روى الترمذي وأحمد 
وغيرهما"“ عن ابن عباس رضي ا جاء أعرابي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بم أعرف أنك رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم؟ 

قال: «أرأيت إن دعوت هذا العذق - جذع شجرة - من هذه 
الشجرة تشهد أني رسول الله». 

قال: نعم. فدعاه صلى الله عليه وآله وسلم فنزل من النخلة حتى 
سقط إلى الأرض» وتوجه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» ثم أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالرجوع فرجع. فآمن الأعرابي. 

وعن يعلى بن مره الثقفي رضي الله عنه قال: كنت مع النبي بلا 
فی هسیر ا فذگر الحدیت إل أن قال ے: نم سترنا کی برلا سرلا فام 
(1) المسند »)۲۲۳/١(‏ والترمذي في کتاب المناقب باب /۹/ »)۳١۳۲(‏ 

وينظر في السيرة الشامية .)١١۳/۱١(‏ 

۱۹4 


رسول الله ۰ فجاءت شجرة شق الأرض حتی عشيته د وفي 
روایة: حتی طافت به - آي: دارت حوله - ثم رجعت إلى مکانها. 


فلما استيقظ رسول الله ييل ذكرت له ذلك. 

فال اوت و ماف آن تسلم عل فاذن لها»". 

وفي هذا دليل على آنه بيه علم بمجيئها قبل إخبار يعلى له 
بذلك» وكان ذلك وهو ڪيه ناد فان ييه تنام عیناه وقلبه يقظان› 
فحين زارته الشجرة وسلمت عليه علم بذلك وشعر؛ فحصل مقصودها. 

(۳) 

وروی الدارمي» وابن حبان» والحاكم وصححه »۰ عن ابن 
في سفر» فأقبل أعرابي فقال له صلی الله عليه وآله وسلم: «أین ترید»؟ 

قال: إلى آهلى. 

فقال: «هل لك إلى خير»؟ 

قال: وما هو؟ 

قال : «تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن ا 
عله ورسوله» ای دعاأه ال الإسلام. 


(1) كذا في شرح الزرقاني على المواهب )٥۲٠/٠١(‏ وحجة الله على العالمين 
للشيخ يوسف النبهاني رحمه الله تعالى. 

(۲) رواه الإمام أحمد (٤/۱۷۳)ء‏ والطبراني كما في مجمع الزوائد (1/۹)ء 
والبيهقي في دلائل النبوة .)۲۳/١(‏ 

(۳) الدارمى فى المقدمة ص >»)١٠١(‏ وابن حبان »)٠١١/۸(‏ والمستدرك 
۰/9 
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فقال الأعرابي: هل من شاهد على ما تقول؟ 

قال: «هذه الشجرة» - وأشار صلی الله عليه وآله وسلم إلى 
شجرة على شاطئ الوادي - فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الشجرة فجاءت تخ الأرض خدا» حتى وقفت أمام رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» فاستشهدها ثلاث مرات آنه رسول الله فشهدت» 
ثم رجعت إلى منبتها؛ والأعرابي يسمع. 

فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم 
استأذن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن يمضي إلى قومه 
ليدعوهم إلى الله تعالى. ولقد سمع ذلك الصحابة رضي الله عنهم» 
وحدثوا بذلك» ليبقى حجة على المنكرين إلى يوم الدين. 

ومن ذلك حنين الجذع وصياحه شوقاً إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لَمَّا فارقه إلى المنبر. وإن حديث الجذع متواتر" 
وهو آنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب إلى جذع نخلة يابسة 
في جهة القبلة من المسجد النبوي»ء وكان صلى الله عليه وآله وسلم 
يجعل ظهره الشريف إليهاء ويستقبل الناس» فاستأذنه بعض الصحابة 
E E a‏ 
وآله وسلم الجذع وصعد المنبر» صاح جذع النخلة - وفي رواية: 
فحن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنين الناقة - 
(1) رواه البخاري في كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر (۹1۸)ء وينظر 

السيرة الشامية )١١١/٠١(‏ وما بعدها فقد توسع في تخريج حديث حنين 

الجذع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


۲۰١ 


ار فة إل ع الوت ا كاه بسكن ها سن وة 
کان بنع الذكر: 

فلقد تألم الجذع لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 

3 2 ن 0 2 ٍ 

وحزن لما فاته من قرب رسول الله صلی الله عليه واله وسلم» وتائره 
وطربه بحدیث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهو يخطب. 

ومما جاء في تسبيح الطيور قوله سبحانه فيما أعطى لسليمان 
عليه السلام قال: اّما الاش عُلْمَتا نطق الطب اويا ا 
هلدا هو الهَصَل اين [النمل: ]١١‏ فالطير لها منطق ثابت بنص القرآن 
الكريم» وقد علم الله سليمان عليه السلام منطق الطير» ولقد أعطى 
الطيور ويفهم عنهاء كما ورد. في الحديث الذي رواه الخطيب" 
والبيهقي وغيرهماء» عن أبي ضمرة قال: كنا عند علي بن الحسين بن 
فقال الإمام زين العابدين لمن حوله: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا ندري. 
قال: ما إني لا قول لكم إني أعلم بالغخيب» ولكن حدثني آبي»› 
أن أباه حدثه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الطير إذا 
أصبحت سبحت ربّها وسألته قوت يومها؛ وکل إنسان يشهد هذا صباحا. 

قال الإمام زین العابدين : وهذه العصافير تسبح الله سبحانه. 


)1( في تاريخ بغداد .)٦٦/٥(‏ 


ولا 


ویقول سبحانه: والطیر صقت کل فد عم صلم سمه أي : 
إفكل م جوري الا ون هر في ا ر ن اجان ورو بر 
د O‏ 
واه له عل ي یما يلوت النور: ]٤١‏ أي: عليم بتسبيحهم وصلاتهم 
وسؤالهم وعليم بالمسبّح منهم» والغافل منهم» وهكذا هو سبحانه 
عليم بما يفعلون. 

وإذا غفل الطير عن تسبيح الله اعترته آفة و صاده إنسان» كما 
ورد في الحديث الذي رواه ابن راهويه» عن الصديق رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما صيد صي إلا لقلة 
التسبيح». 

وقد روي أن سليمان عليه السلام كان جالساً وحوله أتباعه 
فصاح القمري فقال: أتدرون ما يقول؟ 

قالوا: ما ندري یا نبی اللّه. 

ال ل جا ر ا 

ثم صاحت القنبرة فقال: : آتدرون ما تقول؟ 

قالوا: لا ندري يا نبي الله. 

قال: إنها تقول: اللهم العن مبغض محمد وآل محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

ولما صاح الديك قال: أتدرون؟ 

قالوا: ما ندري يا نبي الله. 
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قال: يقول: اذكروا الله يا غافلون. أي: أمرهم بذكر الله في ذلك 
الحين؛ وإلا فهو يسبح في حين آخر. 

وروي في الصحیح ۰ عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قوله : «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا» 
فالديك إذا تراءى له ملك صاح وسبح الله تعالى» لما رآى من الجمال 
والمهابة» وإذا سمعت ذلك فاسل الله لآن الملك حاضر» ويسمع 
دعاءك» ويؤمّن عليه» وإن تأمين الملك مُجاب عند الله تعالى فافهم. 

ومما ورد في سماع الصحابة لتسبيح الطعام والشراب في 
مجلس رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ما روی البخاري"» 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم في سفر» فطلبوا الماء فلم يجدوه» فجاؤوا إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» فدعا بفضل ماء - أي: بما بقي عندهم من ماء - 
فجيء بإناء فيه ماء قلیل» فأدخل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
يده في الإناءء ٿم قال صلی الله عليه وآله وسلم لهم: «حي على 
الطهور المبارك» والبركة من الله تعالى». 


)١(‏ شطر حديث رواه الإمام أحمد في المسند (۲/٠۳۲)ء‏ وهو في صحيح 
البخاري في كتاب بدء الخلق باب »)۳۳٠۳( /٠١/‏ وصحيح مسلم في 
كتاب الذكر والدعاء والتوبةء باب استحباب الدعاء عند صیاح الديك 

(۲) في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (۷۹١۳)ء‏ وهو في المسند 
للإمام أحمد (١/٠٦٤)ء‏ وينظر سنن الترمذي أبواب المناقب» باب /٠٤/‏ 
٣ ۷(‏ والنسائي .)٠۰/۱(‏ 


۰€ 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: فلقد رأيت الماء ينبع من بين 
أصابع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ولقد کنا نسمع تسبیح 
الطعام وهو يؤكل. 

وفي روایة ابن مردویه وغیره: «کنا نسمع صوت الماء وتسبيحه 


وهو يشرب» الحدیث. 


كما أن الحيوانات والبهائم تشهد أن الله خالقهاء وأنه لا إِلّه إلا 
الله وأن محمداً رسول الله» ومما ورد في ذلك» ما روى أبو الشيخ 
وابن مردويه - كما في الدر المنثور - عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : نهى رسول الله عن قتل الضفادع وقال: «نقيقها تسبيح». 

وقالت الضفدع يوماً لسيدنا داود عليه السلام - وكان جالساً إلى 
جانب النهر في بيت المقدس في تلك الليلة يصلي» فقالت له الضفدع -: 
يا نبي الله نحن طائفة الضفادع لَّم نزل من أول الليل حتى الفجر تسبح 
الله على جل واحدة. أي: إن الضفادع اجتمعت في تلك الليلة 
وأحيت الليلة مع داود عليه السلام وهي تسبح الله على رجل واحدة. 

فلا تغتر يها العابد بنفسك» إن آحييت ليلة بذكر الله » فالضفادع 
تمكث ليالي وهي تسبح الله بصدق وإخلاص. 

وروی أحمد في مسنده وغيره"» عن معاذ بن انس رضي الله 
عنه قال: مر النبي صلی الله عليه وآله وسلم على قوم وهم وقوف 
على دواب لهم ورواحل. أي: وهم يتحدثون مع الناس. 
(1) تنظر السيرة الشامية .)٠١/٠١(‏ 
(۲) المسند »)٤۳۹/۳(‏ وعزاه في مجمع الزوائد )٠٠۷/۸(‏ إلى أحمد والطبراني. 


۰0 


فقال صلی الله عليه وآله وسلم لهم: «اركبوها سالمة» ودعوها 
سالمة» ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الأسواق والطرق» أي: 
لآن وقوف الدابة فترة طويلة مر يتعبها ويشق عليها فرب مركوبة خير 
من راکبها وأکثر ذکرا لله تعالی منه). 

كما لو ركب كافر دابة فهي خير منه» لأنّها تذكر الله تعالى وهو 
لا یذکر الله تعالی. 

وروى أحمد بالسند الجيد» والترمذي وصححه»ء والحاكم 
وصححه» ورواه البيهقي وغيرهم. وقد روي هذا الحديث عن 
أربعة من الصحابة : بي هريرة وابن عمر ونس وأبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهم. 

ففي رواية ف سعيد رضي الله عنه قال: عدا الذئب على شاة 
فأخذهاء فطلبه الراعي - وكان الراعي مشركا - فانتزعها منه. فأقعى 
الذئب على ذنبه وقال: ألا تتقي الله» تزع مني رزقاً ساقه اله إلي؟!!. 

فقال: يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. 

فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك» محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. وفي رواية: رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في النخلات بين الحرتين» يحدث الناس 
عن نبا ما سبق وما يكون بعد ذلك. 
Ae yS ROOT E‏ 

(۳۸1) بعضه - شطره الآخر -» المستدرك »)٤٦۷/٤(‏ وصحيح ابن 

حبان »)۱٤٤/۸(‏ وفي دلائل النبوة للبيهقي .)٤۱/٩(‏ 
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اقال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة» فزواها إلى 
زاوية من زوایاهاء ثم اتی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فأخبره. 

وفي رواية: وقال له صلی الله عليه وآله وسلم: «إذا صليت 
الصبح معنا غداًء فأخبر الناس بما رأيت. » الحديث» ففعل ذلك 
وأخبر الصحابة عما سمع من الذئب. فالذئب يعلم آن محمداً رسول 
الله فهو يعلم أن لا إله إلا الله ونطق بذلك. 

وهذا من جملة معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي 
أطهرها اله تال هة عل المتر كن أن أنطى كرا شن :الجمادات 
وأسمع ذلك للبشر» حتى يكون ذلك حجة على المنكرين باقية إلى 
يوم الدين. 

ذلك الل تشهد أن لا إل لاف وهي قعل اها 

فقد روى البخاري ومسل" > عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال: «قرصت نملة نبياً من الأنبياء» أي: من أنبياء بني إسرائيل 
«فأمر بقرية النمل فأحرقت» أي: محل اجتماعها أو سكنها فأو حى الله 
إليه أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح». 

فالنمل أمة من الأمم چ الله تعالی› کما قال سبحانه : شیم 
له امون a‏ للا سیخ عرو وک لا 


و 2 r‏ و 


حه [الإسراء: : [é٤‏ آي : لا تفهمون تسبيحهم رحمة بكم» 


)١(‏ البخاري في كتاب الجهاد والسير باب »)۳١٠۹( /٠١۳/‏ ومسلم في 
آخر كتاب السلام )۲۲١١(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ولكن لأجل أن توقنوا بذلك كشف للأنبياء والرسل وأسمعهم ذلك» 
وأسمعوا أصحابهم ذلك» حتى يكون سماعهم حجة على المنكرين 
إلى يوم الدين. 
ونسآل الله تعالى التوفيق. 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
والحمد لله رب العالمين 


حول الأدلة والبرا 


على 


وحدانية الله تعا 
لی وقدرته 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أما بعد: 

قال الله تعالى: المد ل رب المي( أي: خالقهم ومربيهم. 

لقد تقدم الكلام على الأدلة القرآنية الدالة على أن الله تعالى 
حق» وأنه هو الواحد الأحد» وأنه المتصف بالكمالات والأسماء 
الحسنى. وتقدم أن الأدلة القرآنية في ذلك على آنواع: منها استعراض 
الشواهد الواقعية التي تشهد أن لا إله إلا الله. ومنها إقامة الحجج 
والبراهين العقلية على أنه سبحانه وتعالى واجب الوجود» وأنه أحد» 
فرد» صمد» وآنه متصف بجميع الكمالات» ومنزه عن النقائص 
والآفات جل وعلا سبحانه وتعالی. 

أما ما يتعلق بالأدلة التي تدل دلالة قاطعة معقولة مبرمة لا 
تحتمل التأويل أو النقض» فقد ذكر القرآن الكريم وجوهاً من الأدلة 
والبراهين العقلية على أنه لا إله إلا الله» وعلى حقية قضايا الإيمان. 

فمن جملة ذلك ما ذكره سبحانه في فاتحة هذا القرآن الكريم 
وهي فاتحة سورة الفاتحة فقال تعالى: «الكند له رب الات 
أي : إن جميع المحامد والكمالات لله وحده. وکأن هناك من يقول: 
ومن هو الله؟ فقال سبحانه : رب العامي). 


۲1١ 


ما الرب فهو : الخالق والمربي بالتربية الدائمة المستمرة. 

والعالمون جمع عام وهو ما يعلم به الشيء» کخاتم وهو ما 
یختم به الشيء. فماذا یعلم من العالم؟ نعم یعلم منه خالقه وربه» وما 
العوالم إلا علامات دالة على وجود الله ووحدانیته وقدرته. 

ولقد افتتح الله فاتحة الفاتحة بالدليل القاطع على أنه هو الرب 
فقال: #بسم الله الرحمن الرحيم الکمد يه رب الاي ). 

والعالم هو: کل موجود سوی الله سبحانه» سواء کان ا او 
مشهو دا. 

فالله سبحانه هو الذي خلق العوالم» ورباهاء ويربيها وينميهاء 
ویمدها ویعطیهاء» ویدبر آمورهاء ویمیتها ویحییها. 

وقد سمي العالّم عالّماً لأله علامة ظاهرة بيه كالعلَّم الظاهرء 
یدل على موجده وخالقه سبحانه وتعالی. 

وإن الإنسان هو من جملة العوالم التي خلقها الله تعالى» بل إن 
الإنسان هو خلاصة العالم» لأن السماوات والأرض مسخرة له. 

ولقد نبه الله سبحانه في القرآن إلى خلقه للإنسان» وأته هو الذي 
رباه أول مرة» فخلقه وبرأه» وهذا معنى الرب الخالق جل وعلا. 

ثم رباه بالتنمية والتنشئة› ثم طوره وأنشأه تاك اة و اقا 
بعد خلق فقال سبحانه: ود عقا الوس بن سُكَكَ ين طبن © م 
أَحَسنْ قبن [المؤمنون: .]٠٤ ٠١‏ 
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فلقد بين سبحانه ن الإنسان دائماً في تخليق الله وان الله يخلقه 
خلقاً من بعد خلق كما قال: يکم في بون أکټيڪم ڪل ين بر 
لق [الزمر: .]١‏ 

ما و E‏ 
تخلیقه» ولا تزال نت في تخلیقه وتطویره وتربیته وتنشئته. 

ولقد كان الإنسان في بطن أمه جنينا على هيئة معينةء ولا 
استعداد عنده آن يکل ویشرب من ماکل الدنا اوةه اوس شن 
هوائهاء بل يأخذ الغذاء عن طريقق أمه» وكانت عظامه طرية لينة› 
وبقي في رحم أمه تسعة أشهر» حتى إذا أدخله الله في عالم الدنياء 
و ن ج أمه» خلق فيه الاستعداد والقوة على أن يشرب لبن 
أمه مباشرة بوآن يتس الهواء مباشرة ٠‏ راخت عظامة صاب شا 
فشيئاً» وهذا كما قال سبحانه : 4 أنه علا ر أي: خلقناه خلقاً 
جدیداً يختلف عما کان عليه في رحم آمه» فخلقنا فيه القوة 
والاستعداد للأكل والشرب وتنفس الهواء وغ لك 

اانه فا عر فار E‏ أی: بعد 
بقائه في الا ا وک بعد ذلك مسون أي: وبعد 
انتقالكم إلى عالم البرزخ للك بوم اقيم عو ). 

فإذا حشرك سبحانه يوم القيامة أنشآك نشأة تختلف عن نشأتك 
الدنرة كما قال ا 


ر ر م کي 


فلولا ڌڏ 
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وإذا ارتبت وشككت في ذلك» فقد أشهدك سبحانه الدليل 
المعاين والمشهود لديك» وهو خلقه لك» وتنشئته لك نشأة بعد نشأة 
وخلقا بعد خلق» وذلك لما کنت جنیناًء ئم رضیعا» ثم طفلاًء ثم شابا 
وهکذا. 

وإن نشأة الإنسان الأخروية أعظم وأقوى من نشأته الدنيوية في 
المدارك والحواس» لأنها نشأة باقية» وإن نسبة نشأة الإنسان في الآخرة 
إلى نشأته في الدنيا كنسبة نشأته في الدنيا إلى نشأته في عالم الرحم. 

واعلم أن الله تعالى دائما يخلقك خلقاً بعد خلق» بشكل دائم 
مستمر في الدنيا؛ وفي كل العوالم. 

ولكي يتوضح لك ذلك: فالإنسان يمر عليه سنون تتغير فيها 
هيئته وصورته» وهذا آمر واقعي لا ينكر» وما هذه السنون إلا أشهر 
عديدة» وما الأشهر إلا أيام» والأيام ساعات» والساعات دقائق» 
ولا ا ا ی ر چو و 
إذا مر عليه سنون عديدة» ورأى الاختلاف الكبير في ذلك» وهو في 
الحقيقة لم يكن تغيره مفاجئاًء بل كان بشكل مستمر دائم» لكنه خفي 
عليه لسرعته واستمراريته. فهو دائما في خلق جديد» وتربية جديدة» 
وة جديدة کا قال قدا انا لخن الارن بل هرف لن تة 
خاو E‏ [ق: ]٠١‏ أي: مل التعب ك Ba‏ ل 


ES ES‏ ا 
اد لکن هذا الأمر التبس عليهم › إل انهم إذا تفکروا وتاملوا 
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عرفوا ذلك وأيقنوا به» كما يشهدون ذلك في تخلیق الله لهم» وتربیته 
لهم. فقد كانوا في الرحم إلى أن صاروا في عالم الدنيا وهكذا. 

فهم في كل لحظة بُخلقون خلقاً جديداء إلا انهم لا يظهر لهم 
ذلك حتى تمضي عليهم سنون» ويرون الفرق بين ما كانوا عليه وبين 
ما صاروا إليه؛ من الخلق والهيئة والصورة والقوة وغير ذلك. وإليك 
ما يوضح ذلك: 

إن نور المصباح الذي تراه هو نور متقطع» كما يعلم هذا من 
عنده علم بفن الكهرباءء لأنه تور مؤلف من مَوجات وذبذبات 
متلاحقة مستمرة» إلا أن الناظر إليه يحسبه نوراً مستمرأً» خفي عليه 
انقطاعه لسرعة موجاته وذبذباته» كما أن الشمعة التي تضيء لك 
البيت تُورها متقطع وليس ثابتاء وإلا لو كان ثابتاً لما ذابت الشمعةء 
إلا أن هذا أمر يلين غل الناظ السرعتةة ٠وإتها‏ تعرفة من ادون 
وتفکر وتدبر وتأمل. 

وكذلك من تدبر في وجوده وخلقه» وتطویر الله له» وتربیته له۰ 
من طور إلى طور» ومن صورة إلى صورة» علم أن الله تعالى يخلقه 
في كل لحظة خلقاً جديدا مستمرا متوالياًء كما قال سبحانه: بل هرف 

فلا تنكر أيها الإنسان وجود الرب المربي للعالمين» وهم بحاجة 
إلى تربيته سبحانه وتلشئته. فهو الذي يربي العالمين كلهم» فيربي عالم 
الشجر» وعالم البشر» وعالم الحجر؛ بأن يمده ويمسك عليه صلابته» 
ولو سلبه اللإمداد لتلاشى. 
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وكذلك آهل السماوات محتاجون إلى تربية رب العالمين 
وإمداده لهم. 

ولقد لمن الله تعالى موسى عليه السلام الحجة والدليل على 
وجود الله سبحانه» لما سأله فرعون عن ذلك» كما أخبر سبحانه عن 
ذلك بقوله: قال من ریکا یکمونی لو کال ریا ار ای کی ی حلمم 
هی ل ال ا بال ارون لرک 9 قال عِلْمما عند ی فی كسب لا 


ص 


ی ری کے کے کے 
‌ 


سیل رن و می [طه: .]٥۲ - ٤٩۹‏ 

وقد جرى بين موسى عليه السلام وفرعون عدة مناظرات» في 
عدة مجالس» وفي كل منها كان فرعون يسأل موسى عليه السلام 
ويلقن الله تعالى الحجة لموسى عليه السلام» كما ذكر عنه في آية 
آخری: 18 و رار آلککییے ١9‏ ناکرت ولذ ربا تھا 
إن موقن [الشعراء ٤-۲۳:‏ ۲]. 

ولا تظن أن قصة فرعون مكررة في القرآن» إذ لا تكرار في 
القرآن» وإنما يذكر الله تعالى في کل مرة ما جری بین موسی عليه 
السلام وفرعون من مناظرات واقعية» وكان فرعون في كل مناظرة 
يسأل موسى عليه السلام ويلقن الله الجواب لموسى عليه السلام» 
ويقیم الحجة على فرعون. 

فمن ذلك ما ذکر الله عنه: قال فمن ركنا موس آي: نت 
تسل عن ربنا الذي ندعوك ٳليه» والذي دين له ونومن به قال ريا 
ادى اط کل سىء علقم ي هذى [طه:۹٤-٠٠]‏ أي: هذا هو الرب 
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المربي والخالقء هو الذي أعطى كل موجود وجوده وكماله الخلقى 
اللائق به» ثم هداه لما فيه مصلحة بقائه وحياته. ۰ 

فنظر فرعون في هذا الجواب وهل آنه أمر واقع؟؟ فرأى أن هذا 
أمر حق» إذ إن الله أعطى كل كائن موجود كماله الخلقي الوجودي› 
ثم له وبين له ما فيه معاشه ونظامه ومصلحته وبقاء حیاته. 

فتری انه سبحانه أعطى العصفور مثلاٌ کماله الخلقي بصورته 
وهيئته» ثم هداه لطريقة معاشه وحیاته وتناسله» وکيفية حصوله على 
الغذاء» وهكذا علمه سبحانه ما ينفعه من المآكل وما يضر به» وکیف 
يفر من عدوه ایر ال رع کا وکيف يأتلف مع بني جنسه 
کالحمام وغیره وهکذا. 

ثم إّه سبحانه أعطى النملة خلّقها وصورتها الخلقية اللائقة بهاء 
وهداها لما فيه معاشها ونظامها» وکيف تحصل على غذائهاء وتجمع 
الحبوب وتختزنها في وكرهاء وإذا تعرضت الحبة للرطوبة انتظرت 
يوماً مشمساً فأخرجتها وعرضتها للشمس حتى تجف» ثم اختزنتها 
ات ا ا ا ا و ا ن د 
أكثر حتى لا تصيبها الرطوبة والعفونة فتنبت. 

زار اة غ غير ها فر الد راب بالج رقن واد بر و اون 

ويحكى أن نبي الله سليمان عليه السلام الذي أعطاء الله الفهم 
عن الحيوانات» أني يوماً بنملة ذات شأن»ء وسألها كم يكفيها من 
الحبوب فى السنة لغذائها؟ فقالت: ثلاث حبات. فلما مضت سنة 
E Ea‏ فلما سألها عن ذلك 
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قالت: يا نبي الله أنت ملك مشغول بشؤون الرعية» وريما نسيتني 
و و 
فتأمل أيها العاقل في عالم النمل» وكيف يقوم بتدبير معاشه وغذائه» 
حتى يوفر الحياة اللائقة به؛ تجد أن هناك مر علمها ذلك» وهداها 
لها هة قاوها واه اها وهر اه میات الى فال سرا ع 
سیدنا موسی عليه السلام : لرا لر أعطی سَىءِ حَلْقَمْ ي هَدّى). 

ولما مر سليمان عليه السلام بجنوده على وادي النمل - آي: 
جب النمل - نادت النملة التي کانت اش جب النمل» نادت: 
ليکاما الل اڏڪلوا مسکڪم لا طم سملن وجود4 وکأن 
النمل تساءلت: وکيف يطڙها سليمان وجنوده وهو نبي الله ؟ وهم 
أتباعه فقالت: وهر لا يشعروك [النمل: 1۸] أي: لا يشعرون بكم إن 
وطتتكم أقدامهم» لأن الجيش عرمرم» وهم يسيرون وينظرون أمامهم 
لا تحت أرجلهم. 

وكذلك النحلة» فقد أعطاها الله خلقها اللائق بهاء وهداها لما 
فيه مصلحة وجودها ونظام معاشهاء وذلل لها سبل وطرق الوصول 
إلى الأزهار والتمار» حتى تحصل على غذائهاء فهي تعاكس الريح في 
سيرها» وتمضي إلى رزقها وهکذا. كما قال سبحانه: وأو ريك إلّ 


e‏ م ار ا ي کا مر ر ع یک کر ص کے ےی کے کر ر گس م 
الل أن زی من بال بوتا ومن الجر وسا بعرشون لو م کي ِن كل لمرب 


سی سبل ريك دل [النحل: ٦۸‏ - 1۹]. 
وهكذا فإن فرعون تفكر في جواب موسى عليه السلام ربا 
سے تہ رو چ م 


ائ آم کل َء علقم ي هَدّى) فرآه تا ولم يسعه إنکار هذه 
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الحقيقة الظاهرة في جميع المخلوقات والكائنات» فسأل موسى: ًا بال 
آالفرون ادر آي: التي جحدت وکفرت بربها كقوم عاد وثمود وغيرهم. 

فقال موسی : مھا عند یی فی کب لا یضل ری ولا ی4 
أي: إنما كفرت الأمم السابقة جحوداً وعناداً وكبراً وإعراضاًء وقد 
ظهر لهم الحق وكفروا به» وجاءتهم رسلهم بالبينات ولم يؤمنوا بها؛ 
بل أعرضوا واتبعوا أهواءهم» ولذلك فإن علمهم عند ربي في كتاب. 
آي: إن كفرهم وفسقهم وأعمالهم مسطورة عند ربي في کتاب» وهو 
كتاب الإحصاء الذي يحصي على العالم أعمالهم» ويبرر لهم يوم 
القيامة هذا الكتاب» كما قال سبحانه: ووم الكنب فى رمي 


م رم 
ی کی 


فقن مما به ولون ويا مال هدا الڪ ب لا اد4 آى: لا ر 


س صے مہ 


ص ر کر ر سے ر د 
5 
سے م 


I A E O A RE 

.]٤۹: [الکهف‎ 

وهكذا قال له موسى: أنت تسألني عن كفر الكافرين فلقد كفروا 
بعد علم» وجحدوا بعد معرفة» ولذلك فان علمهم عند الله تعالى» فهو 
سبحانه یجمعهم ویحاسبهم کما قال تعالی :لما ند ریف کتب). 

واعلم أن الله تعالى لم يكتب عليهم ذلك الكتاب لأنه ينسى» آو 
لأنه يسهو جل وعلا لا يل ري ولا يَسى وإنما سطر عليهم 
أعمالهم في كتاب الإحصاء”" ليكون حجة عليهم» ويروا أعمالهم 
(1) هناك كتابان: كتاب القضاء السابقء وكتاب الإحصاء اللاحق. وإن حجة 

الله على خلقه هو كتاب الإحصاء لا كتاب القضاء. 


۲1۹ 


مسطورة في هذا الكتاب» حتى إذا أشكل على أحدهم واضطرب مما 
وجده فى الكتاب فيقال له: انظر فى كتاب الإإحصاءء وانظر فى لوحة 
نفسك» فإن أثر العمل المسطور عليك في الكتاب أثره موجود في 
لوحة نفسكڭ #ووجدواً م ا اضرا ا N‏ فی الكتاب > 
وأثره ظاهر عليهم. ويقال لکل إنسان : E:‏ كبك کف تق ك 41 


رر ص 
2 


فلقد وافق الكتاب ما هو ظاهر عليهم من آثار أعمالهم؛ فلا 
يسعهم الإنكار» وليس لهم سبيل إلا الاعتراف والإقرار. 


وھکذا قال را آلری عن کل سىء لقم م هَدَئ) وهذا معنی 


الرب وهو آنه رب العالمين. آي : ربهم أعطاهم خلقهم ووجودهم 
اللائق بهم»› وهداهم لما فيه مصلحة بقائهم ومعاشهم وحياتهم. 

ومن كمال تربیته سبحانه للإنسان أن هداه وأنزل عليه الشراة ¢ 
وأعظمها الشريعة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. 

وهذا لأن في الشريعة تربية للإنسان» وترقية له في كمال 
الإتسانة» حى يصب إنساناً علويا رانياء وكلماً تمك الإنسان 
بالشريعة وأحكامها كلما ارتقى فى كمال الإنسانية. أما إذا أهمل 
أحكام الشريعة وأخلد إلى الأرض واتبع هواه فيصير أضل من 
البهائم» ويظهر هذا لك: إذا أمسكت حماراً من زمامه وقربته إلى 
حفرة هاوية لما تقدم إليهاء أما إذا أمسكت بيد إنسان شرب الخمرة 
وعصى أمر الشريعة حتى أسكرته الخمرة»› وقربته من الحفرة وقلت 


TY 


له: إن هذه الحفرة عبارة عن درجة بسيطة لتقدم إليها وهوى فيهاء 
وبذلك صار أضل من الحمار»ء لأنه عصى ربه وخالف أوامر الشريعة. 

وهكذا فإن تربية الله للموجودات ظاهرة فيها» كما أن العالم كله 
محتاج ومفتقر لتربية الله تعالى» أن يمده بالوجود والحياة وأسباب الحياة. 

وإن الحاجة والفقر في المخلوق حاجة ذاتية حقيقية» فترى 
الاهان ك الى اواو واه و 
وار ارق ت ان تفط ت وف ل او تف 

و نات ال و ووا واا اوك 
الأرض أن تتزلزل آو تضطرب. 

فإذا ثبت لك أن العالم كله مفتقر ومحتاج فلا بد أن يكون هناك 
بحكم الضرورة من يسد حاجاتهم» ويدبر أمورهم» ولابد ان يكون 
هذا غنياً وغير محتأج إليهم» وهذا هو الله سبحانه الصمد. أي: الخني 
بذاته » والمفتقر إلیه کل ما عداه» والعالم کله صامد له» آي: قاصد له 
في مهماته وحوائجه. 

وهکذا تری ان الله سبحانه يُمسك الأرض أن تزول أو تضطرب 
في فلكها وسيرها فيه» فقال سبخانه: ِن لَه يمي ألسَمَوَبِ 


لاض أن 5 أي: عن أماكنهما لوين راأتاًڳ آي: عن أماكنها 
إن مهما ما 2 وار [فاطر: .]٤١‏ 


[الحج : 10[. 


ولقد بین سبحانه آثار ومظاهر اسم الصمد في العوالم فقال: 
لم من ف التموت وال ذرض کل وم هو فی أنه [الرحمن: ۲۹] أي: يسألونه 
حاجاتهم» سؤالاً ذاتياًء بحقاتقهم وذواتهم» يسألون الله أن يمدهم 
بالوجود وأسباب الوجود» وهذا السؤال في كل يوم شأني. أي: في 
كل لحظة» بل في أقل من اللحظة» وقد جاء بيانه في الآية الأخرى: 
رما مر آلكامة إل كلع ابص ر أو هو أقرب). 
فجميع المخلوقات والعوالم تسأل ربها في كل لمحة بصر» بل 
أقل من لمحة البصر؛ تال أن مدا وال خود وى اة د 
حاجاتها» ويمدها ويرزقهاء كما ورد في الحديث الذي روا الطبراني 
والبزار"» آنه صلى الله عليه وآله وسلم قرا هذه الآية: يلم من في 
E TS‏ 
کو انیت اعا ويضع قوماً ویرفع آخرین» أآي: ان هذا من 
جملة الشؤونات الإلهية» وإن لله في کل لمحة شؤونات لا تعد ولا 
تحصی» ومن جملة شؤوناته کما بین صلی الله عليه وآله وسلم: 
لاان الود وکار ر اا وول ا ت ا 
عليه وآله وسلم فقالوا: انسب لنا ربك - أي: ما هي نسبة العالم إلى 
الرب» وما هي نسبة الرب إلى العالم» هل هي نسبة والد إلى 


(۱) مجمع الزوائد .)۱١١/۷(‏ 

(۲) عزاه فى الدر المنشور إلى عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة 
رن اه 2ة 

(۳) كمافي مسند الإمام أحمد »)٠١٤١/٤(‏ وسنن الترمذي آخر كتاب التفسير 
)۳۳٣۱(‏ عن سيدا ابي بن كحب رضي الله عنه. 


۲1 


مولود؟؟ وفي رواية: صف لنا ربك؟؟ فنزل قوله تعالی: لفل هو 


آکۂ ن ا اعد و کم کرد کم بکد ج وم یکی 
ڪفوا اڪ . 

قل هو آي: هو كما هوء ولا یعلم حقیقته وکنهه إلا هوء 
فهو سبحانه من حيث الحقيقة والذات هو فى الغيب المطلق عن 
اف ود ا ا وإن المخلوق 
متناه» وكيف بحيط المتناهي بما لا یتناهی؟؟ كما قال سبحانه : يعاو 


2 


ما بي 
ي 


سر حر شرو 


اد آي : ما سياتي عليهم وما خلفهم ی وما مضى. 
: آنه محيط بهم غا آما هم رلا عبطو بی عِلما). 
فهو سبحانه محيط علماً بك» ومحيط قدرة بك» ومحيط بك 

من كل الوجوه» إحاطة لائقة به سبحانه» فكيف يصح عقلاً أن تخرج 
من حیطته فتحیط به؟؟!! 

فالله سبحانه وتعالى لا تدرك حقيقته» وإنما تَعرّف إلى خلقه 
بالصقات والکمالات› وأمرهم ان يَعرفوه بالصفات التي عرفهم إليها. 
کما قال تعالی: *قاڪار آَم ا إكه إلا أد4. 

وقد نصب سبحانه العوالم وهي شواهد ومظاهر وآثار صفاته 
وکمالاته وقدرته سبحانه. 

ویقول صلی الله عليه وآله وسلم: e‏ فى الخلق ولا 
تتفكروا في الخالق؛ فإنكم AY‏ ا y٤‏ یمکن أن 


)0 عزاه ف في الفتح الكبير إلى أبي الشيخ عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما. 


YY 


تحیطوا به علماًء کما لا یمکن أن تعرفوا حقیقته وکنهه سبحانه. ونما 
يجب عليكم أن تعرفوه بصفاته الظاهرة آثارها في خلقه. ) 

أما لفظ الجلالة (اله) فهو: الاسم الدال على الذات» المتصف 
بجميع الكمالات» وهو ليس بمتعدد» أو متجزئ» أو مركب» أو 
بسيط» بل هو واحد أحد من كل الوجوه والاعتبارات. 

وهو أحد لا ثاني له» وهو القديم الذي ليس قبله شيء» والباقي 
الذي ليس بعده شيء. 

وإذا كان الواحد العددي ليس قبله أحد» فما بالك بالواحد 
الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى؟ 

العو فل م رل و 
سبحانه مصمود له» ومصمود إليه ا هو المقصود في الحاجات› 
والعالم كله قاصد صامد إلى ربه في حاجاته ومهماته. 

ومن كان مقصوداً في جميع الحاجات كان غنياً بذاته؛ ومفتقرا 
إليه جميع ما عداه. 

وإن الفقر والحاجة في المخلوق ذاتية فيه» سواء اعترف آم 
خا کا فال تعال: کک ایا الاش أسم الفْقَرءٌ ا 
الم آلحَميد# [ناطر: ]٠١‏ أي: أنتم الفقراء إلى الله بذاتكم ووجودكم 
وحقائقكم» والله الصمد الذي يمدكم ويربيكم ويدبر أموركم. 

وإذا ثبت عقلاً وذوقاً وفطرة وجود الحاجة والفقر إلى الغيرء 
كفقرك وحاجتك إلى الهواء والغذاء وغير ذلك» وتراها نها مبذولة 


YY 


لك» فلابد إذاً من ولجود مقر إليه» تقوم به الحاجات وكفاية الخلائقء 
E E E‏ 
[إبراهيم: ]٤‏ أي: سؤالاً ذاتياً وجودياً بحقائقكم. 

طلم د4 آي: لم یلد غیره ولم بول أي: ولم يولد من 
غیره. فهو سبحانه لم يلد ولم يولد: لا حساً ولا عقلاًء وإِن التولد 
الس فا عو رل الل زد لما دعت التهاری نف ات 
اا اه وا د و عن ای و کا ا 
ل ان ولادة عقلية» وجوزوا على الله الولدء 
و اولك ع واف قال سبحانه : ولم يو4 أي: ولم 
تولده العقول والأفكار. 

فلا يكن معبودك وليد عقلك وفكرك» بل يجب أن تعرف الله 
كما عَرفك سبحانه عن نفسه» وعرفك به أعظم معرف بالله وهو سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واترك أوهامك وأفكارك الباطلة› 
واجعل عقلك تابعاً لما جاء به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
حتی تعرف الله کما هوء لا كما يدور في فكرك وعقلك. 

ومهما عرفت وعرفت فالله أجل وأكبر سبحانه وتعالى. 

وک یکی او ڪوڪ أي: ولم يكن أحد كفواً له» أو 
نظیراً له» أو مکافاً له أو شبیھاً لهء کما قال تعالی: ایس کِو 
ت2 وهر ابي اير € [الشورى:٠١]‏ فلا يشبه خلقه» ولا الخلق 
يشبهونه» بل هو کما هو جل وعلا. 

وهكذ! افتتح سبحانه فاتحة سورة الفاتحة بقوله: # المد يلو ر 


سے ا 2 


‫ِ 


Yo 


اللي وما العوالم إلا علامات دالة على الله تعالى» وعلى قدرته 
ووحدانیته. 

فلينظر الإنسان في هذه العوالم» وليتفكر فيهاء يعبر فيها إلى 
ربھا وخالقھا وممدھا کما قال تعالی: قل انظروا مادا ف السَمَوَتِ 


- re 
CE e 


والاأرض# [یونس: .]٠١۱‏ 

فترى السماوات بأفلاكها ونجومها وكواكبهاء وما أودع الله فيها 
من خصائص وأسرار» ولقد سى الله تعالى هذه العوالم السماوية 
بالمصابيح فقال: #ولقد ريا الس اليا ملي [الملك: .]١‏ وقال: 
ووی ف کي سمل مرا وي 
اريز العَليرٍ 4 [فصلت: .]١١‏ 

وإن جميع ما تراه؛ وما لم ره من النجوم والكواكب؛ إنّما هو 
تابع لعالم الدنيا. 

وهذا العالم إذا ما نسب إلى ما وراءه من عالم کانت نسبته 
كحلقة في فلاة» كما دلت على ذلك الأحاديث» حتى ينتهي الأمر 
إلى عالم العرش. 

وفي الحديث: «ما الدنيا في الآخرة» أي: ما نسبة الدنيا إلى 
الآخرة في سعتها وعظمتها «إلا كما يخمس أحدكم إصبعه في اليم» ثم 
لینظر بم ترجع». 
(1) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة أهلهاء باب فناء الدنيا /۲۸٥۸/‏ 


والترمذي فی کتاب الزهد» باب ما جاء في هوان الدنيا على الله تعالی 
۱۸ وابن ماجه ./٤۱٩۸/‏ 


۲۲٦ 


أما العوالم العرشية فتسمى بالقناديل» كما دل على ذلك 
الحديث: «لما أصيب إخوانكم يوم أحد» جعل الله آرواحهم في 
جوف طير خضر» ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء» وتأوي إلى 
قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشربهم ومقیلهم» > قالوا: » - آي لبعضهم - «مَن يبلغ عنا إخواننا» 
آی: : في الدنيا «أننا أحياء في الجنة نرزق؟ فقال تعالى: آنا أبلغهم 
عنکم» وأنزل قوله: وک سب لبن فيا ف سیل ر آم E‏ 
عند رهم رذن [آل عمران: ]١١۹‏ الآيات. 

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهىا" 

آما تفصيل البحث في العوالم [فانظر كتاب هدي القرآن الكريم 
إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان لمولانا الوالد رضي الله عنه]. 


ونسأل الله تعالى التوفيق 


وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ مسند الإمام أحمد »)۲٠0/١(‏ وسنن أبي داود في كتاب الجهاد 
(fo)‏ والسنن الكبرى للبيهقي (11۳/4۹(. ودلائل النبوة له 


۲0 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


YY 


حول الأدلة والبرا 


على أن الله تعالی 
حق 


۹ 9 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أما بعد: 

إن من جملة البراهين التي لقنها الله تعالى حجة للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم على الكفار المشركين» والكفار المنكرين کک 
. قوله سبحانه: #قل اند لل وسم مَل عکاوو لیے اصطفح ٤ال‏ 
a OTS‏ ھک لک ان سم تے اکا 


رع م سے م ر رصم صر 7C‏ 


انتا ہے دای تاک هة ا کات لک ان ا e‏ أله 


E‏ دوو رح Ê o‏ سر صر صد ر ع سے ا 
مم الله بل هم قوم سيل 0 A O a EE‏ 
صر صر ر صر ا رر ی ر ا 1 مر > ل 


E e‏ الله بل آ ڪرم 
لا کے © ای یت الد ل 5 رکف الف ہے 


وہس س 2 چ e‏ ا 

غ الیک کوت © ای ی ف 

کاس رن 2ے و ا2 i‏ ر سر که آ ا ر 
ل بر وا ر SS‏ 

ر ت و 2 TT ٤‏ ر رو عر دور 

الله الله ما دشر من دؤا الخلق تر بعيدم ومن دررة 


ر سر 


[النمل :۹ 14-0[ 


ف ص تر ٣لو‏ ہے ےت کے 8 ن ےھ 
ن الما والذرض اول مع اہ فل مانو ردک إن كش صر ). 


فلقد ذكر سبحانه هذه البراهين» ولقنها حجة للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم على العالم» وبين في آخر الأمر قوله: َل هاا 
متك إن كسَة صرقي أي: إن هذه البراهين دالة على أن الله 
حق» وأنه واحد أحد لا شريك له» فان کنتم تُنکرون أو تَدعون أن 
معه إلهاً آخر فهاتوا البرهان على أن له شریكاً. وإِن کنتم تنكرون 
وجود الله إنكارا كليا فهاتوا برهانا عقليا على نفي واجب الوجود 
اة و و ا کت ار وک 
أنه لا إله إلا الله. بل إن الأدلة القاطعة العقلية لاک ترا ان 
الله حق» وأنه لا إله إلا الله. 

قل سند ب آي : قل یا محمد یا رسول الله : الس وڳ لأنه 
هو الله المتصف بكل الكمالات» والمنزه عن النقائص والآفات 
لوسم َل عساو آل صمح أي : العباد الذين اصطفاهم بالرسالة 
والنبوة» والعباد الذين اصطفاهم لصحبة الأنبياء والرسل»ء والعباد 
الذين اصطفاهم بمتابعة الرسل صلوات الله عليهم. وهذا لأن 
الاصطفاء على أنواع» وقد جاء السلام من رب العالمين على 
المصطفين الذين اصطفاهم. 

فأولهم الذين اصطفاهم بالرسالة والنبوةء وهم الرسل والأنبياءء 
لأنهم صفوة الله من خلقه. 

ثم أصحاب الرسل» الذين اتبعوهم ونصروهم في زمنهم» 
وأولهم وأفضلهم أأصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وفي 


۲ 


هذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - كما في المسند ST‏ 


(إن الله تعالى نظر في قلوب العباد» فوجد قلب سيدتا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه» وابتعثه برسالته» 
ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه 
صلی الله عليه وآله وسلم» يقاتلون عن دينه. فما رآه المسلمون حسناً 
فهو عند الله حسن» وما راوه سيا فهو عند الله سيي). 

فأصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم آبر الناس 
قلوباً وأوسعهم علما» وأشملهم إيمانا» اصطفاهم الله لصحبة نبيه 
صلی الله عليه وآله وسلم» ولنشر دینه» فاعرفوا لهم فضلهم» فإنهم 
على الهدي المستقيم. وأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم هم خير الناس بعد الرسل والأنبياء» وقرنهم أفضل القرون»› 
ولقد انعكست في مرايا قلوبهم أنوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 


رص 


الله لاتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وهم آمته المتبعة له إلى 

يوم القيامة» ولذلك كانوا خير أمة» وخير القرون» كما قال تعالى: 

«كيَّ حر أمٍَ أرجت لتاس أي: يا أمة محمد عليه الصلاة 

والسلام» والمراد بهم أمته المتبعة له» بدليل قوله: #كأس ون بالْمعروفي 

وََكهوّت عَن ألمُڪَر وَنَومِنو أ € الآية [آل عمران: .]٠٠١‏ 

(1) المسند (١/۳۷۹)ء‏ وعزاه في مجمع الزوائد )٠١۷/١(‏ إلى البزار والطبراني. 
FF‏ 


فالمتبعون لسیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هم صفوة 
الله من الأمم. اللهم اجعلنا منهم. 

قوله تعالى: امن كى السكوت والأرْس أي: انظروا وتفكروا 
من خلق السماوات وما فیها مر آيات ومعجزات»› ومن خلق فيها هذه 
الكواكب والنجوم» راا الا والأسرار؟ 

ومن الذي أوقع هذه النجوم والكواكب في آفلاكها؟؟ 

ومن الذي قدر بينها الأبعاد والمسافات والنسب» على وجه 
دقيق محكم» في شروقها وغروبها وحرکاتها ودورانها. 

ومن الذي قدر الأبعاد بينها وبين بعضهاء وبينها وبين الأرض› 
وأودع فيها الخصائص والآيات» فجعل منها السهل والوعرء 
والخصب والجدب» والأحمر والأبيض» وخلق فيها المعادن والينابيع 
المختلفة وهكذا؟؟. 

فالبشر عاجزون عن خلق ذلك» فلابد إذا من وجود خالق عليم 
قدير» وهو الله سبحانه» ولو كان الأمر بلا صانع ولا خالق مدبر 
لكانت الأرض على لون واحد» وخصوصية واحدة» وطبيعة واحدة» 
لكن الاختلاف في نظامها أمر ظاهر» فمنها الوعر ومنها السهل» 
ومنها البارد ومنها الحار» ومنها المجدب ومنها المخصب» ومنها 
ومنها وهكذا. فلابد إذاً من وجود خالق مير بعضها عن بعض»› 
E RE‏ 

وتر اه سبحانه دائماً يذكر السماوات مقرونة بالأرض› 
والأرض مقرونة بالسماوات» وذلك لشدة الارتباط بين السماوات 
والأرض» الارتباط الحَلّقي والروحي والأمري كما سيأتي بيانه. 


٤ 


قولھ تعالی: ورل کم م السماو ما کانبشتا ہے دای داس 
بَهَجة أي: أنزل من السماء ماء واحدأء فأنبت به الأشجار والزروع» 
المختلفة في شكلها ولونها وطعمها. 

فالماء واحد» والهواء واحد» والأرض واحدة» لكن اختلفت 
النباتات في أشكالها وألوانها ومذاقهاء فمن الذي أوجد هذا 
الاختلاف بينها؟؟ نعم إنه الله الخالق البارئ ال الذي قضل 
بعضھا على بعض› ومیز بعضھا عن بعض کما قال تعالی: یسن يماو 
وول وَل عا ى بض في € [الرعد: .]٤‏ 

قوله تعالی : ما ڪات لک نت را رما أي: إن لم ينبتها 
رب العالمين لكم لَمَّا استطاع أحد منكم أن ينبتهاء ولو اجتمع أهل 
الأرض غل إناها ما تخالا ادن الك تال هذا آم قول 
مشهود» فترى المزارع يزرع حبوباً كثيرة» ولا ينبت منها إلا ما أراد 
لله » وكذلك عجم الشجر فلا تنبت شجرة إلا بإرادته سبحانه. 

قوله تعالی: اوه مح أ أي: هل هناك بعد هذا جحود باله؟ 
أو إشراك له بإله آخر بهم قوم يرلو آي: لا يعقلون فيعلمون أن 
الله حق» وأنه لا إله إلا الله. 

قوله تعالی: آم جيب المضطر إذادماء ويكشف السو والمضطر 
هو: الذي انقطعت به الأسباب» ووقع في الضرورة والاضطرارء 
ولجاً بكليته إلى مُغيث يغيثه. فَمَنِ الذي يجيب هذا المضطر؟ 

وتری آن المضطر يجد في قلبه توجهاً نحو مغیث يغیثه وهو لا 


Yo 


يراه بعينه. والمؤمن يوقن أن هذا المغيث هو الله تعالى. وأما الكافر 
الجاحد فهو يجد في قلبه توجهاً نحو مغيث يغيثه» وأملاً كبيراً في 
كشف الضر عنه» لكنه لا يعلم من هو هذا المغيث!! فقل له: هذا هو 
الله الذي جَحَدت بوجوده» أو أشركت معه» فقد لجأت إليه وقت 
الشدة والاضطرار» فكيف تنكر وجوده أو تشرك به» وقد لجأت 
حقيقتك وذاتك وقلبك إليه سبحانه وتعالى؟؟!!. 

وقد وردت كثير من الوقائع التي ثبت أنه سبحانه يجيب 
المضطر إذا دعاه» فمن ذلك: 

و اھ ارا ا - في عصر السلف 
الصالح رضي الله عنهم - كان يكاري على بغلة لهء وکان يعمل ما بین 
دمشق والغوطة» فجاءه رجل وطلب منه أن يحمل له» فلما فعل وهما 
في الطريق» طلب منه الرجل أن يعَيّر طريقه» زاعماً أنه أقرب» فلما 
فعل وقطعا مسافة معينة» نزل الرجل وأرغم صاحب البغلة على 
النزول وأراد قتله» ونظر الرجل فرأى واديا وفيه قتلى» فقال له: خذ 
المال والبغلة ودعني وشأني. 

فقال له: إنه یرید قتله. 

فقال له صاحب البغلة: دعني أصلي. فقال له: افعل. 

قلما دخل في الصلاة آرتج علیه» وجعل یکرر قوله تعالی: 


مجو ےر 


ا ا وھا هو کلف آل رجل غل فرین) 


امن يجيب 


(1) كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية الكريمة. 


٦ 


وبیده حربة»› وصاح في الرجل› وطعنه في رأسه فقتله» فتعلق الرجل 
بأذياله وقال له: بالله عليك من أنت؟ قال: أنا رسول الذي يجيب 
المضطر إذا دعاه. 

فعاد الرجل إلى بلدتهء وحدث جماعته» وسمعها منه رجل من 
أكابر الصوفية فى عصره» ونقل هذا عنه وحدث به. 

وروی ابن ابی الا عن الحسن البصري رضى الله عنه آنه 
قال: كان رجل من الأنصار”" تاجراًء فكان يذهب فى الآفاق» فذهب 
ا E‏ 
فقام فصلى أربع رکعات» ودعا فی سجوده الأخير: (يا ودود يا ذا 
العرش المجيدء يا فعالاً لما يريد» أسألك بعزك الذي لا يُرام» 
وبركنك الذي لا يضام» وبنورك الذي ملأ أركان عرشك: أن تكفيني 
رها الل اميت اغى امت اف م ا م اغ ): 

فإدا بارس قبل على فرس »› ورمحه ملقی ا على آذن 
الفرس› حتی لا یری. فصاح به» فظنه اللص آنه لا سلاح معه» فلما 
دنا منه رماه برمحه وقتله. 

فقال الأنصاري لذلك الفارس: أنشدك الله من أنت؟ ومن أين 
جئت؟ 


قال: إنى ملك من أهل السماء الرابعة» لما دعوت سمعت 


(۱) فی کتابه مجابی الدعوة ص .)١۱١(‏ 
(۲) وكنيته أبو معلق كما في اللإصابة باب الكنى. 


YY 


لابوا الساء قح فلا غوت قايا سمحت لأعل الام ةة 
- أي: اهتمت الملائكة بالأمر - ثم دعوت ثالثاً فقيل: دعاء مكروب. 
فسألت الله آن يوليني قتله. 

قوله تعالی: من ميب أَلمصْطَرَ إا دعا فمتى صح التوجه 
حالة الاضطرار أجاب الله المضطر. 

ولما أسلم عمران بن حصين رضي الله عنه قبل والده حصین"» 
وكان حصين ذا وجاهة وزعامة في قومه» فجاء المشركون إلى حصين 
وقالوا له: اذهب بنا إلى محمد وکلمه أن يكف عن سب آلهتنا. 

فذهبوا معه إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» واستأدنوا 
على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فأذن لهم. وکان حصين 
رجلا مسنا» وکان ابنه عمران في مجلس رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم وقتئذ. فلما دخل حصین وجماعته ینتظرونه على الباب؛ 
قال صلی الله عليه وآله وسلم: «أوسعوا للشيخ» لأنه كان مسنا. فدخل 
وجلس ولم يقم له ابنه عمران» ولم يسلم علیه» ولم ينظر إليه. 

فقال حصين: يا محمد بلغنا نك تسب آلهتنا. 

فقال له صلی الله عليه وآله وسلم: «یا حصین کم تعبد من إِله». 

قال: سبعاً في الأرض» وواحدا في السماء. 


)١(‏ وتمامه في الإصابة: ثم قال أبشر. واعلم أنه من توضاً وصلى أربع 
اوغا ا ت وا کان و کر مکوت 

(۲) الخبر في الإصابة» وعزاه لابن خزيمة» وينظر في المسند »)٤٤٤/٤(‏ 
وسنن الترمذي في کتاب الدعوات باب /۷۰/ .)۳٤۷۹(‏ 


۳۸ 


قال: «فإذا أصابك الضر من تدعو»؟ قال: الذي في السماء. 

قال: «فإذا هلك المال من تدعو»؟؟ قال: الذي في السماء۔ 

قال: «فيستجيب لك وحده وتشرکهم معه؟ أرضیته بالشكر» آي: 
هل ترضی أن کون شكرك له بأن تشرك معه غیره «آم تخاف أن غلب 
عليك» أي: أم تخاف من الأصنام أن يمسوك بسوء. 

فقال: ولا واحدة من هاتين. أي: آنا لا أخاف أذى الأصنام» 
ولا أرضى من نفسي أن أشكر الله الذي يجيبني وأجعل معه آلهة. 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «يا حصين أسلم تسلم». 

فقال: إن لي قوماً وعشيرة - أي: إن أسلمت فإن وراي قوماً 
يتبعونني فإن أسلمت فقد تزول زعامتي عليهم -. 

فقال له صلی الله عليه وآله وسلم: «قل : اللهم ني أستهديك 
لأرشد آمري» وزدني علما ينفعني». 

وغد الرمتى :الل الم ردي راغا من شر ي 
أي: حتی لا تکون نفسه وشهواتها مانعة له عن الإيمان بالل تعالى. 

فدعا حصین بما علمه سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» فما لبث أن قام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم. فقام ابنه عمران رضي الله عنه فقبل رس 
والده ویدیه ورجلیه» فجعل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
يبي وقال: «بکيت من صنيع عمران» دخل حصين وهو کافر فلم 


(1( فی کتاب الدعوات باب | (T۷۹)‏ 


۳۹ 


يقم إليه عمران» ولم يلتفت ناحيته. فلما أسلم قضى حقه» وهكذا 
دمعت عینا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حنانا وعطفا. 

ثم قام حصین فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «قوموا فشيعوه 
إلى منزله» أي: ودعوه لأنه كان كبير السن» وزعيما في قومه» وکان 
صلی الله عليه وآله وسلم یکرم کرام القوم. 

فلما خرج إلى جماعته وأعلن إسلامه قالوا: صباً صبأً حصين 
أي: رجع عن الشرك. 

قوله تعالى: وَيجَْلُم حف الأرض) أي: تخلفون 
غیرکم» ویخلفکم غیرکم» جیلاً بعد جیل» وقرناً بعد قرن. فَمَنٍ الذي 
يذهب بذلك الجيل ويأتي بهذا دون انقطاع أو تخلف؟ بل على وجه 
منتظم مستمر. وَمَن الذي يجعلكم خلفاء في الأرض تتصرفون فيهاء 
وتنتفعون منها؟!! إنّه الله سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: «امن يريڪ في ظَلْمَت اَل والَحَر4 أي: 
يهديكم في ظلمات البر حين تمسون في البرء ويهديكم في ظلمات 
الببحر حين تمسون في البحر. فهو سبحانه يهديكم بأسباب: إما 
بالكواكب» أو الرياح. 


ومن برل ارح بس بيك يى ميد وهذا أمر مشهودء 
فبينما تكون السماء صافية إذ هبت الريح» وتراكمت السحب» حتى 
استحكمت وأرعدت ونزل المطر. 

فَمَنْ الذي أنزل المطر في هذه البقعة ولم ينزله في غيرها؟ إنه الله 


الحكيم المدبر. 
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م < روس ار 


لا یدق الاق ف ميث اله سبحانه هو الذي بدا 


الإنسان» ثم يعيده بعد مماته وتفرق أجزائه #وس برزفكر يِن اسما 
لضي أي: يسوق لكم الأرزاق السماوية والأرضية. 

لآو مع آل فل انوا بستكم إن كر مربت( أي: إن هذه 
البراهين تبت أن الله حق» وأنه واحد أحد» أما إذا ادعيت أن 
إلا ا أو آلهة أخرىء فزعمك باطل مردود» لأن الآدلة والبراهين 
العقلية تثبت وجود الله» وأنه واحد أحد» أما دعوى الإلّه معه فلا 
دلیل ولا برهان علیهاء قال تعالی: ومن دع مح آله إکهاءاخر لا برهن 
ل نالرات ولدلا ت اه اواد انه و تفال 
لفإنما ساب عند ريك [المؤمنون:١١1]‏ وهذا الإله الواحد ذو قدرة 
على كل شيء» فما الحكمة في وجود إله ثان معه؟؟!!. 

ويقال لمن ادعى أن مع الله إلهاً آخر: لم لَّم يكونوا ثلاثة آلهة؟ 
وإن قلت: هم ثلاثة فلم لم يكونوا أربعة» أو خمسة» أو أكثر. وما هو 
وجه الحصر العقلي في أن الآلهة ثلاثة فقط. ومادام أمر الآلهة قابلا 
للتعدد فما هو الدليل العقلي على أله لا يصح أن يكون هناك إلا 
ثلاثة آلهة؟؟. 

وإذا كان هذا الإله يحب الأولاد فاتخذ له ولدأء فلم اتخذ له 
ولداً واحداً فقط مع أنه على زعمهم يُحب الأولاد؟؟ ولم لم يتخذ 
عدة من الأآولاد؟؟. 

فإذا كان يحب الأولاد فهل يُعقل أن يتخذ ولدأً واحداً» ويدع 
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اليهود تقتله وتصلبه كما زعموا. فأين قدرته وأين محبته لهذا الولد؟؟ 
فما هذا إلا افتراء على الله سبحانه الواحد الأحد لفل هو آله كد 
إن الحد لابد منه عقلاً وذوقاًء وفطرة ودلیلا دران وأما التعدد 
فلا دلیل عله ومن یدع مم آله کیا ءاخر لا برهن َم بو أي: لا دليل 
له على ذلك بل إن الدليل والبرهان على أنه سبحانه واحد أحد 


es‏ ہے ریس چ 


انما حسام عند رَو َم لا قلع آل كدر 


ومن الأدلة والبراهين القاطعة على أن الله تعالى حق واجب 
الوجود» وأنه واحد أحد» ما ذکره سبحانه بقوله: 4# قل یتک 


لکش ون فا E‏ ازس ق دومن ولون اا ذلك ا التفن 
کک ویر فا ودر فا أَفَوّ ف اد ربع يام سوآءٌ 


سیا وھ مان قال ھا رض اتتا رعا أو 
کیا یا ای ۵ قتع تچ سکاب ن بت ات فیک 
سمل مرها وبا السك اليا يبيج جما ذلك قير المزز ال4 
[فصلت:۱۲-۹] ينبّه الله تعالى في هذه الآيات› ينبه العقلاء إلى النظر في 
العوالم» وان هذه العوالم هي علامات دل على وجود الله › وعلی 

وقد أنزل الله تعالى هذه الآية حجة على المشركين» ولقنها للنبي 
صلی الله عليه وآله وسلم وقرآها علیهم. 


وکان سبب نزولها"“ ان كفار قريش اجتمعوا فقال بعضهم 


)١(‏ ينظر الدر المنشور عند تفسير أول سورة فصلت. فقد ذكر طرق الحادثة. 
€۲ 


لبعض: من يذهب إلى هذا الرجل - آي: سيدنا محمدأً صلى الله عليه 
وآله وسلم - فیکلمه» فإِنّه شتم آلهتناء» وعاب دینناء فمن یکلمه حتی 
يكف عن مقاله وشتمه للأصنام؟ وقالوا: مالنا إلا عتبة بن ربيعة. وكان 
أدهاهم وأمرّهم » وكان يكنى بأبي الوليد. 

فذهب عتبة واستآذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فأذن 
له» فجلس وقال: يا بن أآخي لقد علمت مكانتك فينا - أي: إنك تعلم 
أن لك مكانة فينا وجاهاً وفضلاً علينا في بسط العشيرة» وفي شرف 
النسب - فأنا أعرض عليك أمورا فانظر فيها. 

قال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «قل». 

قال إن كتا ند الملك ملكا علا وان كت تربك الال 
جیا و ی کی کی کا ا ون کے د 
ارف فحن و غا آي اتاك هدا ع فد ات 
أمرك» وإن كنت تريد الباءة - أي: الزواج وحب النساء - زوجناك 
ایی ساد قر یش: 

وکان الوحي ينزل على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» تم 
قال له صلی الله عليه وآله وسلم: «آفرغت يا با الولید»؟؟. 

قال: نعم يا بن أخي. 

قال: «فاسمع مني قال: أفعل أ ي: اسمع -. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم لحر 
ل تنزیل من الجن ایر لو کب فضت ایس فاا عرييا لموم 


Yé 


علوت ا نوا ونا فام اکا رهم فم لا میرن او وتالا فو 
ف آكبَةٍ ما دوا لَه وف ءادانتا وق ين نا وك ماد 
إا یلوہ ل فل انما آنا بس منک یوی إل ضا اھکر اله جد 
تاشقیموا له اترو ول مکی © اَی لا يوي الڪة 
وهم برق هم فر و کک کک 
عر مَمَنون و 4# فل ایم کرو وای حل آلا ا 
O‏ 


رہ لا ر ہے 


ہا افا ن رة ر س ابیت 9 نم اتر إل الما وھ کان ل 


3 
(¥ 


q 


ا 
خر ا و ت z2‏ £ ص2 رت کے ر سے ہس کر س س سے عص و ر ٍ 
ها وللارض اتتا طوَعا او عا اند طابعا فقضلهن سبع سمواتِ فی 
ى ے ع E2‏ 
RIE‏ رر ص . سے ر صہ ا سے کک ا ر ر و سر ص ا اچ کی e‏ 
دومان و سح ف ا آمرد ورد السماء الدنا یملیع وحفظا داك 
ا ی ا ا 4 < A‏ ا ی ر بے 
مدير العزيزٍ العَليم ل إن E ON ENE E‏ 
( 


ونمو [فصلت: .]١۲-١‏ 

فلما سمع عتبة هذا الكلام ارتجف وخاف» وقال: يا محمد 
الله والرحم إلا كففت عن هذا - أي: أسألك بالله والرحم - 

: القرابة الرحمية بينك وبين قبائل العرب E‏ 
والوعيد» وذلك لأّهم يعلمون أن محمداً صلى الله عليه وآله 
وسلم ما قال شیا إلا وصدق فيه. 

ثم مضى عتبة إلى بيته» ولم يقابل قومه؛ حتى استبطؤوا الخبر 
منه. فقاموا إليه فقالوا: مالك يا أبا الوليد؟ 

قال: والله يامعشر قريش إني لأعلمكم بالشعر والسّحر والكهانة ؛ 


é٤ 


وأنتم تعلمون ذلك وال لقد أسمعني كلاماً ما هو بالشعر» ولا هو 
بسحر» ولیس هو بکاهن» والله إن له نباً سیظهر بعد. 

يا معشر قريش اجعلوها بي» اسمعوا مني وأطيعواء اتركوا 
الرجل وآمره» وخلوا بينه وبين دعوته» فإن تصبه العرب تكونوا, قد 
EES‏ 
أسعد الناس به. فدعوا الرجل وأمره. 

قالوا: لقد سحرل يا با الوليد. 

فقال: هذا رأيي. فافعلوا ما استطعتم. 

وهکذا قرا عليه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قول الله 
سبحانه: 4 فل یکم تفر بای حا آلأرض ف بون ولو کہ 
سادا ذلك رب ألمي فهذا العالم الذي تشهده بسماواته وأرضهء 
وأقواته ومعاشه وأرزاقه› من الذي دبره وخلقه» وبرآه وصوره؟؟. 

فهذه الأرض التي هي من جملة العالمين مَن الذي خلقها وآودع 
فيها هذه العجائب والخصائص والينابيع والمعادن ؟؟!. 

ومن الذي خحص الآرض بالصلوحية للزراعة والمعاش» ومن 
ميّز بعض بقاعها عن بعض» ومن الذي لون بقاعها وأشكالها؟؟ 

ومن الذي خص الناحية الفلانية أن تُزرع كذاء والناحية الفلانية 
بزرع كذا؟؟ ومنها ما لا يصلح للزراعة والتشجير. 

ومن الذي قدر فيها الأآقوات» ورتب فيها الحياة على شكل 
یعیش ا الإإنسان وغيره من الكائنات؟؟. 


Yé 


هذا هو الله» الذي خلق الأرض في يومين. أما المراد باليومين 
في الآية فقد اختلف العلماء في ذلك: فمنهم من قال: تلك الأيام إنما 
کک الرب» التي جاء ذكرها بقوله تعالی: لوت يوماعند ريك 
E‏ انعدو 4. 

وهناك من قال: إنها من أيام الشؤون الإلهية. وهو اليوم الشأني 
المشار إليه بقوله تعالى: : 3 کل وم هو فی أنک. 

واليوم الشآني هو: الزمن الذي لا يتجزأً» والذي أشار إليه 
سبحانه بقوله: وما أمر ألسَاعَة إل كمع ابر أو أي: بل لهو 
ار 

وكلما قدرت لليوم الشأني مقداراً فإن الحق يقول لك دوماً: 
أو هو أرب وهكذا. فاليوم الشأني هو جزء من الزمن ملحوظ 
معقول» ولکنه غير مدرك ولا محدد» ey‏ 

فلقد خلق الله تعالى الأرض وطورها من زبد الماء في يوم» ثم 
خلت الجبال التي عليها في يوم آخر فصار يومين. 

ثم فجر الأنهار عليهاء وأخرج الأشجار في يوم» ثم قذر الأقوات 
والمعايش عليها في يوم فصار يومين. 

ثم توجه سبحانه بقدرته على إيجاد السماوات فخلقها من إحالة 
البخار إلى سماء في يوم» ثم فصلها إلى سبع سماوات في يوم آخر. 

ول ع امل ارف عر الإا عا بخماي الارض 


3 


وأسرارها» ولا يزالون يبحثون ويبحثون. وله أسرار وخصائص مودعة 
في أرضه. 

ولو كان أو ارط لكان ارهد راخدا اها واكذا 

في الخصوصية والشكل واللون»ء إلا أن الاختلاف والتمييز موجود في 

الأرض» وما هذا إلا بخلق خالق» وتدبير حكيم خبير» كما قال 

E a 


E oar‏ ا و مر لار صر سے ر لر ی ج کے 
سبحانه: #وف الاأَرّض م متجلورت وجتت من آعَتب وزرع وفخيل توان 


س 


سے وھ 


ویر توان سفن يماو وول [الرعد:٤].‏ 

فإذا فكر الإنسان في الأرض التي هو عليها استدل على حكمة 
الله » وعظمة الله سبحانه. 

فول یشان رول فا ری ن در وهی الال الو ر عة 
في نواحي الأرض» ولقد خلقها الله وفيها من الحكم والأسرار ما 
فيها» فهي ثثبت الأرض من الاضطراب» قال تعالى: ولي في الأرّضِ 
روس آن تید یک). 

وهناك الجبال التي حوت أنواعاً من المعادن والينابيع » التي فيها 
مضا لاشان. 

قوله تعالى: ويرك فيا» أي: بارك في الأرض» ومنتجات 
الأرض» وثمرات الأرض» ومايخرج من الأرض من الماء والضرع والزرع. 

وإن أثر هذه البركة ظاهر مشهود» فترى أنك تزرع الحبة فتنبت 
ا کر وتزرع الثمرة فتنبت شجرة فيها ثمار كثيرة. وهكذا. 
قوله تعالى: ودر فا افوا ف أربعة ير وهي أقوات 


EV 


المقتاتين على ظهرهاء من إنس وجن وحيوان وطير. بل إنه سبحانه 
قدر أقوات الأشجار والزروع وما تحتاجه من الماء والهواء. 

ولقد قدر سبحانه فيها أقوات من عليها بمقادير ونسب وافية 
كافية » حتى آخر مخلوق يخلق على وجه الأرض. 

کا اله سات فد هذه الأقوات على وجه يناسب من على 
ظهرها إلى يوم القيامة» وفي هذا يقول سبحانه: 4# وما من دابَةٍ في 


4 
KEG‏ رم ور لے رو a‏ کے کاو م ر 


رک 
الارض CEE‏ ها ومستود E‏ 
فلقد قدر الله رزقھا قبل أن ب يخلقهاء فلا خلل ولا نقص في خلق 
الله سبحانه. 
اودر فا فوا ف أربَة 
خلق الأرض في يومين» وإن الأقوات الأرضية في كل زمن كافية 
لأهل ذلك الزمن إن هم أحسنوا التصرف فيهاء» وفي زرعها وضرعهاء 
وتدبیر آمرها. 


ام4 آي : في جملة أربعة أيام تتضمن 


قوله تعالى: #سو لسابل‰ أي : ا O E‏ 
المحتاجين» وحياة الأحياء. 
واعلم أنه لا تموت نفس حتى تستكمل الرزق الذي قدّره الله لها 
في عالم الدنياء وفي هذا يقول سبحانه: لھ ای جک کم الرس 
ذلولا امشو فی مساکہا و من ردقد وله که الور آي: إنه جعل لكم 
الأرض مذللة لسیرکم ومشیکم» ونومکم وجلوسکم» وتنقلاتکم» 


۸ 


وزرعكم ومراعيكم اشوا ن منَاكًا » أي: في أطرافها ذهاباً ومجيئا 
في طلب معايشكم ٠‏ وإن كان الأمر يحتاج إلى أسفار بعيدة فامشوا في 
مناکبها # ووا ِن رَد آي: من رزقه الذي قدره لكم في مناکب 
الأرض؛ يوم قدر فيها أقواتها. 

لاود الو شور آي : فلا تغرنكم الدنيا وما عليهاء ولا يکن هَمٌ 
أحدكم جمع المال والأكل والشرب» چ ان ھا و ی ان 
أمر هذه الدنيا مؤقت» ولابد من يوم ترجعون فيه إلى الله» وهو يوم 
النثور€ أي: : الحشر فاستعدوا لذلك. وفي هذا يقول صلى الله عليه 
وآله وسلم: إن روح القدس» أي: عليه السلام «نفث في 
دروعي» آی: ألقى في قلبي «أن نفسا» د یعنی: أي نفس كانت لن تموت 
حتی تستكمل آجلها وتستوعب و فاتقوا الله ؛ وأجملوا في 
الطلب» أي: طلباً جميلاً «ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه 
بمعصية الله تعالى» فإن الله لا ينال ما عنده» أي: من الرزق الحلال 
النافع «إلا بطاعته 

Sl a aS a 
ودر فا فیا اقا وان لكل إنسان قوتاً ورا سيا من الموازنة‎ ¥ 
الإلهية التي وضعها الله يوم قذّر الأقوات.‎ 

فليوقن الإنسان بأن رزقه مقدر» وليَسْع إليه وليطلبه طلباً جميلا 
كما أمر الله تعالى. 


)١(‏ عزاه في الفتح الكبير إلى الحلية )۲۷/٠٠(‏ عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه. 


۹ 


وزو الترمذي في سننه» عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لو نکم کتتم تتوکلون على 
الله حق توکله؛ لرزقکم كما يرزق الطير» تغدو خماصاً وتروح بطاناً 
أي: إن الطير من جملة من قدر الله لها قوتها ورزقها يوم قال: ودر 
فا وبا لکن الطير يخرج من وكره صباحاً وهو جائع» فيخرج من 
وکره متوکلاً علی ربه؛ لا معتمدا على نفسه ومهاراته» فیسوق الله إليه 
رزقه» حتى يرجع آخر النهار وهو ممتلئ البطن. 

وفي هذا دليل على أن العمل لا ينافي التوكل على الله حق 
التوكل» إذ إن الطير متوكلة على ربها حق التوكل» إلا أنها خرجت 
من وكرها وسعت في طلب رزقها. 

ومما ورد في صدق من توكل على اله وأيقن أن الله رازقه» 
وسعى ما يمكنه في طلب ذلك» ما روى الحكيم الترمذي”» عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أصابه وجماعة الأشعريين مجاعة 
حين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فأرسلوا إلى النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم من يَستطعمه - آي: ياتيهم بطعام - فجاء 
الرجل» ودخل على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فسمعه يقراً: 
9ھ وما ین دات فی الأرض إلا عل آل رزه وہنا ترما وت ودا کل 
ف ڪب سين [هود: .]٦‏ 


(۱) في کتاب الزهد باب /۳۳/ .)۲۳٤٥(‏ 


(۲) كما في الدر المتثور للحافظ السيوطي. 
0٠‏ 


إذ إن الله تكفل بالرزق لكل من يدب على وجه الأرض» فليس 
الأشعريون بأهون الدواب على الله حتى ينساهم الله من الرزق. 

فرجع الرجل ولم يدخحل على رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» ودخل على الأشعريين وقال: أبشروا أتاكم الغوث. ولا ظنون 
إلا آنه آتی رسول الله صلی الله عله وآله وسلم فوعده. 

فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجلان يحملان قصعة بينهما؛ مملوءة 
خبزاً ولحماء فأكلوا منها ما شاؤواء ثم إنهم أتوا النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله ما رأينا طعاماً أكثر ولا أطيب من طعام 
ا 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أرسلت إليكم طعاما»!! 
فجيء بالرجل وقالوا له: ما الخبر؟. 

قال: تیت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فسمعته يقراً: 
4# رما من دَابَتٍ في ألأَرّض إلا عل أله ررًهًا# الآية. فقلت: الأشعريون 
ليسوا بأهون الدواب على الله» فرجعت وكان الأمر ما كان. فقال 
صلی الله عليه وآله وسلم: «ذلك شيء رزقکموه الله). 

وما هذا إلا ببركة سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 
لآنهم ما نالوا ذلك إلا بعد سعيهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
و 

قوله تعالی: ودر فبا أفَوَّها ف عة أيامِ سوه سابلب آي : 
اا ا ا 

مدر الأقوات التي فيها الحاجة والكفاية والغاية» لكل من على 


0۱ 


ظهرها› في قوته ووقایته وحفظه› من طعام وشراب ولیاس ودفء 
oT‏ 

هو سؤال الحال والحاجة والفقر الذاتى فی کل مخلوق خلقه الله 
تعالی» إذ إنه يسأل ربه دوماً أن يُمده بالغذاء والهواء» وما فيه حياته 


ووجوده. 
والکافر وإن لم یسال ربه بلسانه اختیاراً فان حاله وحقیقته تسال 
الله أن يمدها. 


وإذا أنكر الجاحد سؤال حقيقته لربه وقال: آنا لا أسأل الله 
بلساني» وليست ذاتي مفتقرة إلى الله » ولست محتاجاً إليه» فيقال له: 
إن سوال الحقيقة والحال أصدق من سوال المقال» ومثالك مثال 
الجائع العطشان» الذي يقول بلسانه: لست جائعاً ولا عطشاناء قإن 
ذاته وحقيقته تكذب مقاله» لأن آثار الجوع والعطش ظاهرة عليه. 

وإن ذاتك وحقيقتك ومعدتك وذراتك تطلب الطعام والشراب. 
سواء اعترفت بلسانك ام جححدت. 

وهکذا شان کل مخلوق»› فهو محتاج مفتقر إلى ربهء وإن ذاته 
وحقيقته وحاله تسأل ربها أن يمدها ويرزقهاء وسَهّل عليها أسباب 
البقاء والحياة. سواء اعترف ذلك المخلوق بلسانه أم لم يعترف. 

لسو سابلب أي: كفاية مساوية لحاجة المحتاجين» حسب 
ما تتطلبه حياتهم ووجودهم. 

قوله تعالی: م اسو إلى الما وهی دحا أي: علا وتوجه 
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بقدرته إل السا أي: إلى العلو #وهى دان أي: والحال أن السماء 
كانت دخاناًء وهو بخار الماء الذي تبخر من الماء الذي خَلق الله سائر 
الأشياء منه. 

فمن زبد الماء خلق الأرض» ومن بخاره خلق السماء» وقد 
سمى هذا البخار بالدخان» لألّه للجفاف أقرب منه إلى الرطوبة. 

وإن الماء الذي خلق الله منه الأشياء إنّما هو ماء الحياة» الذي 
حوى العناصر التكوينية كلهاء وهو المراد بقوله تعالى: ورات 


م ت 


عة على الما [هود:۷]۔ 


0 1 
WP 
ډ‎ 
QR \ 
Cx 
\h 1 
2 
8 
N 
٣ 
r 
ح‎ 
3 
6 


.]۳٠:ءايبنألا[‎ 


وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «کل شيء ا 


ےر ص م ر 


کا لاض انیا وا او گرا اا ا طایوت ا دن س 
سموات ای خلقهن سبع سماوات. آي : سبع عوالم» ولان .ين 
السماوات من جنس الأرض» إنما هي عالم آخر. 

قوله تعالی : َمل 4ا وللاَرْضِ َا ًا أو كرَسًا) أي: ائتيا طوعاً 
أو كرهاً بما أودعت فيكما من خصائص ومنافع وأسرار. أي: أن تطيع 
کل منهما أمر الله » ونقدم ما أودع الله فيها اتا َا طآبيت&. 
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کک ا یچ د ی و س ص سے ۰ ر سے چ رر “| ا 
لفمَضلهن سبح سات فی ومين ووی فی کي سماو آمرها) فلقد قدر 
)١(‏ طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند (۳۲۳/۲) عن سيدنا أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
Yor‏ 


& 
ر سے 


في الأرض أقواتهاء أما في السماوات فقال :وأو فى كل سما مرا 
ففي السماء أوامر» وفي الأرض كائنات وجوديةء وإن لكل سماء 
کان من المادتكة و لكل ما امور و خائ اهت ها عن غر ها 

ولما قال سبحانه في الأرض بعد أن خلقها: «وَمَدَّرَ فبا اقرا 
لأن فيها مقتاتين ومحتاجين للطعام والشراب» أما السماوات فقال بعد 
آن خلقها : #وآوسن ف ل ساي آمرا). 

A SLE ls o 
سماء خصائص وأآوامر يظهر آثرها في عالم الأرض» وكل شيء يقع‎ 
في الأرض إنما له أمر في عالم السماوات» وذلك لشدة الارتباط بين‎ 
عالم السماوات وعالم الأرض. كما سيأتي بيانه لاحقا إن شاء الله تعالى.‎ 


ونسأل الله تعالى التوفيق. 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أما بعد: 

لقد قرن الله سبحانه في كثير من الآيات ذكر السماوات بالأرض»› 
لما بينهما من ارتباطات كونية» ومعاشية» وحيوية» وقلبية» وروحية» 
وتدبيرية. 

ومن ذلك ما أخبر سبحانه أن التغيير والتبديل يوم القيامة إنما 
يجري على عالم السماوات والأرض فقال: يوم دل الأرَض عر 
لاض واک [إبراهيم: .]٤۸‏ 


ويقول سبحانه في ارتباط عالم الأرض بعالم السماوات: 


2 Sr 


3اه ازى حى سبح سوت وين لض َم أي : في العدد رل الاس 
سه الاية [الطلاق: .]١١‏ 

آما عن ارتباط عالم الأرض بعالم السماوات وما فيها من أجرام 
وكواكب» فهو ارتباط حقيقي؛ أخبرت عنه الآيات والأحاديث» لكن 
ا اا ا 

ولا يسعك أيها الإنسان أن ثنكر وجود هذا الارتباط بين عالم 
السماوات وعالم الأرض؛ وإن لم تره بالعيان» كما لا يسعك إنكار 
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الارتباط بين أصابع يديك ورجليك» وبين رأسك الذي حوى الدماغ 
وهو آلة التدبير للجسم كله. 

فليس هناك ارتباط مادي مشهود بين رأسك ويديك» ولكنك 
تستطيع تحريك أصابعك ورجليك إذا ردت ذلك. 

وإن مصدر التدبير والتحريك في الجسم إنما هو الدماغ 
الموجود في الرأس» فهناك ارتباط خفي حقيقي بين رأسك وسائر 
أعضاء جسمك» وهو ارتباط تدبيري وظيفي لا ينكر. 

فلما اوغ الراسن للر جل أن سجرك ترك ساشرةة بدو أن 
يح رکها بشيء مادي و 

فهناك ارتباطات بين الرأس وما حوى» وبين المدارك والحواس 
الموجودة في الإنسان. 

واعبر من هذا إلى فهم وإدراك الارتباطات بين السماوات 
والأرض» فإن جميع ما يجري على وجه الأرض من وقائع 
وحوادث» وأنظمة معاشية وحيوية» وموت وحياة» كل هذا له علاقة 
بأمر السماوات التي قال فيها سبحانه: ووی فی کي سمل اا۰ 

فلقد أودع سبحانه في السماوات الأوامر» وخص كل سماء 
بأوامر وخصائص ؛ يظهر آثرها في عالم الأرض. 

وإن كل شيء يقع في الأرض من قول وعمل» ومن حال» ومن 
حياة ومن موت» ومن صور وهياكل» ومن أصوات؛ وجميع ما يقع 
فيها إلى يوم القيامة إتّما له علاقة بالسماوات» فهناك أوامر تظهر في 
الأرض كائنات مكونة. 
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وقد خص سبحانه كل سماء بملائكة معينة» تتوجه عليهم أوامر 

وقد جعل انه لكل ماء أبرابا مخيةء كما ول على ذلك 
ديت المعراح» قال: «فلما أتينا السماء الأولى استفتح جبريل 
فقيل له م: فقال جبریل. قال: ومن معك؟ قال: محمد صلی الله عليه 
وآله وسلم. قال: وقد أرسل إليه»؟ آي: هل دعاه الله إلى حضرته؟؟ 
«قال: نعم. قال : ففتح لنا) وهكذا في کل سماء. 

فالسماوات لها آبواب» ولا يدخلها مخلوق إلا بإذن من رب 
العالمین. وقد قال سبحانه: لی ایت کدرا ایتا واس کیا عتا کک 


کو و ف ص ا لرا ےر ف ر 


تتح فم أبواب ألسماء ولا يدلو الجتَة ‏ الأية [الأعراف: .]٤١‏ 
فلقد أخبر سبحانه أن السماء لا تتح أبوابها لأرواح الكفار بعد 
موتهم» فمن باب أولى انهم لا يدخلونها بأشباحهم. وذلك لأن 
الملائكة ترقى بروح المؤمن بعد مماته إلى السماوات» فتفتح لهاء 
وتتلقاها الملائكة بالترحيب والسلام والبشائر» كما دلت على ذلك 
الأحاديث”» حتى يلقى الله تعالى. أما روح الكفار فلا تفتح لها 
أبواب السماء» بل ترد إلى سجين في أسفل سافلين. 
وذلك لأن السماوات عوالم سامية قدسية مَلكية» لا يمكن أن 
يدخلها إلا المقدس الطاهر وهو المؤمن. 
(1) كما في صحيح البخاري» أول كتاب الصلاة »)۳٤۹(‏ ومسلم في كتاب 


الإيمان» باب الإسراء .)١١۳(‏ 


10۹ 


أما عن بعض خصائص السماوات وآوامرها الموحاة إليهاء 
والتي يظهر أثرها في عالم الأرض» فمن ذلك السماء الأولى: 

فمن خصائص وأوامر السماء الأولى أمر التوالد الذي يجري 
على الأرض» وأن فلاناً يّلد» وفلاناً عقيم لا يلدء وهذا يلد ذكراً 
وآش» وآخر وآخر. 

كما أن في السماء الأولى أوامر التصوير» واختلاف صور 
وهيئات الناس عن بعضهم البعض.فهي في السماء أوامر» وتظهر في 
الأرض مكونات ووقائع. 

وسا دل غل أن آي لالد واا انما هو من خا 
السماء الأولى» يدل على ذلك أن الله تعالى أسكن آدم عليه السلام 
في السماء الأولى» وقد رآه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ليلة المعراج. 

وهناك مناسبة بين آوامر كل سماء وبين تخصيص وجود كل نبي 

ولقد خلت الله الأرواح قبل الأشباح» كما دلت عليه الأحاديث› 
وأودع الأرواح في السماء الأولى» وجعل أرواح السعداء عن يمين 
آدم » وأرواح الأشقياء عن يساره» فإذا نظر إلى يمينه ضحك - فرحا 
وإذا نظر إلى ساره بکكى - آلما وحزنا -. 

ولّمّا يخلق الله الجسم في زمن معين» ويستعد هذا الجسم لتقبل 
الروح» فتنفخ فيه الروح على تمام أربعة أشهر وهو في رحم آمه. 
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فروح هذا المخلوق مخلوقة قبل جسمه» وينزل بها ملك من ملائكة 
السماء الأولى» ويوصلها إلى هذا الجسم بأمر الله تعالى. 

ويدل على هذا الحديث الصحيح”" لما عرج بالنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» ودخل السماء الأولى «قال: فإذا فيها آدم. فقال لي 
جبريل: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي السلام 
وقال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح. فإذا عن يمينه أسودة وعن 
یساره آسودة - أي : أرواح متلبسة في أشباح مثالية - وفي رواية: «قلت 
من هؤلاء یا جبریل؟ قال: هم نسم بنيه - أي: أرواح بني آدم - فإذا 
نظر إلى يمينه ضحك» وإذا نظر إلى شماله بكى» أسفا وحزنا. 

فهذه الأرواح مقرها في السماء الأولىء ثم تنزل إلى أجسادها 
حسب الزمن والاستعداد» كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفةء» ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك» فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع کلمات: بکتب رزقه وأجله وعمله وشقي او 
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ومن أوامر وخصائص السماء الأولى أن الله سبحانه أمر ملائكة 


)١(‏ الذي رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج (۳۸۸۷)ء 
وينظر في صحیح البخاري .)۳٤۹(‏ 

(۲) الحديث رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة 
(۳۲۰۸)» ومسلم في اول کتاب القدر )۲٦٤۳(‏ عن سيدنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. 
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معينة في السماء الأولى أن يكونوا سبباً في حفظ هذا القرآن من 
التبديل والتغيير» ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالی: هر رمان اَی ازل في َلْمُرَانٌ) قال: آنزل القرآن کله 
في ليلة القدر إلى السماء الدنيا فوضع في بيت العزة» .ثم بدا ينزل 
تدریجیاً على رسول الله صلی الله عليه وآله وسل" اه 

وقد بدأ أيضاً نزوله على سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم في رمضان» واستمر مدة ثلاث وعشرين سنة. 

وذلك لأن من أوامر الله الموحاة في السماء الأولى أن هذا 
القرآن سوف يكون محفوظاً إلى يوم القيامة» فكما هو محفوظ في 
بيت العزة في السماء الأولى» فهو محفوظ في الأرض إلى يوم 
القيامة» ولا يجري عليه تبديل أو تغيير أو تلاعب. 

ا و مو ا ااا ا رل 
وإن قبلة أهل الأرض هي الكعبة المعظمة» وهي سامت بيت العزة 
في السماء الأولى» كما أنها سامت قبلة كل سماء حتى ينتهي الأمر 
إلى البيت المعمور قبلة السماء السابعة. لأن هناك عمودا نورانيا ممتدا 
من الكعبة المشرفة إلى البيت المعمور في السماء السابعة. 

ولقد شرف الله تعالى هذه الأمة المحمدية» وشرع لهم التوجه 
be i e CS CS‏ 
شملهم حول هذا البيت المعظمء وتشبهاً منهم بملائكة الله في 
(1). عزاه في الدر المتثور إلى ابن جريرء ومحمد بن نصرء والطبراني» 

والحاكم» والضياء في المختارة. 
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السماوات» فإن الملائكة في كل سماء حين يصلون يتوجهون إلى قبلة 
تلك إلسماء» وجميع تلك القبل على خط مستقيم» نوراني واحده 
متصل بقبلة أهل الأرض» وهذا قوله سبحانه: وا لسن السا 
وهم الملاتكة. وقال: ولبقت صَّا4 إخباراً عن صفوف الملائكة 
في صلاتها. 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة»"“ أي: لقد حصت هذه الأمة المحمدية بالتشبه بالملائكة 
في صلاتها. وإن هم تمسكوا بشرع الله وأوامره فهم كالملائكة على 
وجه الأرض. 

كما أن ملاتكة كل سماء تحج إلى كعبتهاء وتأوي إليهاء وتتبرك 
تھا قذلاك شرع الله لهذه الأمة أن تحج البيت وتتبرك به. EE‏ 
بالملائكة في السماوات. 

وكما هو مشروع للمؤمن أن يتبرك بالكعبة المشرفة» وأن 
يدعلها إن تيسر له ذلك» كذلك فإن ملاتكة السماء يدخلون البيت 
المعمور الذي هو قبلة أهل السماء السابعة؛ يدخلوته للتبرك» كما 
أخبر صلی اله عليه وآله وسلم 2 : «یدخله کل يوم سبعون الف 
ملك ثم لا یعودون». 
)١(‏ طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند (٠/۳۸۳)»والإمام‏ مسلم في 

أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة (0۲۲) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه. 
(۲) طرف من حديث طويل رواه الإمام البخاري في كتاب بدء الخلق» باب 

ذكر الملائكة (۳۲۰۷)ء ومسلم في كتاب الإيمان» باب الإسراء )٠١۲(‏ 

- واللفظ له - عن سيدنا نس رضي الله عنه. 
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ومن خصائص السماء الأولى : أن فيها ظهور آثار أعمال بني 
آدم على وجه الأرض من مخالفات ومحرمات» وهذا ما دل عليه 
حديث المعراج» كما روى البيهقي” وغيره"» قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: «أتيت ليلة أسري بي - أي : في السماء الأولى - على قوم 
لهم بطون كالبيوت منتفخة. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟؟. قال: أكلة 
الربا» وهذا وجود مثالي لهم» لأنه لا وجود لهم بذواتهم في السماء 
الأولى» لأنها مقدسة سامية. 

«اومررت على نساء معلقات من ٿديهن. قلت: من هؤلاء 
يا جبریل؟؟. قال: الزانيات. 

ومررت على قوم لهم آظفار من نحاس» يیخمشون بها وجوههم. 
قلت: من هؤلاء يا جبريل؟؟. قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض 
الناس ويغتابونهم. 

ومررت على قوم يأكل أحدهم الجمرة من النار» فتدخل من فيه 
وتخرج من أسفله. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟؟. قال: الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلما». 


1 ل ت سے 


وهذا معنی قوله تعالی: 2 ال RE‏ کک 


[النساء: ]٠١‏ آ يوم القيامة. 


(۱) في دلائل النبوة (۳۹۲/۲). 
(۲) کابن جریر وابن بي حاتم. 
¢ 


ومن خصائص السماء الثانية وأوامرها الموحاة فيها: خرق 
العادات» وتكوين المعجزات» ولذلك ناسب أن يكون فيها عيسى ابن 
مريم عليه السلام» الذي خلق على وجه خارق للعادة» وأعطاه الله 
إبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى بإذن الله. 

كما أن في السماء الثانية قضايا أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى. 
ولذلك فإن نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمن هو من علامات 
الساعة الكبرى» فينزل وهو على عِلَّم بقضايا الساعة وأشراطها. 

ولقد أعطى الله عيسى ابن مريم أن يكلم الناس في المهدء قال 
تعالى: ويلم الاس ف المد وهلا [آل عمران: ]٤١‏ أي: يكلمهم 
في الصخر كما يكلمهم في الكبر والكهولة» على حد واحد لا فرق 
بينهما؛ فكلامه فى المهد ككلامه فى الكبر والكهولة. وهذا أمر خارق 
للعادة. ٠‏ ۰ 

وكذلك فإن رفعه للسماء أمر خارق للعادة وهكذا. 

وفي الحديث: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى› 
فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم. فقال: لا علم لي بها. 
فردوا الأمر إلى موسی. فقال: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى عيسى. 
فقال: أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله ؛ ذلك - أي: وقت وقوعها - 
وفيما عهد إلي ربي: أن الدجال خارج» فأنزل ومعي قضيبانء فإذا 
را غو ادات کا دوت ال اض . 


(1) طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند »)۳۷٥/١(‏ وابن ماجه 
في كتاب الفتن )٤١۸١(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
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مريم في السماء الثانية» وهو حي لم يمت»› بل رفعه الله إليه› وسینزل 
قبيل الساعة» وإن نزوله إلى الأرض هو من علامات الساعة كما دل 
على ذلك القرآن والحديث. 
وفي هذا يقول سبحانه: 4# ولا و ا 
مته د دوت © وتال ألم ا اه 
گر ب و ج وص ۹ r sr fe‏ ر ر سے اسر ر کک کے 2 
e‏ تلا یکر یگ ن لاض تئر جر ترا“ 


ا َل 


لاع ق ک رای ذا یکر کوت [الزخرف: ]٦١ ٥۷‏ 
ا Cl‏ 

وقال سبحانه: لون يِن هل لکت إلا لوم يو فل موند 
ك بن آمل الكتاب إلا E‏ 
السلام» e‏ 
سبحانه» وسينزل في آخر الزمن ويضع الجزية - آي: لا يقبلها من 
آهل الكتاب -. 

فلا يموت عيسو عليه السلام حتى يؤمن به أهل الكتاب كلهم 
اا وا 
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وجاء في الصحيحين وغيرهما"" أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مریم حکماً مقسطا» فیکسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» أي: إن الجزية قد شرعها 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى زمن نزول عیسی »ثم ينتهي 
حکمها بنزول عيسى عليه السلام. 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ويفيض المال» أي: يكثر المال 
في زمن عيسى عليه السلام «حتى لا يقبله آأحد» وحتى تكون السجدة 
الواحدة خير من الدنيا وما فيها» آي: إن الإيمان يقوى» ويعظم 
الصلاح» وتزداد التقوى» حتى يرى الرجل المؤمن أن السجدة لله 
تعالى خير وأفضل عنده من الدنيا وما فيها» وهذا بعد ما يمضي زمان 
على تزاحم الناس على الدنياء وتكالبهم عليها. وذلك قبل نزول 
عيسى عليه السلام» ويكون الدينار والدرهم أفضل عندهم من 
السجدة والصلاة لله› ثم بعدما ينزل عيسى عليه السلام ينشر الإيمان 
في القلوب» حتى إن السجدة عند أحدهم خير من الدنيا وما فيها. 

ثم قال صلی الله عليه وآله وسلم: «اقرؤوا قول الله تعالی: ون 
اَهَل لتب إل ومان بو بل موت )). 

وفي صحيح مسلم وغيره"» عن حذيفة بن أسيد الغفاري 


(1) الحديث في مسند الإمام أحمد (۲۷۲/۲)» وصحيح البخاري في كتاب 
البیوع» باب قتل الخنزیر (۲۲۲۲) وفي کتاب أحادیث الأتبیاء (۸٤٤۳)ء‏ 
وصحيح مسلم كتاب الإيمان» باب نزول سيدنا عيسى عليه السلام .)٠١١(‏ 

(۲) الحديث في مسند الإمام أحمد (٤/۷)ء‏ وصحيح مسلم في كتاب الفتن= 
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رضي الله عنه قال: كنا نتذاكر أمر الساعة - أي: جماعة من الصحابة - 
الدابةء وخروج يأجوج ومأجوج» والدجال» وعيسى ابن مريم» 
والدخان» وثلائة خسوف: خسف ي 1 لمشرق› و خسف فی 
المغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تحشر 
الناس› فتبیت معهم حیث باتوا» وتقيل معهم حيث قالوا». 

ni‏ ساس ر ¢“ ى 
الزمن هو من علامات الساعة الكبرى. وإن الإيمان بذلك من الأصول 
الإيمانية الواجبة الثابتة في القرآن الكريم» وفي الأحاديث المتواترة. 

وإن عيسى عليه السلام الآن هو في السماء الثانية» لأن أوامر 
آخر الزمن› وتعیین الساعة»› وأشراط الساعة» والتغيرات التى تجري 
قبل الساعة» كل هذا منوط بأوامر السماء الثانية » التى أوحاها الله فيها 
بقوله: ووی فی کل سما أمرها). 

فكل أمر في السماء له مظهر في عالم الأرض» وكل مظهر وأثر 
له وقته المحدد الذي يظهره الله تعالى فيه. 

وقد رفع الله تعالى سيدنا عيسى عليه السلام إلى السماء الثانيةء 
حفظاً له من أعدائه اليهود» أما سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 

= وأشراط الساعة» باب في الآيات تكون قبل الساعة (۲۹۰۱)» وسنن 


أبي داود كتاب الملاحمء باب أمارات الساعة (١١٤)ء‏ والترمذي في 
کتاب الفتن» باب ما جاء فی الخسف .)۲۱۸٤(‏ 
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فقد رفعه الله وعرج به إلى السماوات» وسدرة المنتهى» وما فوقهاء 
تشريفاً وتكريماًء وليطلعه على العوالم الغيبية» ولأجل أن يسمع كلام 
ارا 

أما سيدنا عيسى عليه السلام فقد رفعه الله إلى السماء الثانية من 
باب الحفظ والوقایة إلى آخر الزمان کما قال: وما نوه قينا ج بل 
عة ا ل [الساء:۷٣٠- ]٠٠۸‏ وقال سبحانه: ارمڪ وا وڪ 
آل ل حَ الکری 9 إذ ال له ویس ي مويك ورافك إک وهر 
م ااذ روا الي [آل عمران: .]٠ ٥-٠٤‏ 


وَمَڪروأ# آي: مكرت اليهود» وحاولوا أن يغتالوا عيسى 


عل 
کر 2 


خفية لوم ڪر لَه 4 آي: بهم ولم یمکنهم من اغتیال عیسی وال 
حر الکن أي: لأنه دفع مكرهم السيئ ورده عليهم» فكان مكره 
بهم خیرا. 

ثم بین سبحانه کیف مکر بهم فقال: 3 قال اَل عِیسی) وهذا 
بیان لمکر الله بالیهود إذ لم يُمكنْهّمٌ من عیسی بل رفعه إلیه ِن 
مويك أي: قابضك إلي جسماً وروحاء لأن التوفية هي القبض› 
وقد جاءت في القرآن على معاني: 

فهتاك توفبة النوم : قال تعالی: ور اى وڪم وال يتم 
ما رشم بہار [الأنعام: ]٠‏ وذلك لأن في النوم قېضاً للروح عن 
التصرف بالجسم في هذا العالم» وتوجيهها إلى عالم آخر مع بقائها في 
ا 


۲۹۹ 


وهناك توفية الموت وهي: قبض الروح وفصلها عن الجسد» قال 
تعالى: لاله سوق الاأنمس أي : الأرواح لحي مَوَيهكا) [الزمر: .]٤١‏ 
وهناك التوفية العامة بقبض الروح والجسم معاًء كما قال تعالى: 
ولذ کا ا بیس ن موقّی ت راوع إ ومو رك ت الد ڪڪ ذرواي. 
فأرسل الله تعالى جبريل عليه السلام» وحف بسیدنا عیسی عليه 
السلام» ورفعه إلى السماء الثانية. . 
اومرد ت اَي كردا وفي هذا بيان لحكمة رفع 
سيدنا عيسى عليه السلام إلى السماء الثانية. آي: ليحفظه من أعدائه 
اليهود حتى لا تصل أيديهم إلى جسمه e,‏ فلقد رفع الله 
تعالى عيسى ابن مريم إلى السماء الثانية حفظا له». وهو حي موجود 
فیها» وسینزل آخر الزمن» ویحکم بشرع سیدنا رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم» على آنه متبع لسیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم. 
فيحكم بالقرآن والسنة التي يعلَمُهًا الله له» كما أخبر تعالى. 
ويْعَلْمةُ ألكتبَ والجكىة# أي : القرآن الكريم والسنة المحمدية. 


ا 


لإوالتورنة وألوخيل# آي: حين كان في الدنيا. 
8 م ب 7 ا 
ومن شريعة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن شرع لعيسى 
أن يضع الجزية» ولا يقبل إلا الإيمان في آخر الزمن عند نزوله. 
لما حشر سيدنا عيسى عليه السلام يوم القيامة فإن له 
محشرين: يحشر مع الرسل من حيث إله رسول الله» ویحشر مع أکابر 
أولياء الآمة المحمدية على أنه منهم. 
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ولقد قالوا: إن قبر سيدنا عيسى عليه السلام لما يتوفاه الله يكون 
في حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وقد ذكر المحدثون ذلك» 
ونصوا على أنه قد بقي موضع قبر في الحجرة الشريفة» دفن فيه 
عيسى عليه السلام. 

وجاء عن النجاشي أنه لما أسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
ل ون عیسی ابن مریم يدفن معه. اه 

كما أن من خصائص السماء الثانية والأوامر الموحاة إليها تلطف 
الكثيف» وتكثيف اللطيف» وهذا ما عبر عنه العارفون: ب تروحن 
الأجسام وتجسد الأرواح. 

ولذلك فإن عيسى لما رقع إلى السماء الثانية لم يعد محتاجاً 
للطعام والشراب لتبقى عليه حياته» وإنما تطور إلى طور أهل السماء 
الثانية » وأآخذ حكم ذلك العالم» وهو هو بنفسه وجسمه وروحه. 

وإذا صعب عليك فهم هذا فافهم أن الذي جعل حياة عيسى في 
الأرض منوطة بالطعام والشراب؛ هو الذي كفاه عن الطعام والشراب 
وأبقاه حيا» ورفعه بجسمه وروحه إلى السماء. 

وكما أن حياة الملائكة لا تتوقف على الطعام والشراب قإن الله 
يجعل هذا الحكم في من تتوقف حياتهم على الطعام والشراب» 
ويجعلهم أحياء بدون طعام وشراب. 

ولّمّا ينزل سيدنا عيسى عليه السلام إلى عالم الأرض يعود 
ويأخذ حكم أهل الأرض من طعام وشراب؛ كما نص العارفون: على 
أن كل مَنٌ دخل في عالم أخذ حكمه. 
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فالإنسان لَمّا كان في عالم الرحم كان تجري عليه أحكام عالم 
الرحم من طعام وشراب» وهواء للتنفس» وهكذا لما حرج إلى عالم 
الدنيا فأكل عن طريق فمه وتنفس الهواء مباشرة» وهكذا إذا انتقل إلى 
عالم البرزخ آخذ حكمه» وهكذا عالم الحشر والصراط» إلى عالم 
المأوى: الجنة أو النار كما قال سبحانه: #وننشكکم ف ما لا عون 
[الواقعة: .]١١‏ 

فهو سبحانه ينشئ الإنسان في كل عالم نشأة جديدة تناسب 
أحكام ذلك العالم ونظامه» وما يتطلبه من قوة في الحواس والمدارك. 

ومن الأوامر التي أوحاها الله في السماء الثالثة آنها موضع 
الجمال الشكلي والصوري والصوتي الذي يظهر في عالم الأرض. 

فكل ما له علاقة بالجمال إنما يتنزرل من السماء الثالثة» ولهذا 
ناسب أن یکون فیها یوسف عليه السلام» لَمّا رآه صلی الله عليه وآله 
وسلم فيهاء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فإذا فيها يوسف وقد 
أعطي شطر الحسن» أي: إن الله تعالى أعطى يوسف جانبا كبيرا من 
الحسن بأنواعه» ولذلك لما رأته صواحب زليخا قلن كما أخبر 
سہحانہ: 9ون کل ولھ تا کا را إن نذا إلا ما كريد [یوسف: ۳١‏ 
أي: إنه في جماله وصورته وأخلاقه كالملّك» إذ لم ينظر إليهن وهن 
متزینات متبرجات ولم يعباً بهن. 

عى مدا يوست الضديق يعفن الصسن: اما دا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد أعطي الحسن كله» فهو صلى 
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لله عليه وآله وسلم أجمل من يوسف وأحسن منه في الحَلق والخلق. 
وفي هذا يقول آنس بن مالك رضي الله عنه» كما روی الترمذي عنه 
اا ا ا ا ج ات ولت یکم دا ائ بیدا 
محمداً صلى الله عليه وآله وسلم - أحسنهم صوتاً وأحسنهم وجهاً». اه 

ولقد کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يأخذ بالقلوب 
لحسنه وجماله» کما قال جبیر بن مطعم لما سمع القرآن من رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم - وكان مشركا وأسلم بعد ذلك - قال: 
ما سمعت صوتاً أحسن منه» والله إن قلبي كاد يطير له» ومن ذلك 
الحين أدخل الله الإيمان على قلبي. 

ولقد أجمع أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على 
وصف نورانية وجه رسول الله وجماله وبهائه صلی الله عليه وآله وسلم 
بالشمس والقمر في ليلة البدر. ولم يضربوا له الأمثلة بالخصن والغزال. 

ولما سئل جابر بن سمرة رضي الله عنه من بعض التابعین: هل کان 
وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل السيف؟ أي: إضاءة ولمعاناً. 

قال : «لا. بل مل الشمس والقمر»". 

فلم يرض سیدنا جابر رضي الله عنه آن یصف نور وجه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بلمعان السيف البراق» بل بالشمس والقمر". 

وهذا كما سئلت الربيع بنت المعوذ الأنصارية: صفي لنا رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم. 
(۱) رواه الترمذي في الشمائل» كما في الشفا وقد عزاه فيه للدارقطني أيضا. 
(۲) كما في صحیح مسلم» کتاب الفضائل» باب شیبه 5ة ./۲۳٤٤/‏ 
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فقالت للسائل: يا بني لو رأيته زات الشمس طالغة. 

ویقول. سیدنا حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: 
متى يبد في الليل البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد 

والمصباح هو الذي يضيء بنوره كالصباح» فكانت جبهة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تضيء كالصباح إذا ظهرت من 
بین شعره الشریف صلی الله عليه وآله وسلم. 

وهكذا فان من خصاتص وأوامر السماء الثالثة أوامر الجمال 
والكمال» والحسن والبهاء بأنواعه الحسي والصوري والمعنوي والصوتي. 
فإذا تأثرت بصوت. جميل فإن ذلك أثرٌ لأمر تنزل من السماء الثالثة. 

وهكذا ففي السماوات آوامر» وتظهر في الأرض كائنات ووقائع 
وصورا. 


ونسأل أله تعالى التوفيق. 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


)۱( کما فی سنن الدارمي في المقدمة› وعزاه في مجمع الزوائد (YA*/۸)‏ 
إلى الطبراني. 
YE٤‏ 


0 ee 1 ۱ آ١‎ © | 1| 


حول الأدلة واليرا 
براھیں 


ا ا 
على حقيهة قضابا الماد 
یماں 
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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أما بعد : 

لقد أقام الله تعالى الحجج والبراهين القاطعة على آنه سبحانه 
اوخت الوت واش واخ اح ا و 
ااه ا ا ا کو 
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» لتكون حجة قاطعة على 
المشركين والمنكرين» قائمة إلى يوم الدين. 

قن اة ال راه الا فل وجرة آنه وواه اة 
قوله سبحانه : لآم خا ن کی ت آم حم الکیشرت ي م حَلَمّوا 
الوت والارض بل لا يقوذ @) ۹ عِندهم رين ريك ام هم 
الْممصِيطروت) [الطور .]۷-٣٠٠:‏ 

قوله تعالی: آم خلِقواً ِنْ عَبْرٍ سََءٍ» أي: قل يا رسول الله 
للمنكرين والجاحدين: هل خلقوا من غير خالق؟ فهذا لا يتصور في 
العقل» لأنهم حَلق ولهم وجودء فكيف يحصل هذا الموجود 
بالوجود من العدم بلا موجد؟!!. 

فإن العدم لا يعطي الوجود» فلابد أن يكون هناك موجد فمن 
هو هذا الموجد؟ 

VV 


- هل هم الذين أوجدوا أنفسهم؟ 

- إنهم لم يكونوا موجودين حتى يخلقوا أنفسهم!! 

فإن قالوا: جنا ووجدنا عن عدم. فإن العدم لا يعطي وجوداًى 
فلابد إذاً من موجد أوجدهم» فإما: هم» أو غيرهم. 

ما أنهم أوجدوا أنفسهم فهذا باطل» فلابد إذأ أن هناك واجب 
الوجود الذي أوجدهم وخلقهم بعد عدم وهو الله سبحانه. 

لام فوا من عبر َء وهذا غير صحيح أيضاًء إذ إِنّهم لم 
يخلقوا آنفسهم. ) 

قوله تعالی: #أم حلفا آلسمدوت والأرض بل لا يوون فبعد ما 
بين لهم سبحانه البرهان النفسي» ذكر لهم البرهان الآفاقي سيهر 
اتا فی آل قاق وف أن [فصلت: .]٥۴١‏ 

فالنفس الإنسانية حَوّت آيات تدل على أنه لا إله إلا الله» وتشهد 
أن الله حق. وذلك إذا تعقل الإنسان» وأنصف وتدبرء ولم يتعام أو 
يتصامم. آما من تعامى وتصامم فله حكم الأعمى والآصم. 

وأما من تعقل وتدبر» وشهد آيات نفسه فأيقن فيقول: لا إِلّه إلا 
الله حقاً.. 

فهذه الآيات الآفاقية من سماوات وأرض» وما. أودع الله في 
الأرض من بحار وأنهار» وأشجار ومعادن» وينابيع »> وخصائص وعجائب 
کبری» وما خلق في السماوات من كواکب ونجوم» وشموس 
وأقمار» وأوقعها في مواقعها بدقة وإحكام» على نسب وأبعاد معينةء 


TVA 


وتقادير منتظمة محكمة» لا يمكن ذلك لمخلوق»ء كما قال: #ھ ل 
ايم برقع الور © وإِنة َس أو كمي عَِيم. أي: لا كما 
يقول ويزعم المنكرون الجاحدون: اقيم برقع الجرم @ ودم 
E‏ [الواقعة .]۷٠-۷١‏ 

إذ إن في ذلك مَظهراً لقدرة الله تعالى وعظمته» وسعة علمه 
وحكمته» كما قال سبحانه: #دلك قدير العير العَلير4. 


قوله تعالی: آم عِنهر حرين رَمَةٍ رك أي: هل عندهم خزائن 
ربك التي يمد بها العالم فيربيهم» ومنها ينزل ما يشاء بمقادير على 
تسب معينة » فيها تربية العالم وحياته ومصالحه. فهل هذه الخزائن عندهم؟ 

وهذه الخزائن الربانية يربي بها سبحانه العالم بالتربية والتخذية» 
والإيجاد والإمداد والإعداد» وبالأقوات والقوّات» وما هنالك من 
أمطار ورياح وأجواء» وكلما زاد البشر بالأعداد زاد إمداد الله لهم 
بالأقوات والقوّات» وما هناك من أمطار ورياح وأجواءء وكلما زادت 
البشرية كلما زادت أسباب الإمداد والتغذية» وهداهم لأمور كانوا 
يجهلونها من قبل حتى تكون هناك الكفاية لهم. 

مر يملك هذه الخزائن الربانية غير الله سبحانه وتعالى؟!! 

لار عر رن َم رك)؟ وقد ثرت في هذه الخزائن 
حاجات الخلائق من أهل السماوات والأزض وما هنالك من عوالم. 
وفي هذا يقول سبحانه: ون تن َء إلا نكا رانم وما رده إلا 

A> 


بقدّر علوم [الحجر: ]۲١‏ آي : ما من شيء في الوجود. إلا عندنا 


۷۹ 


خزائنه - في حضرة العندية - وما ننزله من الخزائن إلى العوالم حسب 
حاجتهم إلا بقدر معلوم. أي: بنسبة معينة تقتضيها حاجة العالم 
ومصلحتهم. 

ولا تقل أيها الإنسان إن هذه الأبحاث فضولية» أو أنها وظيفة 
العلماءء فأنت وإن كنت مؤمناً بالفطرة فيجب أن تتعرف وتتفهم بعض 
الأدلة والبراهين التي ذكرها الله في القرآن» حتى يزداد إيمانك ويقوى. 

ویقول سبحانه: E‏ إ أ و ا ور أا 
الال [ص: ۲۹]. 

وعار على المسلم أن يعيش عَمّراً مديدأ في الدنياء ثم ينتقل إلى 
الآخرة ولا يفقه شيا من معاني كلام الله» فإن الملائكة تسخر منه 
لحماقته وجهله. وإن الملائكة یدرسون کتاب الله كما قال تعالى: 
لادی سر و کم بر 

والإإنسان المؤمن أولى من الملائكة بدراسة القرآن» وتفهمه 
وتلاوته» والتدبر فيه» لأنه نزل على هذه الأمة بواسطة سيدنا رشول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم» وكلفوا بالعمل بما فيه. 

ولهذا کان من مواقفه صلى الله عليه وآله وسلم أن يُعلم الناس 
الكتاب والحكمة. أي: معاني الكتاب وأسراره ومعارفه» وكل إنسان 
يفهم على حسبه. فكن أيها العاقل ممن ناله حَظ في تعلّم الكتاب 
وتفهمه ما استطعت. 

لرن ٿن سء إلا عند دا خر این أي: في الحضرة العندية» التي 


A۰ 


هي فوق العوالم» ومنزهة عن الدخول في العوالم» بل إن العوالم 
كلها تستمد من تلك العندية #وما نره إلا يدر لوم أي: ما ننزله 
في العوالم إلا بمقادير معينة معلومة في الأزل» على ما فيه مصلحة 
العالم. وإن تقدير المقادير وتعيين النسب المحددة لحاجة العالم 
ومصلحته يحتاج إلى علْم وحكمةء كما قال: وما رد إلا بقَدَرٍ 


س 
4 


ور أي: معلوم عند الله بنسبا معينة » وتقادير محلدة» وذلك 
بالعلم الأزلي الذي لا أول له. 


وما رل إلا مدر ندل على آنه هناك تنزلات من حضرة 


سے 
e‏ 2ع 


سی چ ار صو € ص 
مره إِذا آرَاد سسا أن مول 


ص 


سے بے سے 


العندية إلى حضرة الأمر» قال تعالى: إِنَما 
چو ک2 ا ot gs AL SN‏ 
لم كن يكوت نم حضرة الرحمانية «الرَمن عل امرش اسسوى» 
[طه: ه] لأن الحضرة الرحمانية محيطة بالعرش» والعرش حوى جميع 
العوالم» فكانت الحضرة الرحمانية محيطة بجميع العوالم. 
زف الخدوة :الما خلى اله الخلن كت ف كتابة فهر دة 
ثم تتنزل الأمور من عالم العرش إلى عالم الكرسي وتتفصل» نم 
إلى سدرة المنتهى فتوزع على العوالم على حسب علاقة ذلك الأمر. 
وإن كان لذلك الأمر علاقة بالأرض؛ فإنه ينزل من سماء إلى 
سماء» حتى يظهر أثره في عالم الرض کما قال تعالی: اف آلرِی حى 
(1) رواه الإمام أحمد في المسند (۲۱۰/۲)» والبخاري في اول کتاب بدء 
الخلق (١۹٠۳)ء‏ ومسلم في ول كتاب التوبة )۲۷١١(‏ - والفظ له - عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 


A1 


o2 َ o Sl 


سبح سوت وھ آل رض منلھن برل آل یون اموا ان آ که کل کل فی دري وان 
َه َد اط ل عا [الطلاق ]٠١١‏ فالقضية مستندة إلى العلم 
الإلهيء وإلى القدرة المنفذة بموجب العلم. 

وإن خزائن رب العالمين التي فيها إمداد العوالم لا يعتريها 
النقص على مر الزمان» وذلك لأن الخزائن هي في حضرة العندية 
وإ ندا خراین م( وقد بين سبحانه حكم الحضرة العندية فقال: 
اما منک نقد وما عند ا با4 آي: لا نفاد ولا نقصان فيه: بل هو 
کا هی ودل لان مهد ال اتن ومو جد ها اه سحا 

وقد بیّن صلی الله عليه وآله وسلم معنی قوله تعالی: ما عند 
ET‏ باق وان خزائن الله لا يعتريها النقص» فقد جاء في 
الصحیحین'» قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «يمين الله ملأى» وهي 
اليمين التي يمد بها العالم» وهي اليّمن والبركة والقوة الإلهية «لا 
تغيضها نفقة» أي: لا تنقصها نفقة. أي: إنعامه وإمداده للعالم لا 
کن :ا مما هو عنده سبحانه «أرأيتم ما أنفق» آي: على العالم 
«منذ خلق السماوات والأرض» فإنه لم ينقص ما في يمينه. وعرشه 
على الماءء وبيده الميزان يخفض ويرفع» - أي: يتصرف بالعالم 
بموجب العدل والقسط الإلهي ‏ الحديت. 


»)٤1۸٤( البخاري في كتاب التفسيز سورة سيدنا هود عليه السلام‎ )١( 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة (۹4۳) عن سيدنا أبي‎ 
هريرة رضي الله عنه.‎ 

TAY 


0) 


وفي الحديث القدسي : «يا عبادي لو أن آولكم وآخرکم 


وإنسکم وجنکم - وفي رواية": «وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم» - 
قاموا في صعيد واحد» فسألوني - وفي رواية: «فسأل کل إنسان 
منكم ما بلغت أمنيته» - ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
ال ي 

وهذا من باب ضرب المثلّ» كما لو آدخلت موضع الخياظة 
وهو رس الإبرة في البحر» ثم أخرجته فكم نقص من البحر؟! وقد 
بَيّن سبحانه أن هذه الخزائن التي يمد بها العالم إنما هي خزائن 
الرحمة الإلهية » التي يرحم بها العالم 'بالرحمة العامة والرحمة الخاصة 
فقال: آم عندهر خراين َة ريك العزيز لواب . 

ومن جملة خزائن رحمته العامة الإإمداد بالحياة والوجود. 

فالوجود هو من جملة خزائن الجود الإلهيةء فلقد جاد عليك 
سبحانه بالوجود وأوجدك من العدم. وإن الوجود بالنسبة للعدم إنَّما 
هو نعمة كبرى من الله عليك. ولله عليك فضل كبير أن أفاض عليك 
بالوجود بعد أن لم يكن لك وجود» وفي هذا يقول سبحانه : اکا 
آلینکی ہن ماص للتار و کل الاد ین کاہے یں ار 
ماي ءال ريّكًا تبان [الرحمن: ]٠١-٠١‏ أي: يا معشر الإنس والجن 


(1) رواه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم 
)۲٥۷۷(‏ عن سيدنا ابي ذر رضي الله عنه. 

(۲) عند الإمام أحمد في المسند .)٠١١(‏ 

(۳) في سنن الترمذي كتاب صفة القیامة باب .)۲٤۹۷( /٤۹/‏ 


TAY 


هل تكذبان بنعمة الله عليكم بالوجود والخلقء إذ إنه هو الذي أنعم 
علیکم وخلقکم وأوجدكم بعد عدم. 

وقد ذكر سبحانه أصنافاً من الجود الإلهي على عباده في سورة 
اك 

ومن جملة الرحمات الخاصةء بل من أعظم الرحمات الخاصة 
إعطاؤه سبحانه النبوة والرسالة للأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم. 

ومن ذلك قوله تعالی: و وهب تا لین رمیا آخاه هرود [مریم: .]٥۳‏ 

وإن النبوة والرسالة هي رحمته للعالم» وأعظم الأنبياء 
والمرسلين وأفضلهم هو سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم الذي 
قال الله فيه : وما أرسلسك إلرَة لْعكَم) [الأنياء: .]٠١١‏ 

فكل نبي كان رحمة لأمته وقومه» أما سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم فهو رحمة للعالمين كلهم» من أولهم إلى آخرهم»› 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «بدأً هذا الأمر نبوة ورحمة». 

وقد بُدئتا به النبوة في عالم الأرواح» فأول نبي تبأ الله تعالىء 
وفتح به باب النبوة على العالم؛ ليرحم العالم إنّما هو سيدنا محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم» كما في الحديث الذي رواه الترمذي» 
والإمام أحمد" والحاكم“ لَمّا سأله بعض الصحابة يا رسول الله متى 


(۱) کمافی مسند آبی يعلى والبزار. 

)۲( رل کات الا 0غ کا آي عر ر اه 

(۳) في المسند )1٦/٤(‏ عن رجل؟ و(٥/۹٥)‏ عن سيدنا ميسرة الفجر رضي 
الله عنه» وینظر مجمع الزوائد (۲۲۳/۸). 

.)٦١۹/۲( المستدرك‎ )4( 


YA 


كنت نيياً؟. قال: « وآدم بين الروح والجسد». أي: إن اله أعطاني 
النبوة قبل خلق آدم» وذلك في عالم الأرواح. 

وفي روا ا ا 

قال: «وآدم بين الروح والجسد». 

وفي رواية ": متى وجبت لك النبوة؟ 

قال: «وآدم بين الروح والجسد». 

فلقد خلق الله روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الأرواح 
كلهاء ونبأه في ذلك العالم» فهو فاتح باب النبوات صلى الله عليه 
ا 

أما أن النبوة هي رحمة من الله أرادها للعالمين» فقد قال سبحانه 
في عيسى عليه السلام: لول تج اة لاس وة يناي [مریم: ۲۱]. 

وفي الخضر قال سبحانه: #فرجدا عدا من عاونا اليه دحم 
مَنْعنرتا) وهي النبوة لولمه من لَذ لما [الكهف: .]٠١‏ 

ویقول سبحانه في سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم صاحب 


ص ی سرو س کے جر ا 


الرحمة العالمية العامة :وما أرَسلّصك إلا رة لملم( [الأبياء: .]٠١۷‏ 
فهو صلى الله عليه وآله وسلم فاتح باب الثبوة على العالم 

لير حمهم» وهو الجامع لمراتب النبوة› وهو خاتم ال صلی الله 

عليه وآله وسلم. 

(1) عند ابن سعد في الطبقات .)۱٤۸/١(‏ 

(۲) عند الترمذي باب اول کتاب المناقب .)٦۱۳(‏ 


YTAo 


ويقول سبحانه في بيان أن النبوة هي رحمة من الله : الو ولا 
رل هدا ألفرءان عل رَجُلٍ ِن ألفَريَينٍ َي أي: هلا تزل هذا القرآن 
على رجل من مكة أو الطائف اوعظے 4 أي: صاحب ملك ومال 
وزعامة أ يفيو ّمت َي آي: إن قسمة رب العالمين بالنبوة 
وخزائن النبوة هل هي بيدهم؟؟. ن شسمتا نهم ميسكم في ألْحَوو 
{Î‏ [الزخرف ]۳۲-۳٠:‏ أي: إن قسمة أرزاقهم في الدنيا ليست موكولة 
إليهم؛ مع أن الدنيا دنية بالنسبة للآخرة» فمن باب أولى أن لا يُوكل 
سبحانه قسمة النبوة إلى رأيهم وعقولهم. وإنما المعطي هو الله تعالى 
الذي هو أحكم الحاكمين ورب العالمين» ولهذا قال سبحانه: اله 
َك سيت َمل ام4 [الانعام:٤۱۲]‏ فهو عالم بمن تليق به 
الرسالة فأعطاه ذلك» وهو عالم سبحانه بمن يليق بختم الرسالة 
فخص به سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم کما قال تعالی: 
ل وکنکن رسو ا وكام الین وان أ يكل مى ليا [الأحزاب: ]٤٠‏ 


ت 
رت 


أي: إنه عالم بالعلم الذي لا أول له آنه لا يليق بختم النبوة والرسالة 
إلا سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم» وعلی هذا فان قوله 
تعالى: وما رسأت ك إلا َة كيب [الأنياء: ]٠٠۷‏ أي: للعالمين 
كلهم في جميع العالمين» في العالم الروحيء والعالم الجسماني 
الشهودي والدنيوي› والعالم البرزخي› وما هنالك من عالمين. فهو 
صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين في جميع العالمين. 

ويدل على هذا شفاعته يوم القيامة في أهل الموقف» لما تشتد 


YA 


عليهم الأهوال والكربات والمخاوف» فیتقدم سیدنا رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم ويفتح لهم باب الرحمة الإلهية» ويشفع فيهم» 
ويخلصهم من أهوال الموقف. 

ومن آسمائه ا الله عليه وآله وسلم: نبي الرحمة. أي: 
الرحمة العامة لخلق الله كلهم» والرحمة الخاصة لأهل الخصوص 

ويدل على ذلك ما روی مسلم في صحیحه"'» عن يي موسی 
رضي الله عنه قال : کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سمي لنا 
نفسه بأسماء فيقول لنا: «أنا محمد» وأحمد» والمقفي» آي خاتم 
الأنبياء «والحاشر» ونبي التوبة» ونبي الرحمة». 

ومن ذلك ا الذي o‏ الترمذي وابن ماجه والمام 
أحمد» وغيرهم" » عن سیدنا عثمان بن حنيف رضي الله عنه» وفيه 
كيف علَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الضرير دعاء وهو : «اللهم 
إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي 
الرحمة» يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لنقَضى. 
اللهم فشفعه في» ففعل ذلك الضرير فرد الله عليه بصره من ساعته. 

وقد اشتهر هذا الدعاء بين الصحابة بأنه دعاء الحاجة لمن له 
کک تعالى. ولذلك دعا به الصحابة E‏ 
کما دو ا عثمان بن حنيف رضي الله عنه»› علم هذا الدعاء 


(۱) فی کتاب الفضائل»› باب فی اسمائه ية .)۲٠٠۵(‏ 
(۲) سنن الترمذي في کتاب الدعوات» باب /۱۲۹/ (۷۳٥۳)ء‏ وابن ماجه 
في الصلاة »)۱۳۸١(‏ والمسند .)١۳۸/٤(‏ 
(۳) عزاه في مجمع الزوائد (۲۷۹/۲) إلى الطبراني 
YAY‏ 


لرجل من التابعين» كانت له حاجة عند أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن 
ان ر اع فدخل عليه وقضاهاء وقد كان البواب يمنعه من 
الارن على متا عا ري اة 

ولقد أورد المحدثون هذا الحديث تحت عنوان: باب في دعاء 
الحاجة» أو باب في صلاة الحاجة. 

ولا یلزم من کل ضریر اله إذا دعا به ان یرد الله عليه بصره» لأن 
ذلك الضرير كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم»ء وفعله هذا 
يدخل تحت خوارق العادات والمعجزات»› إلا ان الله تعالی یکرم م 
دعا به في أي حاجة كانت» سواء في رد بصره» أو أي حاجة أخرى» 
وذلك على حسب صدقه وإخلاصه مع ربه. 

ولقد عمّت رحمته صلى الله عليه وآله وسلم العالمين» حتى 
شملت الكفار» فبسببه صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله الكفار أن 
يسلط عليهم عذاباً عاماً يستأصلهم فيه؛ كما فعل سبحانه بالأمم 
السابقة لما كفروا. وفي هذا يقول سبحانه: اوا ڪات اله لعَدّبهم 
وات فيم [الأنفال: ۳۳]. 

فلا يعذب الله كفار هذه الاأمة عذاب استئصال عام رحمة بهم» 
وإکراما e‏ صلی الله عليه وآله وسلم» بل قد يعذبهم عذابا 

جزياً في بعض أطراف الأرض. 

كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان رحمة للمنافقين الذين 
أظهرو! الإسلام وأبطنوا الكفرء فَحَصَنَ دماءهم وأموالهم» وقبل منهم 
ظاهر الإإسلام» ووكل آمرهم يوم القيامة لله تعالى. 


TAA 


کما شّملت رحمته صلی الله عليه وآله وسلم جمیع خلق الله من 
إنس وجن» وحيوان وطير» وأطفال ونساء وعيال. 

فمن رحمته بالنساء والعیال آنه كان يعاشر زوجاته الطاهرات 
معاشرة حسنة» فيها الحشمة والتكريم والمؤانسة» وفي هذا تقول 
السيدة عائشة رضي الله عنها: (كان صلى الله عليه وآله وسلم يكون 
في مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة). 

أي: إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يساعد أهله رحمة منه 
صلى الله عليه وآله وسلم وشفقة بهم. 

وکان صلی الله عليه وآله وسلم تالف الصبيان» ويفرحهم»› 
ويلاعبهم» ويمازحهم» ويقبّل الصغار» ويمسح رأس الصبي رحمة وعطفا. 

وقد وضع صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّة الحسن في حجره» 
وجعل يقبله» فدخل الأقرع بن حابس وقال: يا رسول الله إن لي 
عشرة من الأولاد ما قبّلت ولا واحداً منهم. 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «مَنٌ لا یرحم لا برحی»". 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الحسن والحسين ويقول: 
«اللهم إني أحبّهما فأحبّهما»"". 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول للسيدة فاطمة رضي الله 


(1) رواه البخاري في كتاب الآذان» باب من كان في مهنة أهله... .)٦۷7(‏ 

(۲) الحديث رواه البخاري في الآداب» باب رحمة الولد.. (0۹4۷)» ومسلم 
في الفضائل» باب رحمته ٤ة‏ (۲۳۱۸) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) ينظر المسند (٠/٠٠۲)ء‏ والبخاري في الفضائل» باب ذكر أسامة بن زيد 
رضي الله عنه .)۳۷۳۰١(‏ 


A4 


عنها: «ادع الحسن والحسين» فيؤتى بهما فيضمهما إلى صدره 
الشريف ويقول: «هما ريحانتاي في الدنيا». 
ونسأل الله تعالى التوفيق. 


وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله و صحبة وسلم 
والحمد لله رب العالمين 


)۱( رواه البخاري في کتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين 
رضي الله عنهما »)۷١۳(‏ والترمذي في أبواب المناقب» مناقب الحسن 
والحسين رضی الله عنهما .(TVYE)g (TVVYT)‏ 

۹۰ 


ا ۹ 


حول 


حَمَيّةَ قضايا الإيمان 


وأنه لا إله إلا الله 


یز 
ور ص 1 . 
Ahr‏ 
OY‏ 
ا 2 
4[ 7 ۴ 
9 رلا م ار ارہ 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - آأما بعد : 

اعلم أنه نّا أمر اله تعالى العباد بالإيمان بالله» ورسله» 
والملاتكة» والكتب السماويةء واليوم الآخرء لما أمرهم سبحانه 
بالإيمان بذلك كله بين لهم الأدلة القاطعة التي تدل على حقية قضايا 
الإيمان» حتى إذا أراد كل إنسان أن يدخل في الإيمان» فيكون إيمانه 
مَبنياً على أدلة قاطعة» وبراهين ساطعة» ثبت حقية إيمانه وإيقانه. 

ولهذا فإن قضايا الإيمان ليست وهمية أو خياليةء وإنما الإيمان 
هو اعتقاد جازم مبني على دليل قاطع لا شك فيه› وقد بين سبحانه 
في كثير من الآيات القرآنية ما يذل دلالة قاطعة على تقرير التوحيد» 
وأه لا إله إلا الله» ثم بين سبحانه قضايا وبراهين قاطعة تدل على 
حقية أن سيدنا محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك 
حتى إذا مر العبد بالشهادة كانت شهادته على علم يقيني واعتقاد يقيني. 

وكثيراً ما يقرن الله تعالى في الآيات القرآنية بين الأدلة الدالة 
و ا و و ا مدا رسو ال غا 
ومن هذا قوله سبحانه: 


14۹۳ 


EN 2 o2‏ 2 سے ت رس 2 ر e‏ 2 ےگ ا ر را 
فون ل ای جَعَل کم الرس فرشا اکا و ب ES‏ 
3 م مل 

2 ا 2 2 ر ر م کن و ا 5 ت ل 

ج بد می آلتمَرّتِ رزقا لک لوا نم آندادا وانتم 5 2 
کر ارو ل و ر ل ب عو ر 2 ردو 
ن ڪنتم ٿ رب م yy‏ 


سکام من دون اک إن کسر رون ل6 کن لم تعلو ون نفعلا 
افوا السار ّى وَفُودها الاش وا ۴ ا ا مدت گور [البقرة: ۲۱ .]۲٤-‏ 
يبین الله تعالی في هذه الآيات جماة e‏ والأدلة التي تدل 
على وجود الله واه واحدٌ أحد. ثم يذكر الأدلة بالتحدي والأمر 
القاطع على أن محمداً هو حقاً رسول الله » ونبي الله. وبهذا يتم تقرير 
الشهادتين» حتى إذا مر الأنسان بالشهادة فشهد عن علم ويقين 
وشواهد وأدلة. 

قول تعالی: یتاج الاش اعدو ری زی حَلقک آي: أنتم 
كلكم عباد» ولا يمكن لأحدكم ان يزعم آنه رب نفسه. ولو ادعی 
انان أنه رتب نه فال ل ذا كنت رب سك افاغط فاكف ما 
ر و و غك حا و ووو لف غا عن ت ا 
ترید»› أو نیل ما تهوی› اا یدل غ اعد اوی lL‏ 
من خلقك» وهو يتصرف بك بالحكمة» وله القدرة التي لا تتناهى. 

ولو كنت أيها الإنسان نت رب نفسك لخلقت نفسك في العصر 
الذي تريد» لكن الله تعالى أوجدك وخلقك في الوقت الذي يريده هو 
ee‏ 


ولقد كنت قبل وجودك في العدم» والعدم لا عطي وجوداًء 
فمن خلقك وأوجدك بعد عدم؟» فلابد إذا من موجد وهو الله 
سبحانه» ولهذا قال سېحانه: اا أ رک لاآنه هو 
اَی 8 فانتم مخلوقون موجودون بعد عدم» فلابد إِذاً من 
واا من لگ آي: - خلقكم وخلق من قبلكم» فإنهم مثلكم 
#لعَلّك َون أي: إن أنتم عبدتموه لعلكم تتقون سخط الله تعالى» 
وعقاب الله » وعذاب الله سبحانه وتعالی. 
ای جل نہ آلارّص فسا وفي هذا لفتة إلى دليل آفاقي» بعد ما 
ذکر الله سبحانه الدليل النفسي على وحدانيته وقدرته. 
ای جَمَلّ لک الرس فسا أي: تفترشونها في سيركم 
SS‏ 
و مشهودا فوقکم وانرد م الا ماءَ اج وء 
E‏ 
ر 
ولقد أنزل سبحانه من السماء ماء واحداء فأخرج به - أي: بهذا 
الماء الواحد - من الثمرات المتنوعة المختلفة فى أشكالها وألوانها 
ومذاقها. فالماء واحد» والأرض واحدة» ولكن اختلفت منتوجاتها 
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وثمارها وأشجارهاء ولو كان الأمر من ذاته وطبيعته لأعطت الأرض 
نمطا واحدأء» لكن الواقع و E RT O‏ 
ویخرج هذاء» وهکذا. فا لوا ن ناا أي: شركاء وا 
َمَلَمور# أن الشركاء والأصنام لا تضر ولا تنفع» وإنما الخالق 
البارئ هو الله وحده. 

وقد جاء جماعة من المنكرين لوجود الله إلى الإمام أبي حنيفة 
رضي الله عنه یریدون الدلیل على وجود الصانع. 

فقال لهم : يا قوم دعوني فإني آفكر. 

قالوا: بماذا تفکر ؟؟!!. 

قال: بلغني أن هناك سفينة كبيرة مملوءة بالأمتعة والبضائع 
الكثيرة» وأنها تمخر البحار وتسير هكذا من نفسها من بحر إلى بحر 
ومن شاطئ إلى آخر» بدون أن يكون هناك من يسوقها. 

قالوا: يا إمام أتصدق بهذا الخبر؟ 

قال: أنتم تصدقون إذاً أن هناك سماوات ا 
وكواكب وبحاراً قد وجدت بنفسها بدون أن يكون هناك إله أوجدها 
وخلقها» وهو یدبر آمرها؟!! 

فاا ن و ت دا رول ا 

وهكذا انتقل بهم من الأمر الجزئي إلى الأمر الكلي. 

ولما سئل الإمام مالك يرحمه الله تعالى عن الدليل على وجود 
الصانع قال: انظروا إلى اختلاف الألسنة والألوان - أي: إلى اختلاف 


۲۹٦ 


الهيئات والصور والأصوات - ولو كان الأمر بذاته وطبيعته لكان الكل 
على نمط واحد» وصورة واحدة» وصوت واحد. 

وهذا يدل على أن لله القدرة التي لا تتناهى» فهو سبحانه يخلق 
الشيء ويخلق غيره» وليس هناك مخلوق يُشبه مخلوقاً آخر من جميع 
ال وجوه والاعتبارات. 

وكما اختلفت صور بني آدم وهيئاتهم» كذلك فإن صورة كل 
مخلوق تختلف عن الآخر. فالطيور تختلف عن بعضها وهي من جنس 
واحد» إلا أن الإنسان لا يّرى ذلك» ولو كان من عالم الطير لرأى 
هذا الاختلاف» وكذلك النمل والنحل وسائر الحيوانات والبهائم. 
وهذا يدل على أن قدرة الله لا تتناهى» فيخلق الشيء ويخلق غيره 
وهكذاء» ولو كان لقدرته تعالى حد لَخَلَق الشيء وخلق مثله تماماً. 


و کے 


۲ ۰ مدش ص رر E‏ رو ر 
وفي هذا يقول سبحانه : وين ءَايَليهء حَلق ألسَمَوّتِ وآلأرزض واخيدف 


سے ص 


ت ص 
2e‏ > عر 


أ تيڪم وألوي ِن ذلك لذت بعلي [الروم: .]١‏ 

والمراد بالألوان: الهيئات والصور. 

وسئل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن الدليل على 
وجود الصانع فقال: يا قوم إن الأمر أيسر من ذلك: هاهنا حصن 
حصين أملس لا منفذ فيه» ظاهره كالفضة البيضاء» وباطنه كالذهب 
الإبريزء فبينما هو كذلك انشق فخرج منه حيوان يمشي على وجه 
الأرض» له شكل حسن» وله صوت حسن. 

قالوا: وما هو ذلك؟ 

قال: هو البيضة» بيضة الدجاج إذ مضي عليها مدة وهي ملساء 


4۹۷ 


رصينة محكمة» ٿم تنشق يخرج منها صوص » فينمو حتى يمشي» وله 
شکل حسن» وصوت حسن. 
وفي هذا دليل على وجود الصانع الحكيم الخبير» القادر العليم 
جاو 
ويرحم الله القائل : 
فوا عجباً كيف يُعصى الإلّه آم كيف يجحده الجاحد 
وفي كل تحريكة وتسكينة أبدأالهشههد 
وفي كل شيء له آبة تدل على أنه واحد 
فكل تحريكة وتسكينة تجري في الكون تدل على وجود المحرك 
EY‏ 
قال تعالی: ولم ما سکن ف الل والار € [الأنعام: .]١١‏ 
آي: #3 ولم ما سکن ف لی والتمار) مما تشاهدون نتم وما لا 
تشاهدون. 
ولْمّا ذكر سبحانه الدليل على حقية وجوده سبحانه» وأنه لا إله 
إلا الله» وآتى بالدليل النفسي والدليل الآفاقي» ذكر سبحانه الدليل 
على صدق رسوله صلی الله عليه وآله وسلم» وأن محمداً هو حقاً 
رسول اله ؛ لا يحتمل غير ذلك» فقال تعالی: وإن ڪن ن ر4 
أي: شك ًا ّلا عى برا وقد وصفه بالعبدية لاله أشرف مقاماته 
صلی الله عله وآله وسلم» ولقد نال صلی الله عليه وآله وسلم مقاماً 
في العبّدية والعبودية وعبادته لله تعالى لم ينله أحد غيره. 


4۸ 


واعلم أنه على نسبة التحقق بمقام العبودية يكون التقرب من 
حضرة الربوبية. 

ولّمّا نال صلى الله عليه وآله وسلم أعلى مقام في العبدية لله 
تعالى» نال أعلى مقام في القرب من حضرة الربوبية» حتى نال مقام 
قاب قوسين أو أدنى. 

اون ڪن ف رب نّا َل عل عبرت وهو القرآن النازل 
عليه» وادعيتم أنه ليس بنبي» وأن هذا القرآن من أقواله أا ْورَر 
من نل4 أي: بسورة تشبه سور القرآن. 

وقال كثير من المحققین في قوله تعالی: اوا ورو س يََلد.): 
إن اله تعالی یقول اوا ورو من نَل » ولم يقل مثله كما هو في 
الأيات الفرانة الأخرئ» :ودا يدل على أن المراد ن قرلت اا 
يسور س يَنَلِدٍ4. أي: من مثل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
والمعنى: كأن الله تعالى يقول: يا أيها الناس أنتم تعلمون أن محمداً 
صلی الله عليه وآله وا اا ولم يقرا ولم يدرس» ولم يستمح 
إلى معلم» وبقي أربعين سنة على هذه الحالة» ثم على تّمام الأربعين 
سنة وفي ليلة واحدة أوحى الله إليه» وأنزل عليه النبوة والرسالة 
والقرآن» فأصبح يقرأ على الناس كلام الله تعالى» فإن ارتبتم في نبوته 
ورسالته» والقرآن الذي نزل عليه» فأتوا بسورة واحدة من مثل محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم. آي: من رجل آمي لم يقراً ولم يتعلم. 

بل هاتوا سورة من علمائكم وأكابركم وخواصكم» بل وأجمعوا 
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مركم وشهداءكم وهاتوا سورة واحدة تشبه سورة من سورة القرآن. 

إن اَم نعلو لم تستطيعوا لون َفْعَوأ آي: ولن تستطيعوا 
ذلك» آنتم ولا من بعدكم إلى أبد الآبدين› فاعلموا ان هذا القرآن هو 
بوحي من عند الله» نزل على محمد رسول الله » فالواجب عليكم أن 
منوا برسول الله حتى تتقوا عذاب الله. 

اقا لار ای ردا الاش لجار ویکون المعنی: فان 
لم تفعلوا ولن تفعلواء فآمنوا بهذا الرسول وما تزل عليه حتى تتقوا 
عذاب الله وسخطهء وتتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. 

والوقود هو الشيء الذي يوقد ويتوقد - أي: يشتعل - فإن وقود 
جهنم هم الكفار بأنفسهم» والحجارة وهي الأصنام التي عبدوها في 
الدنياء وهناك حجارة الكبريت الجهنمي الذي يتفجر في جهنم. 
ونسأل الله العافية. 

ویقول صلی الله عليه وآله وسلم: sS‏ 
أي: إن أشد نار في الدنيا اجزء واحد من سبعين جزءاً من نار جهنه». 

وجاء في الحديث المتفق عليه" : «اشتكت النار إلى ربها 


(1) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة النّار »)۳۲٠٠(‏ ومسلم في 
كتاب صفة الجنة ونعيمهاء باب الإبراد في الظهر (١٤۲۸)ء‏ وغيرهم» 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب استحباب الإبراد في الظهر 
(۷)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب 
الإبراد في الظهر (11۷) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ر ا 


فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاء فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاءء 
ونفس في الصيف. فهو أشد ما تجدون من الحر» وأشك ا تجدون 
من الزمهرير». 

وهذا النفس الحار يتجه إلى أشد بقاع الآرض حرارة» وهذا بعد 
التلطيف والتخفيف» والتنزل في العوالم. وهو نفس من آنفاس جهنم» 
ول اغا E‏ خا ق ا 

فيتوجه هذا النفس إلى أشد بقاع الأرض حرارة أو برودة» على 
حسب النفس » ثم يتوزع على بقاع الأرض على نسب معينة. 

ادت إلكفري# أي: أعدها الله يوم خلق السماوات والأرض 
أعد جهنم للكافرين. وهذا يدل على أن جهنم مخلوقة موجودة» كما 
قال سبحانه في الجنة: ادت لَمِتَقبَ أي: يوم أعدها الله تعالى. 

واا ا ا ا ا و 
حقاً رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

وقد حکم سبحانه وتعالی أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم هو البرهان القاطع» وقد سماه الله تعالى برهانا لحقية وحقيقة 
ما جاء به - أي: لحقية نبوته وحقية ما نزل عليه - وفي هذا يقول 
اة ینامیا الاس فد جایکم برهن ن رن کہ ورانا کک ودا میک 
[النساء: ]۷١‏ والبرهان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره هو: 
سیدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما النور المبين 
فهو: القرآن. 


فهو صلى الله عليه وآله وسلم البرهان. آي: الحجة القاطعة› 
والدليل الساطع» الدال على أنه لا إلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله. 

وإ أعظم آية تدل على أنه لا إله إلا الله هي: ند سل أن 
کما آنه صلی الله عليه وآله وسلم دلیل وشاهد على أنه حقاً رسول الله. 

O ES AE DE 
ومحاسن صفاته؛ علم حقأ أنه رسول الله » فهو بنفسه البرهان الصادق‎ 
على آنه رسول اله» في سيره» وشمائله» وخلقه» وخلقه» وقوله‎ 
وفعله» وفیما جاء به صلی الله عليه وآله وسلم.‎ 

كما سماه الله تعالى بالبينة» لأآنه بينة الله الكبرى» وحجة الله 
العظمى على العالم. 

وقد رد الله تعالى على الكفار ومشركي قريش حين زعموا 
وطعنوا - وإن كانوا يعلمون صدق رسول الله إلا أنهم من باب الطعن 
والافتراء - قالوا عن رسول الله: مجنون» وهم يعلمون أن عقله فوق 
عقول العالمين كلهم إلا اهم من باب الاستهزاء والطعن قالوا عنه ما 
قالوا. 

فقال سبحانه ردا عليهم» وتنبيهاً للعقلاء في ملحظ دقيق: 
#وقالوأ أا الى رل عو رر َك لَمجَنوك وتقدير الكلام: وقالوا 
- أي: كفار قريش -: إنك لمجنون أا الى تُر عو الرذر). 

وکیف یصح آن تکون مجنوناً اياجا الى تُر َد آرکر4؟ 
فقوله تعالی: أا الى ثُرَلَ َو زكر من خطاب الحق» حتى 
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يرد ما قاله المشركون. أي: أنت الذي تزل عليه الذكر» وهو القرآن 
الذي ذكر فيه كل شيء» كيف يصح أن يقولوا عنك: مجنون؟ بل هذا 
كلام متناقض مردود عليهم. وإليك ما يقرب لك فهم ذلك: 

إذا كان هناك طبيب ماهر» وقالوا عنه: إنه مجنون. ثم جئت إليه 
وقلت له: قالوا عنك يا آيها الطبيب الماهر: إنك لمجنون. وهذا أمر 
ينافيه الواقع. مما يدل على أن قولهم ذلك قول باطل وكاذب» وأنهم 
هم المجانين. 

كما يقال للرجل العاقل الحكيم إذا تكلموا فيه: وقالوا يا آيها 
الرجل الحكيم إنك لمجنون. أي: والحال: أت رجل عاقل حكيم» 
فما كلامهم إلا جنون في جنون. 

وهکذا قالت كفار قريش كما أخبر سبحانه عنهم: ًالوا يَأََْا 
آأى رل عو ال إتك موك [الحجر: 1] وكيف ينزل الذكر» وهو: 
القرآن الجامع للعلوم كلهاء والمتضمن لذكر العوالم كلهاء وفيه 
الإخبارات الماضية واللاحقة» وفيه الإعجاز التصي والخبري 
والتشريعي؛ كيف يصح أن ينزل هذا الذكر على رجل مجنون؟!!! 

هذا بدك عل جود من تست الد ار لاك لو الت 
المجنون: من المجنون أنت ام هؤلاء الناس؟ 

لقال: نا العاقل وهم المجانين» وهذا لجنونه. 

ولقد وصف الله تعالى القرآن بالذكر كما في قوله تعالى: لتا 
ن را لكر وام يو4 [الحجر: .]٩‏ 
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ولقد ذكر سبحانه في هذا القرآن الكريم كل شيء» حتى ذكر أحوال 
الأشقياء وصفاتهم وعواقبهم» كما ذكر أحوال الأتقياء وصفاتهم 
وعواقبهم. ولذلك لَمّا سمع الأحنف بن قيس رضي الله عنه قارا يقرا 
الآیة: قد رتا کک ڪا فيد رك أف )€ االأنياء: ٠٠١‏ 
راح يبحث عن صفاته في القرآن الكريم. حتى إذا مر على قوله تعالى: 

و ارون اروا پڈویہم حاطو عم میا وار سیا کسی آله أن بوب 

علوم إن آله عور ر [التوبة:٠٠٠]‏ فقال: اللهم أنا من هؤلاء. 

وهناك كتاب اول وهو اللوح المحفوظ» ويسمى بالذكر الأول 
كما قال صلی الله عليه وآله وسلم لما سأله هل اليمن: جتنا لنتفقه في 
الدين» ولنسآلك عن آول هذا الأمر ما كان؟ - أي: هل هذا العالم 
مخلوق بعد عدم؟ -. 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «کان الله ولم یکن شيء غیره» 
أي: إن هذا العالم مخلوق بعد عدم «وكان عرشه على الماء» ا 
بالكينونة المخلوقة الحادثة «وكتب في الذكر كل شيء» أي: في اللوح 
ا ا ار و ر 

وقد سَمّى اللوح المحفوظ: ذكراً لأله ذكر فيه جميع القضايا 
والمقادير. 

وهکذا نفی سبحانه وتعالی عن رسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
دعوى المشركين واتهامهم له بالجنون» وأثبت له كمال العقل» وأنّه 
(1) الحديث في المسند »)٤۳/٤(‏ وصحيح البخاري في أول كتاب بدء 

الخلق (۳۱۹۱) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما. 
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صاحب العقل الأول الذي استفاض عن رب العالمين» وهو صاحب 
العلم الأول والمقام الأول. كما بين تعالی ائه صلی الله عليه وآله 
وسلم هو البرهان الصادق الدال على وحدانية الله تعالى» وعلى أن 
محمداً حقاً رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فقال سبحانه: َد 
ا اکم رھ س ریک وارلا کیک ود می٩‏ | [الساء: .]١۷١‏ ولذلك فإن 


الاسان امور أن د ا ا وان هخد ار سول الله. وهذه 
الشهادة عن علم ويقين كما قال سسحانه مادا إلا بِمَا ت4 
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رسول الله. أشهدهم مشاهد: لا إله إلا الله وأثبت لهم بالأدلة القاطعة‎ 
والبراهين الساطعة أن الله حق»ء وأن لا إله إلا الهء وذكر لهم أدلة‎ 
صدق رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وأنه حقاً رسول الله صلی‎ 
الله عليه وآله وسلم» فلمًا علموا ذلك يقیناً شهدوا أن لا له إلا الله‎ 
وأن محمدأ رسول الله. فكانت شهادتهم عن علم جازم قاطع.‎ 

فالشهادة تتضمن اليقين القلبي العملي بما تشهد به» وتتضمن 
الإقرار القولي باللسان» فيقول العبد: أشهد. 

وإن قول الإنسان: أشهد. هو: إشهادٌ أمام الله تعالى أنه يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

فالا هك لها هك ا هد و ر و کا اه هد اه 
ور سول رالو شين ولق اله أجمعين» أنه تشهد أن لا إله إلا اه وآن 
محمدا رسول الله. كما هو في تشهد الصلاة. 
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وإن الله تعالى يسمع هذه الشهادة» ويكتبها لك في ديوان 
الشاهدين» حتى إذا انتقل إلى الآخرة فتظهر له شهادته في أول برازخ 
الاخرة. 

وکفی بالقرآن معجزة تدل على صدق رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم» وأنه حقاً رسول الله» فإن لم تكن رأيت معجزاته المتنوعة 
عياناً؛ فهذا القرآن مشهود بين يديك» ثم إن أخبار معجزاته صلى الله 
عليه وآله وسلم وبينات صدقه قد نقلت إليك بالتواتر» وخبر التواتر 
آقوى من رؤيا العيان. 

أما إذا كنت لا تصدق إلا بما ترى؛ فيجب عليك أن بكر وجود 
كثير من بقاع الأرض وآنهارها وبحارهاء لأنك ما رأيتها بعينك ولكنها 
فرجوداة بدلل أن اك کن من الان راوها واو ها :ادا 
عن وجودها. فلا يسعك إلا التصديق. 

كما أن هذا القرآن قد تقل إلينا بالتواتر» eT‏ 
أو تحريف» لأن الله تعالى قد حفظه» وقد ذكر هذا القرآن كثيرا من 
المعجزات التي جرت على يد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 
فما عليك إلا التصديق والتسليم إذا كنت ذا عقل سليم» وإذا صدقت 
وعلمت آمنت وأيقنت عن علم» فشهدت عن علم ان محمداً رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم حقا. 

ولهذا لما قال الأسود العنسي - الذي ادعى النبوة - قال لأبي 
مسلم الخولاني رضي الله عنه: أتشهد أني رسول الله؟ 


ا اا آنا رول ا 

قال : مر لأنه ثبت عنده يقيناً بالعلم الجازم القاطع أن سيدنا 
e‏ هو 8 رسول الله فشهد على ذلك» وأما دعوى السود 
العنسي النبوة فهي دعوى كاذبة باطلة فكيف يشهد على زور. 

فأمر بنار عظيمة فأججت» وأدخله فيها فلم تضره» فأبعده عن 
اليمن لئلا يقسد عليه أمره» فجاء إلى المدينة المنورة» وكان الخليفة 
سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه» فدخل المسجد وصلى» فنظر 
إليه عمر رضي الله عنه - وكان قد سمع أن هناك رجلا أدخله الأسود 
العنسي في النار ولم تضرّه - فقال له سيدنا عمر: ما اسمك؟ 

قال: عبد الله - وکان اسمه عبد الله -. 

فقال: من أین أنت؟ قال: من اليمن. 

قال: نت ذاك الرجل الذي عرض على النار فلم تضره. 

قال: ذاك عبد الله. ذاك عبد اللّه. 

قال : آخبرني بالله عليك. فقال: نعم. فأخذ بيده وذهب إلى ابي 
بكر رضي الله عنه وقال له: اذكر لنا القصة. فذكرها لهم. 

فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني 
في أمة محمد صلی الله عليه وآله وسلم» من یکرمه الله تعالی کما 
أكرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

وكان أبو مسلم الخولاني من التابعین» آمن برسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم في حياة سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 


(1) الخبر في الحلية (۱۲۸/۲)» وسير أعلام النبلاء ٤(‏ /۸). 
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وهو في اليمن» ولما جاء إلى المدينة المنورة كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قد توفي. 

وهکذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو البرهان على 
انه رسول الله » وقد ظهر هذا فی عقله» وعلمه» وخلقه» ومعجزاته› 
E E‏ 
آحواله کلها شواهد حق آنه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

قال تعالی: تایا الاس د جایکم کر وهو سيدنا 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم وواراا إ ور مياه وهو 
ا اكم ازن عل رضر ن ا صل اه عب را ول 


ونسأل الله تعالى التوفيق. 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


ا په هه کړه کړه 


المحاضرة السادسة عشرة 


حول 


2 
حقية قضادا الإيمان 


وآنه 
لا إله إلا الله محمد رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم 


hz 
ا ا‎ 
ا سے یا سے ام‎ 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - آما بعد: 
قال الله تعالی: ألو ایم ؤا ايت من يڪم قرم و 
ا 


f 


وعاد ا واآدیے م e‏ ت عو 


لله اتهم ر 
س ت م ر در رت اسه س صر E‏ 
پالبیشت فردوا آیدیھے ف آفوھھم وکالوا إا کفرتا ما الثم بد 
ونا کی سل َا عونا ل مرب © # قات ت رسلهم آف اله سلف 


قاطر السموات الرس [إبراهيم: 4 .]٠١‏ لقد ذكر الله تعالى هذه 
الآيات في سورة إبراهيم وهي التي افتتحها الله تعالى بقوله: 
لار ڪب رلته للك لنرج آلتا س يِن للست إل ا کک 
یھت اک مط السری اليد ج آل ایی م تا ف الشسوت ت 

ف رض فلقد بين الله سبحانه في فاتحة هذه السورة أن في هذه 
السورة براهين قاطعة على قضايا التوحيد ولهذا قال: الح الاس 
ا ا آي: من ظلمات الكفر والضلال والريب» إلى 
نور الحق الواضح #بادن ربهم رط العزز اير وهو 
صراط توحيد رب العالمين» وهو صراط الإيمان برب العالمين. 
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ئم ذکر سبحانه آیات وآیات ثم قال: ألم اکم بوا زیت من 
َ4 آي: يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قوم ج 
وڪاو وَنَمود اریت من بره آي: من بد قوم عاد ونوح 
وثمود لا يمهم إل اَن أي: أن هناك أمماً َم نذكرها لكم 
بأعيانها» ولم تكونوا تعرفونهاء» ولكنها أمم كثيرة انتشرت على وجه 
الأرض» وأرسل الله فيها رسلاً» ولكنه سبحانه بين أله لم يذكر جميع 
الأمم بأعيانهاء ولهذا لم یذکر جميع الرسل بأشخاصهم» وإنما ذكر 
طائفة عظيمة من الرسل باعيانهم وسماهم› وذكر مجموعة كبيرة من 
الأمم وسماهم» ولكنه سبحانه بين أن هناك أمما لم يذكرها بأعيانها 
فقال : ل يعلَمَهَّ إلا اَم فهناك أمم لم يذكرها الله بأعيانهاء ولكنهم 


ذکروا بالإجمال كما قال في الرسل: ورسلا فد فصصتهم عَلَكَ من 


ےھ رر س ا بغ = رو س 


ل ورس لم صم يلك [الساء: ]٠٠١‏ أي: لم نذكرهم بأعيانهم 
وأسمائهم» وإنما أرسل الله رسلا إلى أمم لم عرفا ولكن الله 
يعلمهم جل وعلا. 

ومن هذا تفهم ما قد يشكل عليك هَل هناك أمة كانت مجهولة 
ما جاءها رسول من الرسل؟!! 

فالجواب : لا. بل إن جميع الأمم أرسل الله إليهم رسلا كما قال 
تعالی: ون من أ ا حل فا َذٌ [فاطر: .]۲٤‏ 

وبين القرآن أن هناك أمماً انتشرت في نواحي الأرض من زمن 
بعيد» ولكن بعد ذلك تعارف آهل الشرق على آهل الغرب. 

۳۱۲ 


وهكذا فلقد أرسل الله رسلا إلى جميع أمم الأرض» ولكن منهم 
من سماهم بأعيانهم وسَمّى رسلهم» ومنهم من لم يذكرهم بأعيانهم 
رل ت رع واا 2 إجمالاً کما قال تعالی: اوآآیے 
ِن بده لا يعلمهمّ للا أله ا هم سهم بات آي : إن کل 
هذه الأمم التي ذكرها الله بأعيانها والتي لم يذكرها؛ إِنما جام 
رَسَلَهّم باْبَيَسَتٍ# أي: بالأدلة والحجج والبراهين القاطعة من رب 
العالمين› التي تبت تثبت أن الله حق» وأنه واحد أحد»ء وآن الرسل حق» 
وأن الآخرة حق» وأن شرائع الله حق. 

فلقد جاءتهم رسلهم بالبينات لا بالمجاملات والمخادعات» 
وإنما بالبينات. آي: البراهين العقلية القاطعة» والبينات الفعلية» وهي 
المعجزات وخوارق العادات التي أجراها الله على آيدي الرسل. 

فماذا كان موقف الأمم؟ 

- منهم من اعترف بالحق وآمن» وهناك کثيرون كفروا وأعرضواء 
كما قال سبحانه: #فردوا يريه ف انهه واوا أ گنرتا يما اشر 
بد4. 

فلقد بيّنت الرسلل البيانات» وجاءت بالأدلة» ولكن هناك من 
عاند وکفر جاحدأ متکبراً بعد أن عرف الحق ورآه» ولکنه لم یعترف 
به» ولم يقر به. بل ردوا أيديهم في أفواههم. أي: أن الأمم الكافرة 
وضعوا أيديهم على آفواههم» وقالوا للرسل: نحن هكذا لا نقبل 
الحق ولا نسمع إليكم» وإنما جوابنا: أن نعرض عنكم» ولا نقبل 


۳1۳ 


منكم» وهذه أيدينا على آفواهناء وليس عندنا غير ذلك» فقولوا ماذا 
تريدون أيها الرسل» وافعلوا ما شئتم» فنحن لا نرضى إلا بالكفر. 
لفردوا اريه ف اه4 قال بعض السلف: يعني أنهم لم 
جاءتهم رسلهم بالبينات قالت لهم الأمم الكافرة: نحن ما نقبل. 
قال لهم الرسل: إذا كانت هذه البينات غير صحيحة فردوها. 
فقالوا: لا تأتونا بالبينات ولا بالأدلة» بل اسكتوا ولا تجادلونا 
يا رسل» فنحن هكذا لا نترك ما نحن عليه من الكفر. 
وهذا شأن المعاند المكابرء لأنه عند ظهور البينة والدليل: ! 
ان چ اا و ن ق 
الحق» وبانت البيّنة؛ ولم يقبل بها الإنسان بل أعرض؛ فهو معاند 
مكابر جاحد كافر. نسأل الله العافية. 


سے نے کم e‏ رح 


ردو يربهر ف اوه قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: 
لَمّا جاءتهم الرسل بالبينات والحجج لم يكن بسع الأمم الكافرة أن 
e‏ واوا ت 2 
ف أفوهه تر آي: في أفواه الرسل صلوات الله عليهم» حتى لا يأتوا 
e Na Es‏ 
أعرضوا ومانعوا ذلك»› N‏ 

او کالوا إا کقرتا ہما ارمیلشہ یو وَلِنا کی سل مسا عونا له 
کک e u‏ والأرض أ 
نتم تقولون إنكم في شك مما ندعوكم إليه» وهو توحيد الله والإيمان 
2 


به» فهل في وجود الله شك؟!!. لا شك فيه. لم؟ لأنه فاطر السماوات 
والأرض. 

فانظروا في هذه السماوات وهذه الأرض› وما فيهما من آیات 
وعجائب» ومخلوقات وعوالم» من الذي فطرها وخلقها وأبدعهاء 
وآودع فيها العجائب!؟ 

وهذه السماوات وهذه الأرض E‏ معدومة. 
فمن الموجد لها؟ 

أما أنكم تقولون هي: موجودة بنفسها فهذا كلام باطلء إذ لا 
شىء يوجَد من تلقاء نفسه. وهذا أمر معروف نبداهة العقل. إذ إن كل 
من مؤثر» وهذه الأمور مسلمة ببداهة العقل» ولا تحتاج إلى تفكر أو 
تأمل. 
هناك مَّن بناه» بل لا يخطر ببالك ذلك. 

فإذا كنت موقن بوجود البناء فيجب أن تكون موقناً بوجود الباني 
أشد يقينا. 

ولهذا لقن سبحانه الحجة لموسى عليه السلام في مناظراته 
ومحاولاته مع فرعون» وكان له مع فرعون عدة محاولات»› وکان في 
كل مرة يطرح أسئلة على موسى عليه السلام» ويلقن الله الحجة 
لموسی. ومن ذلك قوله سبحانه فیما ذکر عن موسی عليه السلام مع 


10 


وو مص س کہ سے ر ا 


فرعون: قال عون وما رب العلیت 9 ا اشرات وا لارض و 
ا إن کم موقن [الشعراء: ۲۳ - .]۲٤‏ أي: إن كنتم موقنين بوجود 
السماوات والأرض - ولا شك أنهم موقنون بوجودها - فيجب أن 
تكونوا أشد يقيناً بوجود خالقها وبارئها.. 

فلما ترى أيها العاقل بناء فإنك لا ترتاب ولا تشكك بوجود من 
بناه» ولا يناك أي خاطر في ذلك» بل إن وجود الباني ا 
عندك ببداهة العقل. 

وكذلك إذا رأيت متحركا فلابد هناك من محرك بُحركه. 

وهكذا فأنت تحكم ببداهة العقل أّه لاب لكل حركة من 
محرك» ولابد لکل آثر من مؤثر» ولابد لکل بناء من بتاء» فانظر في 
هذا العالم بسماواته وأرضه» وکواکبه ونجومه» وشموسه وأقماره» 
وعجائبه فمن اوجده؟؟ 


٤‏ رجام سے 


قال سبحانه : والسماء ينها بأل وتا وحور حون [الذاريات: .]٤١‏ 

فلابد لهذا E‏ قدیر علیم خبیر» إذ لا 
يستطیع البشر و غيرهم على ان يخلقوا سماوات وأراضي» بل إنهم 
عاجزون عن خلق آنفسهم» فمن الذي خلقهم» وخلق هله العوالم 
الكبرى؟؟. 

هذا هو الله تعالى» الذي له القدرة التي لا تتناهى. 

قوله تعالی: أف أله سَ). أي: لا شك فیه. ل؟ لأنه قار 
لسوت وألأرض# أي: خالقهما 'وموجدهما. ولكي ينضح لك المعنى 


۳1١ 


أكثر من ذلك: فآنت لما تمر على بناء أو مسجد فتقول: أفي وجود 
الباني شك؟ أو أفي البتّاء شك؟ باني المسجد. فلا شك إذاً في وجود 
الباني لما وجدت البناية» لأن وجود البناء شاهد E‏ أن 
A‏ 

ولقد بين سبحانه في حججه التي لقنها لخلیله إبراهیم عليه 
السلام» وحاج بها قومه» وقد ذكرها لنا سبحانه في القرآن» كما لقنها 
حجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الكافرين والمنكرين› 
وذلك حتى تعلم أله سبحانه قد ذكر أنواعاً من الحجج والبراهين» 
والأدلة الدالة على وجوده سبحانه ووحدانيته» وعلى حقيقة قضايا 
الاتان؛ ۰ 

وإن حجج الله بالخة» تبلغ العقل الصحيح والقلب» ولا يمكن 
ردها أو نقضها فلم َة ا [الأنعام: .]١٤١‏ 

وقد أعطی سبحانه سیدنا محمداً صلی الله عليه وآله وسلم» 
وَجَّمع الله له جميع الحجج التي أعطاها لرسله عليهم السلام» فمن ذلك 


کے عر رس ا سے ا 
م : 


يقول سبحانه :تلك حجَسسا ءاتبتها رهي م َل قوم4ء& [الأنعام: ۸۳]. 


ان کر عر ر یر کے م ا ب ر ی چ ےم کہ کرت اس ١‏ رڈ کے 
آلقَمر ازا قال هنذا رب فما آقل قال لین لم دن ري لاڪون يِن 


م کر سرف ےکوی ع ی سے ص ت ے OEE‏ رس 2 ا م یہ چ > 
ألقوم الصالن ل فما را ألسّمَس بازغة قال هنذا ك 
SR E u j| E‏ ا > 


[¥4 _ Yo e e e E E 
أي: وجهت وجهي للذي خلق السماوات والأرض‎ 

وهذه مناظرة أوردها إبراهيم عليه السلام حجة على قومه» وكان 
قومه منهم من ينكر وجود الله» ومنهم من يعتقد أن الخالق هو 
الكوكب» ومنهم من كان يعبد القمر» ومنهم من كان يعبد الشمس› 
فراح سيدنا إبراهيم عليه السلام وأبطل جميع هذه المزاعم» وأثبت 
لهم أن الإله هو الله الذي خلق السماوات والأرض. 

َا ج َه ّ4 أي: أظلم عليه اللیل وستره ایا کک 
وهو كوكب الثريا المنيرء الذي كانوا يعبدونه قال هدا ری وفي هذا 
يعرّض سيدنا إبراهيم بالذين يعبدونه» ولیس المراد أن الكوكب رب 
إبراھیم اتا أل آي :غاب هذا الکوکب یل لہ حت الفرے4 
أي: كيف لهذا الإله أن يغيب عن خلقه ويغرب عنهم. 

وإذا صح لاله ان يغيب فمن الذي يمد خلقه في حال غيبوبته 
عنهم؟ فإما أن يكون خلقه غير محتاجين إليه؛ فهذا ليس بإله خالق 
راز حن لان غات الاله الح أن :بكرن عله رين اله ودا 
غاب عنهم وهم بحاجة له فمن الذي يمدهم ويسدد حاجاتهم في 
حال غیابه عنهم؟؟. 


Ma 


4 


حب آلكفلر4 يعني بذلك: أن شأن الإله والرب 


کاس 


وال کک 


۳1۸ 


الحى أن خلقه دائماً محتاجون إليه» ولا يستغنون عنه» وهو دائماً 
يمدهم. أما الكوكب فيستغنى عنه مدة من الزمن» وكذلك القمر 
والشمس» ومع ذلك يبقى نظام الخلق مستمرأء ولا يضطرب أمرهم. 

ما حاجة الخلق إلى ربهم فهي حاجة حقيقية» ولا غنى لهم ولا 
لحظة عن ربهم» فلا يصح أن يغرب عنهم ولا لحظة» وذلك لأنه 
سبحانه إذا غاب عن العالم؛ أو غرب عنهم؛ أو نام؛ فمن يقوم بتدبير 
العالم وإمداداته!؟؟. 

ا ا ا بی ادا ل کی قاف وع 8 

کما آنه سبحانه لا ینام» لأنّه إذا جاز له ن ينام فمن يتولى أمر 
العالم بالإمداد والتدبير؟ ولهذا قال سبحانه: # اله ل إله إل هو الى 
EE‏ [البقرة: .]۲٠٠‏ 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «إِن الله تعالی لا ينام» ولا 
ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل 
عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور» لو كشفه 
لأحرقت سبُحَات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

ومعنى: «ايخفض القسط ويرفعه» أي: يدبر آمر العالم» ويمده 
0 ارقا ر ن اا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (٤/١٠۳و١١٤)»‏ ومسلم في كتاب 
الإیمان» باب /۷۹/ (۱۷۹) عن سيدنا أبي موسى رضي الله عنه. 


۳1۹ 


القسط» ويرفع الرفع القسط» على موجب الحكمة الإلهية. 
واعلم انه لا يصح أن يقال: إن الله غائب» بل هو شاهد وشهيد 


رور rr‏ را 


کما قال: اوهو عل کل شیو شد [سباً: .]٤١‏ 


اررق م س ر 


ویقول سبحانه : لقص علوم بعر و کا ایی [الأعراف:۷] 
أي: إننا نجمع الناس يوم القيامة» ونخبرهم بأعمالهم ونقول لهم: 
نت فعلت كذا وكذا يوم کذا وکذا شک نّمم أي: آخبارهم 
اار4 آئ: منا» ونقول لهم: نحن. ما كا في الدنيا #عایییت 4 
عنکم وما گا یت4 

وقد يقال: إذا كان الله شاهداً غیر غائب» فلم لا نراه؟؟ وهذا 
إشكال؛ إن لم يدل على نقص عقل» فهو يدل على نقص علم 
وجهل. فإذا كنت في بيتك وريت نور الشمس من النافذة ظاهرا على 
الأسطحة والجدران» فهل تستطيع أن نكر وجود الشمس» لأن عينك 
لم تاين فين الممس: 

فالشمس موجودة» لكن سقف بيتك حجبك عن رؤية عينهاء 
ولك انت و جر دها وطلعها تاره الرة ورل إن المن 
طالعة وليست غائبة. 

وكذلك فإن الإنسان محجوب عن رؤية ربه» وليس عنده قوة أن 
يعاين ذات الحق بہصره. وهو الآن في غطاء وحجاب جسماني» 
وسيأتي عليه يوم ينکشف عنه هذا الغطاء في عالم آخر - وتزول عنه 
الحجب التي تمنعه عن رؤية ربه من ذنوب وآثام - فهناك يرى ربه. 

1۰ 


فلا یمکن للانسان أن یری ربه في عالم الدنیا بعین بصره؛ إلا 
إذا انكشف عنه الحجاب الجسماني والظلماني. آما انكشاف الحجاب 
الجسماني فهو بانتقاله إلى برازخ الآخرة» وأما انكشاف الحجاب 
الظلماني فهو بالتخلي عن الذنوب والآثام فيها. 

وهكذا رد إبراهيم عليه السلام زعم من عبد الكواكب» ثم رد 
على من عبد القمر؛ إذ إنه يغيب ويغرب» ثم رد على من عبد 
الشمس؛ لأنها تغيب وتغرب» ونظام الكون والعالم لا يتأثر بغيابهاء 
والخلق يستغنون عنها» وكيف يصح للخلق أن يستغنوا عن خالقهم؟!!. 

فى هوا ا ا 


كما قال تعالى: كفا عنك عطاك مص أل حَييدّ4 [ق: .]١‏ 


وهی لای فر لکوت دالارک ییا ). 

- فالإله الحق هو الذي فطر السماوات والأرض» وما فيها من 
عوالم وآيات وعجائب. 

وهكذا آتى سيدنا إبراهيم عليه السلام بالحجة على قومه» 
ونقلهم من حال الضلال إلى حال النورء وسلك بهم طريقاً في الحجة 
بحيث رد على مَنْ عبد الكوكب أو القمر أو الشمس بأسلوب لا تنفير 
فيه؛ وإنما فيه الإقناع والبرهان» حتى أوصلهم إلى نتيجة مفحمة»› 
وهي: أن الشمس لا يُمكن أن تكون إلَهاء وأن القمر لا يُمكن ن 
NE‏ 


۳۲١ 


إن الإله الحق هو الذي خلق السماوات والأرض» فهو الذي 
یجب أن عبد إن وََهَتٌ هی ازى مر السکوت لازت 
ا E‏ 

ولقد آتى الله هذه الحجة لإبراهيم على قومه» وليست هي حجة 
له حتى يتعرف إلى الله لاله عليه السلام نشا على التوحيد ا 
منذ صغره» کما قال تعالی: 4# وقد ءانا ھم سدم يِن بل أي 
من قبل أن نؤتيه النبوة والرسالة وفنا بو علمين# [الأنبياء: .]٠١‏ 

ولقد ذکرها سبحانه في القرآن» وبلغها رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم» حتى تكون حجة على المنكرين من الأمة» فيعلموا آنه لا 


إله إلا الله. 

ق ا ف 
قار لسوت ادر 4. 

وقال سبحانه : #وجرى الذرصت هاده فلودا آنرلا عليها الماء أهار 
وٽ واَنْبدَت ِن ڪل دقچ هيچ م ديك بان ههو اَن [الحج: ما]. 


ولقد أشهد ذلك في آياته بإنزال المطر من السماء» ثم أخرج 
بهذا الماء الواحد الثمار المختلفة» والزروع المختلفة» في أشكالها 
وطحومها بوأوان ر وجه والخال أن الما واخة والأرضن اة 
وإذا كان الأمر بنفسه وطبيعته فيكون الناتج واحداًء والأثر واحدأء 
لكن الواقع غير ذلك. 

CA O E a a 


YY 


یخلق ما یشاء» ویحکم ما یرید سبحانه وتعالی. 

ومعنى أن الله هو الحق: أي: واجب الوجود» وهذا أول 
الاعتقاد» وإذا كنت موقناً بو جود شيء واه و کالشمس 
والقمر والأرض» ونفقسك أنت» فإن الذي أوجدها أحق وجوداً منها. 

TS‏ ارقف و اا 
فیجب آن ثبت تثبت وجود الذي ا أولى وأحق»› کما قال 
تعالی: ورب الت e‏ تھا نخ مون) [الشعراء: .]۲٤‏ 
آي : إن کنتم موقنين بوجود شيء من البففات ال فیجب أن 
تکونوا بو خود ادها ات ا اذلف فان اف خی فزق گل حی: 

ومعنى واجب الوجود: أي: إن ا واجب ذاتي» لا ول 
له» ولا آخر له» وما من ول إلا والله قبله» وما من آخر إلا وال 
بعده» وهو القديم الذي لا بداية لهء والباقي بلا نهاية. 

ويقول سبحانه: لهو الول دار اله لطن وهو يڪل َء 
علج [الحديد: .]١‏ 

ومعنى أنه #الأَرّد: أي: القديم الذي لا بداية له» ولا أول 
لأولية الله» وما من أول إلا والله أوله وقبله. وهو قبل القبل وبعد البعد. 

وهو #والاخر# أي: الباقي بلا نهاية. 


وروى البيهقي في سننه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم 
سيدنا علياً رضي TT‏ في المهمات فقال له: «قل : اللهم 


YY 


یا کاقا فی کل شیء: ویا مکوں کل شیء٭ ویا کائا بعد کل شیء٤‏ تہ 
تسأل الله حاجتك. 

وروی مسلم في صحیحه» عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: 
کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إذا آراد ان ینام دعا بقوله: 
«اللهم رب السماوات السبع» ورب العرش العظيم» ربا ورب كل 
شيء» فالق الحب والنوى» منزل التوراة والإنجيل والفرقان: أعوذ 
بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم نت الأول فليس قبلك 
شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء» وآنت الباطن فليس دونك شيء؛ اقض عنا الديّن» وأغننا من 
الفقر» أي: أغنني من الفقر أن أفتقر لخلقك؛ بن لا تجعل لي حاجة 
إليهم والمعنى:أغنتي من الافتقار إلى الناس» واجعلني مفتقراً لك يارب. 

وروی الترمذي" أن السيدة فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى 
ورل اا لن اه ع ال و ف اوا ان رر 
البيت - إذ إنها كنست البيت» وطحنت حتى أثر في يدها - فجاءت 
تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خادماً من العبيد والإماء 
والأرقاء. 

فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم» من جملة ما قال لها 
وعلمها: «قولي : اللهم رب السماوات السبع» ورب العرش العظيم»› 


(1) في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم »)۲۷١۳(‏ وهو 
في السنن الأربعة أيضاً عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) فی کتاب الدعوات باب .)۳٤۷۷( /٦۸/‏ 


Y4 


ربنا ورب كل شيء» منزل التوراة والإنجيل والقرآن» فالق الحب 
زالتوی* اعرذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. نت الأول 
فليس قبلك شيء» وأآنت الآخر فليس بعدك شيء٠‏ وآنت الظاهر 
فليس فوقك شيء» وآنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عني 
الدين وأغنني من الفقر». 

ربما يقال : ما وجه المناسبة في هذا الدعاء» وهي تسأل خادماً 
یعینها ویساعدها!؟. 

فاعلم أن قوله : «أغنني من الفقر» أي: أغنني أن أكون مفتقراً 
لحعون آحد من خلقك» بل اجعل فقري إليك» وعوني بك يا رب» 
ولا تحوجني إلى من يعينني. 

وأما معنى آنه سبحانه «الظاهر» أي: ليس فوقه شيء في الظهور. 
وهو «الباطن» المحتجب عن خلقه» ومعنى الظاهر أنه الظاهر بصفاته 
وآياته. والباطن بحقيقة کنه ذاته سبحانه. 

فایاته سبحانه وصفاته ظاهرة في خلقه» فقدرته ظاهرة في 
مصنوعاته» وبداعه ظاهر في مبدعاته» وعلمه وحکمته وهکذا. 

فهذا العالم يدل على عظيم إرادة الله » وعلى جميع صفاته» فهو 
سبحانه الظاهر بصفاته» وهو آظهر الظاهرات؛ لأنه ما من ظاهر إلا 
والله أظهره» فهو سبحانه أشد ظهوراً منه. والقاعدة معروفة: وهي إن 
الذي وا هو أظهر منه. وإذا كانت الشمس تظهر الأشياءء 
وما ظهرت الأشياء إلا بنور الشمس» فان الشمس أشد ظهوراً من 


Yo 


الأشياء التي أظهرتهاء فهو سبحانه الظاهر ليس فوقه شيء في 
الظهور» بل هو أظهر من كل ظاهر جل وعلا. 

وهو الباطن في حقيقة كنه ذاته ولا عرطوت ہد علا [طه 
ویقول سبحانه : وید رڪم اله مَس 4 [آل عمران: ۳۰] أي: احذروا 
أن تبحثوا عن حقيقة كله رب العالمين» فإنكم لا يمكنكم الوصول إلى 
ذلك» لأنه سبحانه لا نهاية له» وكيف يحيط المخلوق المتناهي بمن 


لا یتناهی!؟. 
ويقول سبحانه في الدليل على الله تعالی› وأته حی 
لا شك في وجوده: وقد ارلا لتک عالت متت ماک ن الزن اوا 


2 ص رو 


لک وموعظة القن [النور: .]١٤‏ 
ثم ذكر سبحانه من جملة هذه الآيات فقال: 4 الله ور 

ا وا رض وفي هذا برهان ساطع لامع على آنآ خو 
وأنه واجب الوجود. 

ووو ا کان فاه و م و وا ور ا 
ولا تفهم من معاني النور نور المصباح فقط» بل هناك أنوار وآنوار. 

وإذا كان نور المصباح يُسمى نورأًء لأنه يُظهر الأمور؛ فإن نور 
كخ N E e‏ 
البصر لا يريك ما وراء الحجب» كما لا يريك الأشياء البعيدة على 
حقيقتهاء فإذا وجد شيء يكشف لك ما وراء الحجب» ويريك 
الأشياء البعيدة على حقيقتهاء ألا ي ا س و وهڏا هو 
العقل. فالعقل نور يهديك لمعرفة الأمور. 


۳١ 


ن 


وإن العقل مقيد بالمدارك والحواس في معرفة الأمور. فإذا وجد 
شيء آخر» وكشف لك عن أمور عجز العقل عن الوصول إليها؛ ألا 
یکی ان سین واا ل هن ری من رر الل وها هو رر 
الشرع المحمدي الذي قال فيه سبحانه: #وأقبثا لث آأرۍ أل مع 
اوک هم النيت4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

وهناك نور آظهر الأشياء من ظلمة العدم إلى نور الوجود» وهذا 
هو قوله سبحانه :الَو الست لأر [انور: ۲] آي: موحد 
السماوات والأرض» ومظهر السماوات والأرض» وبه وجودهاء وبه 
ظهورها. 

وف دك سخا :الساوات: والاركن لان لاان بتاخده: 
وإلا فهو سبحانه الذي أظهر جميع العوالم وبه وجودها. 

فهو سبحانه الذي أظهر الموجودات بعد أن كانت ظلمات 
معدومات» فأفاض عليها نور الإيجاد فاستنارت بالوجود» وهذا معنى 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم من جملة دعائه في قيام الليل: «اللهم 
را ولك فد ت ر اوا و کن ون و ا 
وهذا معنی قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «أعوذ بنور وجهك الذي 
أرقت له اللات" آي : أعوذ بنور وجهك الذي استنارت به 


(1) طرف من حديث رواه البخاري في أول كتاب التهجد »)۱١١١(‏ ومسلم 
فی کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
(۷14)ء وأصحاب السنن عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(( هدا طرف من دعاء الطائف عزاه في مجمع الزوائد )٠/١(‏ إلى الطبراني. 

TTY 


المعدومات؛ التي كانت في ظلمة العدم فصار لها وجود. 

وقد جاء في الحديث الذي علم فيه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الاستعانة على حفظ القرآن وهو: «اللهم بديع السماوات 
والأرض» ذا الجلال والإكرام» والعزة التي لا ترام» أسألك يا الله 
يا رحمن: أن تنوّر بكتابك بصري» وأن تٌطلق به لساني» وان تفرج به 
عن قلبى» الحديثف. 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في دعائه: «اللهم إني 
أسألك بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض. أن 
تجعلني في حرزك» وحفظك» وجوارك› ولحت كفاف:. 

فاعلم: آنه بإشراقات نور وجه الله الكريم ظهرت الموجودات» 
واستنارت بالوجود. 

وهناك تور الهداية الذي أفاضه الله على قلوب المؤمنين» وبهذا 
النور عرفوا الله وآمنوا به» وفي هذا يقول صلی الله عليه وآله وسلم: 
«تم نورك فهديت فلك الحمد“”" أي: فهديت بنورك إليك. 

فالمؤمن ما عرف الله إلا بنور من الله تعالى أفاضه على قلبه. 
وهو نور الهداية» قال تعالى: #أفمن سرح أله صذرة لإسّآي فهو عل 


ر e‏ 
اون ریو [الزمر: ۲۲]. 


(۱) رواه الترمذي في کتاب الدعوات» باب في دعاء الحفظ )٠٠١(‏ عن 
سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (۸۷/۷)ء وعزاه في مجمع الزوائد 
)۸١/٠١(‏ إلى الطبراني. 
(۳) طرف من حدیث طویل عزاه في مجمع الزوائد )٠١۸/٠١(‏ إلى أبي يعلى. 
YA‏ 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم 
آلقی عليهم من نوره يومئذ» فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى» ومن 
أخطأه ضل“". أي: إنه خلق الخلق في ظلمة الهوى والنفس والدنياء 
ول ركيم في الط ا0 روم وهن آرم بهم فن اهمه بل 
أفاض عليهم من نوره» فمن تعرض لذلك النور بأن صدّق المرسلين 
واتبعهم: فقد اهتدى» ومن أخطأه ذلك النور بأن أعرض عنه: فقد ضل. 

وان أعظم مهبط ومشرق لنور رب العالمين» الذي أفاض على 
جميع القلوب» إنما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» 
الذي هو المشرق الأول لنور الله» والمرآة الأولى التي انعكست فيها 
آنوار رب العالمين وعنها استمدت القلوب. فمن توجه إلى ذلك 
النور» بان اتبع سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ أشرق 
ذلك النور في قلبه» وسمعه وبصره» وسائر حواسه ومدارکه» حتی 
ظهر ذلك على وجهه. 

وهكذا فقد أثبت سبحانه بالأدلة والبراهين القاطعة على أنه حق 
واجب الوجود» وأنه لا إل إلا الله فقال: أن اهسك ار اَلسَموتِ 
والاسش4. 

فكما يُثبت العقل بہداهته أن لكل مَصنع صانعاً» وأن لكل أثر 
مؤثرأء وأن لكل متحرك محركاًء وأن لكل بناء بانياًء وكذلك فإن 
لكل مخلوق خالقاً» ولكل مَفطور فاطراً» ولكل طبيعة طابعا. 
(1) رواه الإمام أحمد في الد 7⁄77 1¥ واكرهلى في آخر کتاب 

اللإيمان )۲٠٤٤(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

۲۹ 


فمن الذي خلق السماوات والأرض وفطرهماء ومن الذي ميز 
الأشاء: وها بالف اتن رالمات ولف الأقاء عن حضها: 
وجل کد مها طاما رطا عا عقا خو اه تال ان ا 
aE NSN EEA aE‏ 
أمر بديهي عند العقلاء. حتى كانت العرب في الجاهلية بمن فيهم من 
أذكياء وفطناء وأعراب» وحتى سفهاؤهم وجهالهم كانوا كلهم يقرّون 
بأن هناك إلهاً خالقاًء ولكن راح قسم منهم وأشرك» وجعل مع الله 
آلهة أخرى في الأرض» ولكنهم يعلمون أن هناك سموات وأراضي 
خلقها فاطر السماوات والأرض. 

ومن هذا ما روي في الصحيحين» عن أنس رضي الله عنه 
و ا ف غ و ق فآقبل 
أعرابي على ناقة فعقلهاء ثم دخل فقال: یکم محمد؟ - صلی الله عليه 
ا 

فقالوا له: هذا الأبيض المتكئ. لأآنه صلى الله عليه وآله وسلم 
كان أبيض اللون مشرًبا بحمرة؛ وهذا غاية في الجمال. وكان صلى الله 
عليه وآله وسلم يتكئ لتواضعه مع الصحابة. 

فقال له: ابن عبد المطلب. آي: يا بن عبد المطلب - نسبة إلى 
E E ES EOE ES aa‏ 

فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قد أجبتك». 
)١(‏ الحديث في المسند (۸/۳٦١)ء‏ والبخاري في كتاب العلم» باب ما جاء 


في العلم »)٦۳(‏ ومسلم في كتاب الإيمان .)١۲(‏ 
۳ 


فقال الأعرابي: فإني سائلك فمشدد عليك في المسألة» فلا تجد 

فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: «سل عما بدا لك». 

فقال الأعرابي: فمن خَلق السماء؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام: «الله». 

قال: مر خلق الأرض؟ 

قال: «الله». 

قال : من نصب الجبال وجعل فيها ما جعل. آي : من خصائص 
ومعادن ونفائس؟ 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الله». 

قال: فبالذي خلق السماء» وخلق الأرض» ونصب الجبال 
وجعل فيها ما جعل؛ آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ 

قال : «اللهم نعم». 

قال: أنشدك بالل آله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم 
والليلة؟ 

قال: «اللهم نعم». 

قال: أنشدك باله آله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ 

قال : «اللهم نعم». 

قال: أنشدك باله آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا 
فتقسمها على فقرائنا؟ 

قال: «اللهم نعم». 

۳ 


وفي رواية: ثم ال عن الحج فقال: «اللهم نعما. 

فقال الرجل: آمنت بما جئت به» ونا رسول من ورائي من 
قومي» وأنا ضمام بن ثعابة. أي: حتى يرجع فيبلغهم لأنه كان سيدا 
في قومه. 

ولقد کان صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بالحجج على وجود 
الله ووحدانيته بأساليب متنوعة» فيها الإقناع والبيان. 

ومن ذلك" لما جاء حَصيْن والد عمران رضي الله عنه إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لیكفً عن شتم آلهتهم» وتعییب 
دینهم » فلما دخل حصین إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وکان عنده عمران بن حصین رضي الله عنه» وکان قد أسلم. 
فلما دحل جصین لَم يقم له عمران بء ولم يسم عليه» ولم ينظر إليه. 

فقال حصين: يا محمد نت لم تسب آلهتنا وتشتمهم› کف 
عنهم. وراح يطالب النيي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. 

فقال له صلی الله عليه وآله وسلم: اكم إلها تعید»؟ 

قال: أعبد سبعا في الأرض وواحداً في السماء. 

فقال له عليه الصلاة والسلام: «فإذا مسك الضر من تدعو»؟ 

قال: ادعو الذي في السماء. 

قال: «فإذا أصابك الجدب ‏ أي: القحط - مر تدعو»؟ 

قال: أدعو الذي في السماء. 


(۱) تقدم تخریجه ص (۲۳۸). 
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قال: «فيستجيب لك وحده وتّشركهم معه! أرضيته بالشكر أم 
تخاف أن يُعْلّب عليك»؟؟ أي: أنت بهذا العمل لا رضي ربك الذي 
في السماء بالشكر. فالواجب عليك أن تشکره وحده ولا شرك معه 
غيره» لأآنه هو الذي ينجيك. أم تخاف أن يُعْلّب عليك - أي: أن 
و 

قال حصين: لا واحدة من هاتين. أي: لا آنه أنصف بالشكرء 
ولا آنه يخاف من سطوة الأصنام. 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «إذاً يا حصين أسلم تسلم». 

قال: يا محمد إن ورائي عشيرة - وإن هو دخل في الإسلام 
ذهیت زعامته علیهم ومکانته لديهم› وإ نقسه تمانعه في ذلك -. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «قل: اللهم آلهمني رشدي » 
وأعذني من شر نفسي» فجعل يكررهاء فما لبث أن قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أي :أن الله أعاذه من شر نفسه وألهمه رشده. 

فلما آسلم قام ابنه عمران وقبّله من رآسه» وقبٌل يديه ورجليه. 
فجعل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يبکي. فقیل: لم بك 
با زسو ل ال 

قال: «أبكي لعمران» دخل آبوه وهو مشرك لم يقم له» ولم 
یسلّم علیه» فلما أسلم قام ووفاه حقه» فبکی رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم رأفة وحنانا. 

ثم استأذن حصين في الخروج والمشركون ينتظرونه على الباب 
فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال للصحابة: «قوموا 


۳Y 


فشیعوه» - أي: تکریماً له» لأنه شيخ مسن بير وکان کريماً في قومه» 
وکان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یکرم كرام القوم - فقاموا 
ووم 

فلما خرج إلى قومه قالوا: ما فعلت؟ قال: أشهد أن لا إِله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله. 

فقالوا: صباً صباً. فآمن معه جماعته» وأعرض عنه الآخرون. 

وهکذا کان صلی الله عليه وآله وسلم ا بالحجج والبراهين 
المعقولة المقبولة» التي فيها الإفحام والإقناع على حقيقة وجود الله 
تعالی» وآنه لا إله إلا الله. 


ونسأل الله تعالى التوفيق. 
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إتثبات نبوة ورسالة سيدنا محمد 


صلى الله عليه وآله وسلم 


من خلال إعجاز القرآن النازل عليه 


صلى الله عليه وآله وسلم 
#- إعجاز القرآن الخبري الغيبي 


#. إخبار القرآن عن أمورء ووقعت كما آخبر عتها القرآن 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين - أما بعد: 

إن من جملة العلوم القرآنية التي بينها الله تعالى في القرآن الكريم 
علم الحجة والبرهان» فلقد جاء القرآن الكريم بالأدلة القاطعة› 


0 


والبراهين الساطعة» الدالة على حقيّة قضايا الإيمان. الإيمان با 
تعالی» والإیمان بسیدنا محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 
والإيمان بالآخرة» والحشر والنشرء والجنة والنار وما هنالك. ولقد 
أثبت القرآن الكريم بالأدلة المعقولة المحكمة المبرمة» التي لا ترد 
ولا فض بأن سيدنا محمداً صلی الله عليه وآله وسلم هو رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» ولا يحتمل الأمر غير ذلك» بل هو الحق. 

ولقد أثبت القرآن هذا وقرره من وجوه متعددة» حتی يزداد 
المؤمن إيماناً» أو يزول شك المرتاب ويطمئن قلبه» وحتى يعلم الجاهل 
المنكر؛ ويَعترف فيعلم أن الحق إنما هو بالدليل الذي أقامه الله تعالى. 

ولقد بین سبحانه موقف النبي صلی الله عليه وآله وسلم»› بأنه 
بقي في قومه أربعين سنة» وقد نشأً ميا وتربّى بينهم وهو أمّي» 
لا يقرا ولا يكتب» وقومه كلهم يعلمون هذاء وبقي فيهم أربعين سنة 


4 


لم يأتهم بآية ولا بشيء من هذاء ثم على تمام الأربعين يآتيه الوحي 
من رب العالمين""» فينزل عليه جبريل عليه السلام» فيضمه ثلاث 
ضمات؛ فيها الإفاضات بالمعاني والمعارف» والعلوم والآسرار 
والأنوار» التي حملها جبريل عن رب العالمين» حتى يفيضها على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت الضمات الثلاث عبارة 
عن إفاضات لكلام الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وعقله» وروحه» وفي المرة الأولى يقول له: «اقراً. فيقول: ما 
آنا بقارئ» أي: ما تعلمت القراءة حتى أقرأًء ثم في الثالثة يقول له: 
أا يسو يك يى حا أي: أنت ما تقراً بسابق علم وقراءة؛ بل افا 
يأسَمٍ ريك الذي رباك بالتربية الخاصة» وعناك بالعناية الخاصةء فأنت 
تقراً باسمه. 

ولق الونسنَ من على آي : إن ربك الذي خلق الإنسان من علق 
معروف؛ وطوره ونقله في مراحل اا کے جر اا 
E.‏ ذا حواس ومدارك› إن ربك الذي خلق هذا الإنسان 
وطوره» قادر على أن يطورك في المقامات» ويعلمك العلوم 
والمعارف» ويفيض عليك الأسرار والأنوار؛ وإن كنت أميًا لم تتعلم 
القراءة والكتابة» ا 

لاا وك الاك . فإن ربك الأكرم جاد عليك بكرمه وجوده 
وعلمك وأفاض عليك. لی َل ب ڑج ل الوس ا ر 4 أي: إن 


(۱)( حدیث بدء الوحي روا البخارق في اول الصحبح رقم )۳( عن السيدة 
عائشة رضى الله عنها. 
۳۸ 


كان هو سبحانه قد علم غيرك بواسطة المعلم والقلم والدراسة» فهو 
يعلّمك ويفيض دون واسطة القلم والدراسةء بل بواسطة جبريل عليه 
السلام» الذي بزل عليك بكلام الله تعالى. وإن واسطة جبريل أعظم 
من واسطة القلم. 

فأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قارئاًء عالماء 
عارفاًء نبياً رسولاً» وصار يقرأ على الناس كلام الله تعالى. 

ولهذا لقن الله الحجة على مَن اذعى أن هذا القرآن هو من كلام 
البشر» آو من کلام رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فقال الله 
تعالی: فل لو س یھ ما وشم يڪ ول درس كم ب آي: قل 
يا محمد یا رسول الله قل للمنکرین: لو شاء الله ما تلوت عليكم هذا 
القرآن ولا دريتموه. ققد ا فڪم ا ا فل 
َعَقَلْوت) [يونس: ]١١‏ أي : لبشت فيكم أربعين سنة لم أقرأً عليكم ولا 
آية واحدة» فتعقلوا وتدبروا من أين لي هذا القرآن المعجز الذي أتلوه 
علیکم؟ حقاً إِّه كلام E O E I E‏ 
رسول الله الذي أنزل عليه القرآن. 

م إن هذا القرآن النازل على رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم کله آیات وشواهد تشهد أن محمداً رسول الله» كما أنها تشهد 
أن الله حق» وتشهد أن هذا القرآن هو كلام الله » وإن حقيقة ذلك تأتي 
من وجوه متعددة من الإعجاز. وإن إعجاز القرآن على وجوه متعددة: 
فهناك الإعجاز النصي البلاغي» وهناك الإعجاز الروحيء وهناك 
الإعجاز الخبري الغيبي» وهناك الإعجاز التشريعي» وهناك وجوه 
كثيرة من الإعجاز. 


۳۳۹ 


أما الإعجاز النصى البلاغى : فقد تحدى الله تعالى بنص القرآن 
فصاء الرت واا ف ات افاج واا إلى ارا 
فقد آنزل الله هذا القرآن بلسان عربي مبين» وتحدی عقلاء 
العرب وفصحاءهم وقال لهم أولاً: ياوا يث تّلد إن كانوا 
صيقیت) وهذا قوله تعالی: ام ولون قرا GD‏ ياوا 
إن انوأ صق( [الطور ]۳٤-۳۳:‏ أي: فليأتوا بموضوع من 


ر م 


ضيع القرآن» ومثله في الفصاحة والبلاغة» فلم يقدروا ولن يقدروا. 
ثم تحداهم أن اوا نخر شوو مله MG‏ 
ا 


مفتر ت [هود: 11۳ 


ثم تحداهم بسورة واحدة؛ على آن يتوا بمٹلها: لون ڪن ن 
ری اتا عل عبد اوا پور س ملو ادغو شه د اکم ِن د کک 
کنر مسرو و کن کم ناواو وتالا 4 [البقرة: ۲۳] أي 
e‏ 
عليه وآله وسلم ومن کلامه» فأتوا بسورة من مثله ما دام هو کلام بشر 
#يإن لم تلوأ أي: تستطيعوا #وَأن تَفْعَلو4 أي: ولن تستطيعوا ذلك 
إلى أبد الآبدين لقَاتَمَوا اار4 أي: فاعلموا أن هذا القرآن كلام اللهء 
وقد نزل على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فآمنوا بالله وبرسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم حتى تتوقوا عذاب الله وهو النار. 

a‏ وحجة مفحمة»› يل اومان على القطع 
واليقين بان هذا القرآن هو كلام اللهء 5 الله صلی الله 
عليه وآله وسلم؛ ولو کان کلام بشر لأتوا بمثله ولو سورة. 


E2 


ئم سجل عليهم العجز: قل لين امع الوس وَأَلْجن عل أن ياوا ميل 
فد ا الان لا یاون شا ولو کات بعصم عض هرا [الإسراء: ۸۸]. 

وهناك الإعجاز العلمي : وهو تناول القرآن للعلوم كلها. 

وهناك الإعجاز الخبري : بإخباراته عما مضى وما هو آت»› 
وإخباراته عن أمور غيبية حالية وقعت في زمن ا 
وآله وسلم» وجاء الواقع اها بصدقها. ٠‏ 

أما إعجاز القرآن الخبري عن مغيبات : فقد أخبر القرآن عن 
أمور غيبية ووقعت كما أخبر القرآن عنها. فمنها ما وقع فيما مضى› 
ومنها ما وقع في زمن نزول القرآن» ومنها ما سيقع إلى يوم القيامة» 
إلى ما وراء ذلك من العوالم. 

ومن جملة وجوه الإعجاز الخبرية الغيبية : أن الله تعالى أخبر في 
القرآن الكريم باه هو سيكفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمر 
المستهزئين» وأنه سبحانه هو حافظ بنفسه لهذا الرسول الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلم» ويكفيه آمر أعدائه» ويحفظه من القتل. 

كما أخبر أله حافظ لهذا القرآن إلى يوم الدين» فلا يتبدل ولا 
يتغير» ولا يزيد ولا ينقص. فهذه إخبارات قرآنية غيبية عن أمور هامة 
لها شأنهاء فهل هي واقعية آم نها تخلفت؟؟ 

فلقد تکقل سبحانه بعصمة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
من القتل» وحفظه من سر المستهزئين» وتكفل سبحانه أن يحفظ 
هذا القرآن لأآنه رسالة e es‏ وسلم» ولقد 
تحققت هذه الإإخبارات الخيبية. 


۳٤١ 


فلقد قال سبحانه في حفظه لهذا الرسول الكريم من القتل: 
اصح يما ومر وأعَض عن اترك ل إا كتك الستزوت) 
[الحجر .]٠٥-۹٤:‏ 

وقال لہ: ریک عل ایز اکر 9 ری ب ی َم 
وشک فی لدت [الشعراء:۲۱۷- .]۲٠۹‏ 

وقال سبحانه : انك ایا [الطور: .]٤۸‏ إلى غير ذلك من 
الآيات التى يخبر الله تعالى فيها عن حفظه وعصمته لهذا الرسول 
الكريم» إلى أن أنزل الله سبحانه في المدينة قوله: < يناما الرّسول ب 


مسر e‏ اي ي ا 2 ی زر ر عرس ` 
ما أنرل إ للت من ريك وإن لر تفعل ما بلْعَّت ساتم والّه يعوملت من 


ي قل 


الاس [المائدة: ]١۷‏ أي: إن الله عصمك ويعصمك من الناس» فلا 
ينالونك بقتل» أو اغتيال» أو غير ذلك. 

ولقد تحققت هذه الإخبارات الغيبية» وحفظ الله رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم» وكفاه أذى المستهزئين» ومكر اليهود والمشركين»› 
فلم يتمكنوا أن يقتلوه أو يغتالوه. 

فمن جملة ذلك أنه كان هناك جماعة من كفار قريش يستهزئون 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» لَمّا يرونه يُصلي أو يطوف 
حول الكعبة» وكان عددهم أربعة أو خمسة أو سبعة على خلاف 
الروايات"" وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتأذى منهم» فشكا أمرهم 
إلى جبريل عليه السلام» وبینما کان صلی الله عليه وآله وسلم يطوف 


(۱) ينظر مجمع الزوائد ٤1/۷(‏ و »)٤١‏ ودلائل النبوة للبيهقي .)"٠١/۲(‏ 
EY‏ 


حول الكعبة» فنزل جبريل عليه السلام إلى جانب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» فجاء واحد من هؤلاء المستهزئين وغمز رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مستهزئاً» فغمزه جبريل. وفي رواية أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشار لجبريل أن فلانا من 
المستهزئين» فأوماً جبريل بيده إلى رأس المستهزئ. فقال له رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم: «ما فعلت یا جبریل»؟ قال: کفیتکه يا 
محمد - أي: كفيتك آمره .. 

ثم قبل الثاني منهم وجعل يهزاً برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» فأوماً جبريل إلى عينيه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما 
فعلت یا جبریل»؟ فقال: کفیتکه. 

فأقبل الرجل الثالث وجعل يهزاًء فأوماً جبريل إلى بطنه. فقال 
صلی الله عليه وآله وسلم: «ما فعلت یا جبریل»؟ قال: کفیتکه یا محمد. 

ثم جاء الرابع وجعل يهزأًء فأوماً جبريل إلى أكحله ‏ آي: أكحل 
قدمه - قال صلی الله عليه وآله وسلم: «ما فعلت يا جبریل»؟ قال: 
کفیتکه يا محمد. 

ثم جاء الخامس منهم» وجعل يهزاً برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» فأوماً جبریل إلى أخمص قدميه - آي: بطن قدمیه ‏ فقال 
صلی الله عليه وآله وسلم: «ما فعلت یا جبریل»؟ قال: کفیتکه یامحمد. 

آما الذي أشار جبريل إلى رأسه فخرج في رأسه قروح وكانت 
E‏ 

وآما الذي أشار جبريل إلى عينيه فلما رجع جلس تحت شجرة» 


E 


وجعل يستغيث الناس» أن شوك الشجرة دخل في عينيه» فنظروا في 
عینيه فلم يجدوا شیا فيهاء وهو يقول: إن الشوك في عينيه. فما لبث 
أن نت اه 

وأما الذي آشار جبريل إلى بطنه» فانتفخ بطنه» وأصابه داء ملأ 
جوفه بالماء» حتی جعل خرؤه وبوله یخرج من فيه حتی مات. 

I E 
فأصاب بذلك السكين في أخمصه» ونزف دمه حتی مات.‎ 

وآما الذي أشار جبریل إلى آخمص قدمیه» فرکب دابته وهو في 
الطريق سقط في حفرة شوك فنزف دمه حتى مات. 


سے اص مر د 


وهكذا حقق الله قوله: إا كنينك الستهزءست) [الحجر: .]۹١‏ أي: 
الذين استهزؤوا وسخروا منك يا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

وهذا یدل على ان سیدنا محمدا صلی الله عليه وآله وسلم هو 
O‏ 

ومن شواهد حقية الآيات التي آخبرت عن المغيبات» وصدق 
خبرهاء ان المشرکین لما حاولوا قتل رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم لما راد الهجرة إلى المدينة» فخرج من بين صفوف المشركين › 
ورماهم بكف من تراب» وهو يقرا أول سورة يس إلى قوله: 
ایهم مهم لا بسرود) فلم يشعروا به» ولم يستطيعوا قتلهء 
وباءت محاولتهم بالفشل"“ وحقق الله قوله: وا يمك ين 


(1) ينظر الخبر في المسند (١/۸٤۳)ء‏ وكتب السيرة. 
٤‏ 


الاس . أي: عصمك ويعصمك أن ينالوك بقتل أو غير ذلك. 

وفي هذا نزل قوله تعالی: وَل يمر بك الذي كتروا لوك أو 
بعلو أو روك وکرو وی آل وال حر ال تڪرب [الانناں: ٠١‏ 
فمکر الله بهم» ورد مکرهم عليهم» وحفظ رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم من آذاهم. 

ولما توجه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ومعه آبو بکر 
رضي الله عنه إلى المدينة» ودخلا غار ثورء واقتص المشركون آثار 
الأقدام حتى انتهى الأمر إلى غار ثور» فأرسل الله تعالى العناكب 
والحمام» فوقف المشركون على باب الغار» حتى قال أبو بكر رضي 
الله عنه: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. 

فقال له صلی الله عليه وآله وسلم: «ما ظنك باثنین الله ٹالثھا»" 
ثم انصرف المشرکون» وحفظ الله رسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
من القتل والآذى. 

ولما تابح رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ومعه 
بو بكر الصديق رضي الله عنه» لحق بهم سراقة بن مالك بن 
جُْشم" - وكان المشركون قد جعلوا في النبي صلى اله عليه وآله 
وسلم مائة ناقة - فلما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
دعا صلى الله عليه وآله وسلم فساخت آقدام فرسه في الأرض» ثم 
)١(‏ الخبر في المسند (١/٤)ء‏ وفي البخاري في أول كتاب فضائل الصحابة 


«(TToY)‏ وغيرهما. 
(۲) الخبر فی البخاري کتاب مناقب الأنصار» باب .)۳۹۰٩( /٤٤/‏ 
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توسل سراقة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقامت الفرس› 
وهكذا مرة ثائية وثالثة» حتى عاهد سراقة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم آن يدافع عنه» ثم أسلم وآمن بعد ذلك. 

ولما وصل صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وكان فيها 
طوائف من اليهود» فکان صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ حذره منهم 
لئلا یختالوه او یمسوه بسوء» فکان صلی الله عليه وآله وسلم يآمر 
حراساً أن تحرسه» ثم بعدما تزوج بالسيدة عائشة رضي الله عنها بمدة 
قليلة» قالت السيدة عائشة: سَهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ذات ليلة - أي: وكان مكروباً صلى الله عليه وآله وسلم - وهذا معن 
السهر وهو عدم النوم لكرب أو هم وضده السّمر. ٠‏ 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليت رجلا صالحاً من أصحابي 
يبحرسني الليلة» - حذرا من اغتيال اليهود في أول الأمر -. 

قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن كذلك سمعنا 
صوت السلاح - أي: رجلا معه سلاح بجر به - فأتى إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: «من هذا» فقال: سعد بن أبي وقاص. 

قال: «ما جاء بك»؟ قال: جئت لأحرسك» فنام رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسل . 

وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يمر الصحابة أن يحرسوه 
(1) رواه البخاري في كتاب الجهاد» باب الحراسة في الغزو »)۲۸۸٥(‏ ومسلم 


في فضائل الصحابة» باب فضل سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
(۰١٤؟).‏ 
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خوفاً من اغتيال اليهود» حتى قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرس حتى أنزل الله تعالى عليه: 
و اجا اسول بک ما ارد اک ین برك وین لر تمل 6 بلك 
E 0‏ ر و 
صلى الله عليه وآله وسلم رأسه الشريف من القبة - أي: البيت - 
ونادى في الحراس من الصحابة : «يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني 
ا ا 

لفك اول الهو د مرارا أن الوا رسرل اه صل اه عة ول 
وسلم إلا آن الله حفظه وحقق قوله تعالی: وال بقومك بی الاس4. 

فمن ذلك لما فتح صلی الله عليه وآله وسلم حصن خيبر» 
وانتصر على اليهود فيه» أهدى إليه بعضهم شاة مَصليّة - مشوية - فيها 
سم فلما جلس رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ومد يده 
للطعام» صاحت الشاة: إنها مسمومة. فألقى صلى الله عليه وآله وسلم 
اللقمة من فمه الشريف إلا أن أثر السم قد دخل إلى جوفه؛ ولم يضره 
لوقاية الله له صلى الله عليه وآله وسلم. وکان أحد الضحابة قد ابتلع 
لقمة من الشاة فاستشهد من ساعته. 

ثم قال صلی الله عليه وآله وسلم: «اجمعوا لي من هاهنا من 
يهود» - آي: طائفة معينة منهم - فجُمعوا. فقال صلی الله عليه وآله 
وسلم: لإني سائلكم عن شيء فهل نتم صادقي' فيه»؟ 


(۱( رواه الترمذي في كتاب التفسير (4 *). 
EY‏ 


قالوا: نعم يا أبا القاسم. 

قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن أبوكم»؟ قالوا: 
فلان. فقال: «كذبتم. بل آبوكم فلان» وكانوا قد انتسبوا لغير أبيهم. 
فقالوا: صدقت. فقال لهم: «مَن هل النار»؟. قالوا: نكون فيها يسيرا 
ا a UE‏ 
لوالو کی َمَسَا السار الہ ا اا کو4 [البقرة: ]۸٠‏ فقال النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم: «احسؤوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا». 

ثم قال: «هل نتم صادقيٴ عن شيء إن سألتكم عنه»؟ قالوا: نعم 
يا با القاسم. قال: «هل جعلتم في هذه الشاة سما»؟.قالوا: نعم. قال: 
رما ا و قالوا: آردنا إن كنت كاذبا نستريح منك»› وإن 
کف ال يضرك. ولقد تبین لهم آنه صادق وأنه رسول الله حقاًء 
إذ لم يضره السم إلا أنهم لم يؤمنوا عنادا وإعراضاً. 

ولما ذهب صلی الله عليه وآله وسلم ومعه ابو بكر وعمر وعلي 
ری ا عم ای ود بني النضير» ليكلمهم في دية مقتول. رحبوا 
به وقالوا: مرحباً یا با ا وأجلسوه وأكرموه وحوله الصحابة. 
نم إنهم أوعزوا إلى رجل منهم أن يعلو السطح ويرمي بحجر كبير على 


(1) الحديث رواه الإمام أحمد في المسند (۱/۲٥٤)ء‏ والبخاري في كتاب 
الجزية» باب إذا غدر المشركون... )۳٠١۹(‏ عن سيدنا أبي و رضي 
الله عنه. وأبو داود في كات الات ابه فن م خلا با 
)٤٥۱۰(‏ عن سيدنا جابر رضي الله عنه. و(۱۲٥٤).‏ عن سیدنا e‏ 
رضي الله عنه. وهو في دلائل النبوة للبيهقي .)۲٥٦/٤(‏ 

۳۸ 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. قنزل الوحي على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وأعلمه بذلك» فنهض صلی الله عليه وآله 
وسلم من مجلسه فوراء ورجع مع اصحابه. 

ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم أجلى بني النضير من المدينة 
ا 

ونزل صلی الله عليه وآله وسلم وقت الظهيرة في غزوة ذات 
الرقاع» نزل إلى ظل شجرة وقد تباعد عنه أصحابه» وانتشروا تحت 
الأشجار طلباً للراحة» وعلق صلى الله عليه وآله وسلم سيفه واضطجع › 
فإذا بعرابي من المشركين تسلل خفية حتى أتى إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» وأخذ سیف رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وتله» ووقف وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الله». فأعاد المشرك قوله 
ثلاث ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول له: «الله»» فسقط 
السيف من يد المشرك› فقام صلى الله عليه وآله وسلم وآخذ السيف 
ورفعه فوق المشرك وقال: «من يمنعك مني»؟ فقال: يا محمد كن خير 
آخذ - أي: خیر آخذ للسیف - فنادی رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم من حوله من الصحابة فجاؤوا إليه» قأخبرهم خبر الأعرابي 
وهو جالس إلى جتبه» لم يعاقبه". 


)١(‏ الخبر في الفتح (۳۲۹/۷) وما بعدها» وسيرة ابن هشام» وطبقات ابن 
سعد )٥۷/۲(‏ وغیرها. 
(۲) الخبر في صحيح البخاري كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع = 
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وهكذا تجد أن خبر القرآن: #والة يعصمت م الاس قد 
تحقق» وعصم الله رسولّه صلى الله عليه وآله وسلم من القتل 
والاغتيال. وهذا يدل على أن هذا القرآن هو كلام الله على الحقيقةء 
نزل على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

ولقد تکفل سبحانه أن يحفظ هذا القرآن النازل على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» وأخبر عن ذلك» وجاء الواقع يثبت صدق 
ما أخبر عنه القرآن» فلم پجرٍ على القرآن آي تبديل أو E‏ أو 
زيادة أو نقص» تحقيقا لقوله تعالى: إا عن بَا الدكر ولا م 
فظو [الحجر: ۹]. 

وقد سمَّى سبحانه القرآن بالذكر لأن فيه التذكير» وفيه ذكر كل 
شيء: مما فيه سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة: ماتا في الكت 
من شیع [الأنعام: ۳۸]. 

ولقد تحقق هذا الخبر الغيبي» وحفظ الله تعالى القرآن عن 
التتحريف والتبديل» والزيادة والنقصان» وهذا أمر مشهود لكل 
إنسان» وقد انتقل لنا هذا القرآن بقراءاته العشر متواتراً محفوظاً كما 
نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وسيحفظه رب العالمين 
إلى يوم الدين» وذلك لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو 
خاتم المرسلين» ولا نبي ولا رسول بعده» فاقتضت حكمة الله تعالى 


»)٤۱۳١ - ٤۱۳١( =‏ وصحيح مسلم في کتاب الفضائل» باب توکله کل 
على الله تعالی (۲۲۸۱)» ودلائل النبوة للبيهقي (۳۷۳/۳)» وما بعدها. 
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أن يحفظ هذا القرآن إلى يوم الدين» لتبقى رسالة سيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين» وفي هذا يقول تعالى: يز 
اى سء اکر ل ا تھی ج r‏ ا لک ها لقان [الأنعام: ]١١‏ 
ا وقل لهم یا محمد: OSS EES‏ وهم الذين 
في زمن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. وتن ٌ4 آي: لأنذر 
بهذا القرآن مَّن بلخه هذا القرآن إلى يوم الدين. وهذا يدل على أن الله 
حافظ لهذا القرآن من التخيير والتبديل. 

وفي هذا یقول صلی الله عليه وآله وسلم: «من بلخه القرآن فقد 
شافهته»“ آي: مَنٌ بلغه القرآن فكأنه رآني وتلوت عليه القرآنء 
وله وة وال ا 

أما الكتب السماوية السابقة فلم يتكفل سبحانه أن يحفظها 
بنفسه» بل وكل حفظها إلى العلماء والأحبار كما قال تعالى: ليما 
اسسحفظواً من کب اّ4 [المائدة: ]٤٤‏ فلم يستطيعوا ذلك» وجزی 
عليها التبديل والتغيير. 

أما القرآن فقد تکقل سبحانه بتفسه أن يحفظه: لالم سوظوی) 
ولقد حفظ الله تعالى هذا القرآن في محافظ لا يجري عليها غرق آو 
حَرق» ولا تبدیل ولا تغییر فقال سبحانه : نَل په أ آلذَمن و عل 


ليك لكوي من لسرت [الشعراء:١۱۹]‏ فأوّل محفظة جمعت القرآن هي 


)۱( عزاه فى الدر المنشرر إلى ابن مردويهء وبي نعيم» والخطيب› عن سیدنا 
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قلب سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم» وهو الخزانة الأولى 
الجامعة لجميع الحقائق والمعانى القرآنية »> وعن قلبه الشريف صلى 
الله عليه وآله وسلم أخذت القلوب» وحفظت القرآن كما قال تعالى: 
بل هو ایت بت فی سدور اریت اوو ألا [العنكبوت: .]٤٩‏ 

فحفظ الله هذا القرآن فی صدور القراء والعلماءء وحمظ 
تة ضاف ٠‏ ا ان ال لح الضدوز أذ لو أن هذه 

ء م ع 0 ت 

المصاحف التي على وجه الأرض: آغرقت أو أحرقت فإن القرآن لا 
يمحىٰ» بل هو فى صدور الحفاظ والعلماء» تكفل الله بحفظه وبيانه. 
فالحفاظ يحفظون نصوصه» والعلماء يبينون معانيه وأحكامه. وهناك 
من يحفظ قسما منه» وهناك من يحفظ أكش» وهناك من يحفظ القرآن كله. 

ولابد في کل زمن من حفاظ وعلماء يحفظون القرآن ويبينون 
من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر 
(WD.‏ 2 ت 
الله ) آأي: حتى تقوم الساعة. 

وجاء في الحديث كما في صحيح مسلم” : «وقال - الله تبارك 
وتعالى -: إنما بعثتك لأبتليك» أي: أختبرك بنشر الدعوة وتبليغ 


(1) رواه البخاري في آخر كتاب المناقب »)۳٠٤١(‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب )۱۹۲١( /٥۳/‏ عن سيدنا ثوبان وسيدنا المغيرة رضي الله 
عنهما» وله طرق متعددة في المسند وغيره. 

(۲) في كتاب صفة الجنة ونعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أعل اة( عن سيدا عاق المجاشى رضي ال هه ۰ 
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الرسالة «وأبتلي بك آى: لاخر العالم في استجابتهم لك «وأنزلت 
عليك كتابا لا يغسله الماء» تقرؤه نائما ويقظان» الحديث. أي: أنزلت 
عليك کتاباً محفوظاً في الصدور إلى يوم الدين ؛ وإن محي من السطور. 

ولقد أكرم الله تعالى هذه الأمة المحمدية بأن أعطاها حفظ 
القرآن ظاهرأًء بخلاف الأمم السابقة إذ لم يكونوا يستطيعون حفظ 
كتبهم ظاهراًء وإنما يحفظون أجزاء منها. ما أنبياؤهم ورسلهم فقد كانوا 
يحفظون الكتب النازلة عليهم. 

وفي هذا قول صلی الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه 
أبو نعيم" والبيهقي": «لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السماوات 
والأرض» أي: ليلة الإسراء والمعراج «قلت يا رب: إنه لم يكن نبي 
قبلي إلا وقد آکرمته: جعلت إبراهیم خلیلا» وموسی کلیماً» وسرت 
لداود الجبال» ولسليمان الريح والشياطين» وأحييت لعيسى الموتى 
فما جعلت لي؟ 

فقال الله تعالى لي: أو ليس قد أعطيتك ما هو آفضل من ذلك 
کله يا محمد؟! إني لا أذكر إلا ذكرت معي» وهذا قوله تعالى: َرَت 
أك دك أي: رفعت لك ذكرك فوق كل مذكور من الأنبياءء وهذا ما 
تجده في كثير من الآيات القرآنية » وفي التشهد» وفي الأذان. 

قال: «وجعلت صدور أمتك آناجيل» أي: مصاحف «يقرؤون 
القرآن ظاهراً؛ ولم أعطها لأمة قبلك. 
)١(‏ كما في تفسير ابن كثير عند تفسيره لسورة الانشراح. 
() في الدلائل .)٤۰۲/۲(‏ 
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وأعطيتك كنزاً من كنوز عرشي: لا حول ولا قوة إلا باله العلي 
العظيم» آي: إن من جملة عطايا رب العالمين لرسوله صلى الله عليه 
۴ء 2 
واله وسلم ان اعطاه كنزا - وهو الشيء المكنوز المخبو من کلوز 
العرش وهو: لا حول ولا قوة إلا اله العلي العظيم. وهذه الكلمة: 
فيها معنى التبرؤ من الحول والقوة إلى حول الله وقوته. 
عنه» آن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال له: «یا عبد الله بن قيس» 
وهو اسم سيدنا بي موسى الأشعري «قل: لا حول ولا قوة إلا بالل 
ا O‏ 
فإنها كنز من كنوز الجنة»". 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم لأبى هريرة رضى الله عنه: يا 
أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة». 

قال : «تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله› ولا ملجاً ولا منجی من 
الله إلا إليه»“. 

والكنز هو: الشيء المكنوز المستور عن جماعة؛ والمخبوء 
لجماعة أخرى» وقد كنز الله تعالى هذه الكلمة لأمة سيدنا محمد 


ء)1۳۸٤( رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبة‎ )١( 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت‎ 
وأصحاب السنن.‎ »)۲۷١ ٤( بالذكر‎ 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك »)١٨۱۷/١(‏ وقال: صحيح الإسناد. 


o 


وقال صلی الله عليه وآله وسلم - ل قيس بن سعد بن عبادة 
رضي الله عنهما -: « آلا أدلك على باب من أبواب الجنة)؟؟ - كما فى 
رواية الحاکم" ۔. قلت: بلى يا رسول الله. ٠‏ 

قال: «لا حول ولا قوة إلا بالك» أي: إن نت أكثرت منها فح 
لك ذلك الباب» وهو من أبواب الجنة. 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم: من قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله كان أي: هذا القول- دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها اه٠"‏ . 

أي: إن أهمك أمر من الأمور المعاشية أو الدينية» أو أي أمر 
كان؛ فأكثر من: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؛ فبها يفرج الله 
عنك» وييسر عليك الأمورء لأن فيها الالتجاء إلى الله تعالى» والتبرؤ 
من حولك وقو تك لی حوله وقوته سبحانه. 


ونسأل الله تعالى التوفيق. 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
والحمد لله رب العالمين 


4 ° 
هھ په که 


2 9 
4 که ی ٠‏ 


* 


)١(‏ المستدرك »)۲۹٠/٤(‏ وينظر في المسند للإمام أحمد »)٤۲۲/۳(‏ وسنن 

الترمذي كتاب الدعوات» باب في فضل لا حول ولا قوّة إلا بالله .)۳٥۷(‏ 

(۲) رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (١٠/4۸)ء‏ والحاكم في المستدرك 
9.0 


حول 


إعجازالقرآن الخبري الغيبي 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أما بعد : 

لقد تکفل الله تعالی بحفظ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 
e‏ 

وقد أخبر القرآن الكريم في آيات متعددة عن حفظ الله لرسوله 
صلی الله عليه وآله وسلم من القتل والاغتیال» كما أخبر سبحانه أله 
و والتغيير والتحريف والزيادة والنقصان. 

A‏ ا الخبر الخيبي الذي أخبر عنه القرآن» وجاءت 
الوقائع والشواهد تد تبت صدق هذا الخبر الخيبي. 

yy‏ ا 
ولم يستطيعوا النيل منه» وکم حاولوا قتله آو اغتیاله؛ ولکن الله عصمه 
منهم تحقيقاً لقوله سبحانه: واه صك م لاد [المادة: ۷]» 
وقوله تعالى: إنك عا [الطور: .]٤۸‏ وفي هذا دليل قاطع على أن 
هذا القرآن هو حقاً كلام الله تعالى» وأن الذي نزل عليه هو حقاً سيدنا 
محمد رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم. 

قمن ذلك :لما سارل المتافقرن أن قتلرا رسول اله صلى الله 


)۱( الخبر في دلائل النبوة للبيهقي )۲٠٠/١(‏ وما بعدها. 
0۹ 


عليه وآله وسلم لم یستطیعواء لأنه صلى الله عليه وآله وسلم معصوم 
بعصمة الله تعالی وعنایته سبحانه: فلما رجع صلی الله عليه وآله وسلم 
من غزوة تبوك» وهو في الليل راكب على الناقة» وكان حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنه يمسك زمام الناقة» وهنا اختباً بعض المنافقين في 
الطريق» وأرادوا أن يخرجوا في وجه ناقة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فجأة» فتضطرب الناقة ويقع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وينالوه بالقتل» إلا أن الوحي نزل» وأعلم جبريل عليه السلام 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن فلاناً وفلاناً وعد له أربعة 
عشر رجلا من المنافقين» وأنهم أرادوا كذا وكذاء فغيّر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الطريق» وسلك طريقاً آخر إلى المدينة. 
وفي هذا يقول سبحانه: لوَحَكُواً يا لر الوأ [التوبة: ]۷٤‏ أي: هموا 
بأن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» إلا أن هذا أمر لا 
ينالونه أبدا. 

ولقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آسماء المنافقينء 
وعددهم ار غ واو ذكرهم لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 
وكان هؤلاء من المنافقين في الدنيا والآخرة. 

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حذيفة رضي الله 
عنه أن يكتم هذا الخبرء لأّه إذا باح بأسمائهم وقتلهم رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم أو صحابته» فإن الناس عندئذ يقولون: إن 
محمداً يقتل أصحابه المسلمين» لاهم لا يعلمون أنهم منافقون. 

ولخاو ال نر ان لوا رول اة سل ا غلة وا 
وسلم؛ إلا آن الله تعالی حفظ رسوله صلی الله عليه وآله وسلم تحقيقاً 

۳1۰ 


تعالى: واه يعَصمُت مى الاس [المائدة: ]١۷‏ وقوله تعالى: 

تك ايسا € [الطور: .]٤۸‏ 
ومن جملة ذلك لما أرسل المشركون إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في المدينة رجلا ليكلّمه في أسرى بدر على زعمهم» 
إلا اه یرید أن یقتل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ولم یتمکن 


فعندما وقعت غزوة بدر» وقتل فيها صناديد المشركين» تكلم 
مشركو مكة» فجلس"“ صفوان بن أمية وعمير بن وهب الجمحي 
وذكرا قتلاهم في بدر»ء فقال عمير بن وهب الجمحي لصفوان: لولا 
عيال عندي» وديون علي؛ لكنت أخذت هذا السيف حتى أسمه 
وأذهب إلى محمد فأقتله. 

فقال صفوان بن أمية: آنا أتكفل لك بالعيال وبالمالء فاذهب 
واقتل محمدا. 

فراح عمير ونقع سيفه في السم» حتى إذا آخذ حده آخذ السيف 
ومضى إلى المدينة؛ زاعما آنه سیکلم رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم في آسير من قراباته. 

فلما قبل إلى المدينة ودنا من المسجد» رآه بعض الصحابة 
وبلغ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك» فقال عمر رضي 
الله عنه: مال هذا الكلب؟ - لأنه يعرف كفره وفسوقه - فأراد عمر أن 
يصرفه» و ا ا ع الوا ی داه فان 


(1) الخبر في دلائل النبوة للبيهقي .)١٤١۷/۳(‏ 
۳1 


لهم صلى الله عليه وآله وسلم: «أدخلوه»» فدخل والسيف على 
عاتقه» وجلس أمام رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «ما أقدمك يا عمیر»؟ 

قال : جئت يا محمد أكلمك في سير لنا. 

قال : «ما بال السيف في عنقك»؟ 

قال: قبح الله هذه السيوف» ما أغنت عتا شيئاً يوم بدر. 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أصدقني ما أقدمك». 

قال: ما قدمت إلا في أسيري. فقال صلی الله عليه وآله وسلم: 
«فماذا شرطت لصفوان بن أمية في الحجر»؟ - أي: حجر الكعبة - 
ففزع عمیر وقال: ماذا شرطت له؟!!. 

قال: «تَحَملّت له بقتلي؛ على أن يعول أولادك» ويقضي 
دينك» والله تعالى حائل بينك وبين ذلك». 

فقال عمير: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» كنا يا رسول الله نكذبك بالوحي» وبما يتيك من 
السماءء وإن هذا الحديث كان بيني وبين صفوان في الحجر ‏ كما قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - لم يطلع عليه أحد غيري 
وغيره» فأخبرك الله به. ثم حسن إسلامه رضي الله عنه» وأسلم بسببه 

وما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة »۰ وبینما 


)1( الخبر في الشفا )٦۹۲/١(‏ وعزاه في السيرة الشامية لابن هشام» والدرر 
لابن عبد البر. 
1Y‏ 


هو يطوف حول الكعبة» وإذا بفضالة بن عمير بن الملوح يريد أن 
یغتال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فرج يمشي وراءه» 
فالتفت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى فة وقان له 
«أفضًالة»؟ قال: نعم. قال: اما کت تحدث به نفسك»؟ قال: لا 
شيء» كنت آذكر الله تعالى. 
فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: «أستغفر الله 
لك»» تم وضع يده صلی الله عليه وآله وسلم على صدره» فقال 
فضالة: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما أجد على ظهر الأرض 
فانظر إلى آثار مسحات رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وتأمّل فيها. فإن المدد الرباني الرحماني إنما يأتي عن واسطة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخير والرحمةء في ذاته وصفاته» 
وآقواله وکلامه» وذراته وآجزائه ومسحاته صلی الله عليه وآله وسلم. 
وهکذا حفظ الله رسوله صلی الله عليه وآله وسلم» وتحققت 
إخبارات القرآن الخيبية : #واه صمت من الاس [المائدة: »]٦۷‏ 
ك پازا |[ [الطور: ]٤۸‏ وهذا يدل على أن هذا القرآن هو كلام الله 
تعالى» وفيه الإعجاز الخبري الغيبي. وان الذي نزل عليه هو حقاً 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» إذ إن الوقائع ا ولك كما 
ان الشواهد شهدت بصدق نبوته ورسالته صلی الله عليه وآله وسلم. 
ویقول سبحانه في حفظه لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم: 
اص lL I E‏ وسح مد ريك جين فوم ا اومن ال سه 
اخ [الطور: .]٤۹-٤۸‏ 


1Y 


ص 


فقوله تعالی: وات لسر ی ك رايز آي: بعنايتا 
وحفظنا وكلاءتنا وعصمتناء فلا يمكن لأحد أن يمسّك بسوء أو أذى» 
أو قتل أو اغتيال. 

وهناك فرق کبیر بین قوله تعالی لرسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «يإنك اميا وقوله تعالى في سفينة نوح: رى رأعين). 
فان جریان السفينة وسيرها کان بعناية اده وحمظه واا فحفظها 
سبحانه من الأمواج الهائلة» وهي سفينة متواضعة؛ إلا أنها وصلت 
الشاطئ بسلام وأمان» كما قال تعالى: وله عل دَاتِ الو ودر 4% 
أي: مسامير رى اڳ ولولا أن جريانها كان بعناية الله تعالى 
لأخذها الطوفان الشديد الذي عم الأرض كلها وقتئذ. 

ولما قال سبحانه لسیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم: 

EE‏ ص ر 

و E.‏ حم ريك جين قوم أي: حين تقوم من 
النوم. 
و حمد الله » وکبر الله تعالی بقوله: لاسبحان الله ویحمده» عشر مرات»› 
«والحمد لله» عشر مرات» «والله أكبر» عشر مرات»› ولا إِله إلا الله» 
OE‏ 
(1) الحديث رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح 

)٥٠۸٠(‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها. 

۳€ 


«وسَيح مد ريك جين م أي: حين تقوم إلى الصلاة» وقبل 
دولك ها كما ورد عن سيد بن المسب رة اله عا أنه 
قال: حق علی کل مسلم حین یقوم ان یقول: (سبحان الله وبحمده). 

وسح بد ريك ين قوم أي : في الصلاة» وهذا ما کان يدعو 
به صلى الله عليه وآله وسلم: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسمك» وتعالی جدك»› ولا إله غیرك»”. 


وسح TS‏ أي: حين تقوم من المجلس» كما 
ورد في مصنف”" عبد الرزاق وغيره» وأصله في السنن“» أن جبريل 
a E E E‏ أن 
يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» آشهد أن لا إله إلا أنت وحدك 
لا شريك لك» أستغفرك وآتوب إليك». 


هذا الدعاء» وبين لهم أنه دعاء آخر المجلس» ومن قاله آخر المجلس 
غقر الله له ما كان منه فى ذلك المجلس. أي: من هفوات وفرطات. 


(1) عزاه في الدر المنثور إلى ابن المنذر وأبي عبيد. 

(۲) رواه أبو داود فى كتاب الصلاة» باب .)۷۷١( /٠۲۲/‏ والترمذي في 
کتاب الصلاة» باب /۱۷۹/ )۲٤۲(‏ وغيرهم. 

.)۱۹۷۹7( رقم‎ )۲٤/۱۱( )۳( 

)€( في سنن بي داود کتاب الآدب» باب كمارة المجلس «(EA0۷)‏ 
والترمذي فى كتاب الدعوات» باب مايقول إذا قام من مجلسه )۳٤۲۹(‏ 
وغیرهما. 

1o 


لوم أل ضيح ودر جرم آي: أكثر من التسبيح في الليلء 
وحين تدبر النجوم آخر الليل حين يطلع الفجر. ومن جملة التسبيح 
إدبار النجوم سنة الصبح إذ إنها تسببح عملي. 

وهکذا تکفل سبحانه ان یحفظ رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم من أعدائه ولم یتمکنوا من أن يقتلوه أو يغتالوه رغم محاولاتهم 
الكثيرة» وحقق الله تعالى قوله : كاك ياعيا [الطور: .]٤۸‏ 

وكما تكقّل سبحانه بحفظ رسوله عليه الصلاة والسلام» تكقّل 
بحفظ رسالته وهي القرآن النازل عليه فقال تعالى: لاعن برا لكر 
ولا م فظو [الحجر: ]٩‏ ودل ان زرل اله خضل ال عله وال 
وسلم هو آخر المرسلین وخاتمهم» ولا رسول بعده صلی الله عليه 
وآله وسلم وإن رسالته عمّت جميع الأمم والملل إلى يوم الدينء 
فاقتضت حكمة الله تعالى أن يحفظ هذا القرآن إلى يوم الدين» لتبقى 
رسالة سيدنا محمد صلی الله عليه وآله و باقية ٠‏ إلى يوم ا 


3 ر ر o‏ و 
ا 5 ی شف ۽ کر E‏ 
وم ر 


ووی اک هلا الان لیذ رک پد ومن بل & الآية [الأنعام: .]٠١‏ 


فل اى َي کر کب آي: من هو أعظم شاهد وأكبر شاهد 
يشهد أن محمداً رسول اله؟؟ يل يم أي: إن الله هو أعظم شاهد 
وأکبر شاهد على ان محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. وقد 
أعلن الله هذه الشهادة في كتبه كلهاء المنزلة على المرسلين كلهم› 
وأعلنها سبحانه في الملا الأعلى بأن محمدا رسول الله وأعلن ذلك 


۳1 


بلجراء المعجزات الكونية» وأقام الحجج والبراهين الدالة على أن 
تخا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فجاءت شهادة رب 
العالمين بأن محمداً رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ جاءت أكبر 
شهادة. 


ر رر ا E‏ 2 : 
لیل ای َء اکر سَ٤‏ أې: يشهد أن محمد رسول الله صلى الله 


صل 


عليه وآله وسلم لفل ال مید نی ویم واو لک هنا الا أي: 
بالخصوص على وجه الإعجاز» وعلى وجه جامع للعلوم كلها. 

للا پھے ومن € أي: لينذر صلى الله عليه وآله وسلم آهل 
زمنه» وینذر من بلغه القرآن على مر الزمان إلى يوم الدين. 

وقد يقال : کیف ینذر صلی الله عليه وآله وسلم به بعد وفاته؟ 

غالا فا وهو وا م حو ا غا واه 
وسلم» وقد تكفل الله تعالى بحفظه إلى يوم الدين. 

ویقول صلی الله عليه وآله وسلم: «من بلغه القرآن فكأنما 
شافهته به» ثم قرا صلی الله عليه وآله وسلم: #وأیی إل ها الان 
لرك يد َنب الحديت . 

ولهذا ورد عن كثير من التابعين ومنهم محمد بن كعب القرظي 
آنه قال: (من بلغه القرآن فکآنه رای رسول الله صلی الله عليه وآله 


(Y) 


(1) عزاه في الدر المنثور إلى ابن مردويه» وأبي نعيم» والخطيب» عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) عزاه في الدر المتثور إلى ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن أي حاتم. 
1Y‏ 


وسلم) آي: رآه وبلغه القرآن والدعوة» لأن الله تعالى يقول: واي 
لک کا الان لذ رگ بد وَس بم 4. 

فمن بلغه القرآن ولو سورة من سوره فکآنه رآی رسول الله صلی 
لله عليه وآله وسلم وبلخه القرآن. 

وإن هذا القرآن يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوك إلى ما 
دعا إليه القرآن» وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي› 
وأحمد واللفظ لأحمد"» عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال: 
قال صلی الله عليه وآله اضرب اا فا م ای 
طريقاً مستقيماً «وعلى ج جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» 
وعلى الأبواب ستور E‏ باب الصراط داع يقول: يا يها الناس 
ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجواء وداع يدعو من جوف الصراط. 

فإذا أراد أن يفتح شيا من تلك الأبواب قال - الداعي على باب 
الصراط -: ويحك لا تفتحه - أي: الباب - فإنك إن تفتحه تلجه. 

والصراط الإسلام» والسوران حدود الله تعالى» والآبواب 
محارم الله تعالى» وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله تعالى» 
آي: القرآن» ولا يؤخذ القرآن ولا تفهم معانيه إلا عن سيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» والقرآن الكريم قائم ومتمثل به صلی الله 
عليه وآله وسلم» فهو صلی الله عليه وآله وسلم القائم على رأس 


)۱( في اول کتاب الاّمثال (۲۸۹۳). 
(۲) المسند .)۱۸۳/٤(‏ 
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الصراط» ينادي بالقرآن الذي آنزل عليهء ويآمر الناس أن يستقيموا 
ال ا تا 

«والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم». 

وٳن لله واعظا ٳيمانياً في قلب کل مؤمن» بحيث لو سَوّلت له 
نفسه وزین له شیطانه عمل الحرام لوجد من نفسه من يمنعه من ذلك 
ويخوفه» وهو واعظ الله في قلب کل مؤمن. او اغف لذلك 
الواعظ عاد ورجع › وإن هو تجاهل واستَمَرً وقع في الحرام. 

فلقد جعل الله لكل مؤمن واعظاً خارجاً عنه وهو القرآنء 
ا وإن من استحكمت فيه المعاصي والمخالفات لم 
يعد يشعر بأثر واعظ الله في قلبه» انه تمادی في ضلاله وطغیانه› 
وأصبح قلبه مظلماً. 

وهكذا فإن الداعي على رأس الصراط هو القرآن» وهو دعوة سيدنا 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه : للذ رک یہ وم ب). 

وهکذا تکقل الله سبحانه ان يحفظ هذا القرآن الكريم بحروفه 
ونصوصه ومعانيه» التي جاء بيانها عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم. 

ولقد مضى على نزول القرآن ما يقارب ألفاً وأربعمائة عام» 
وانتقل إلينا جيلا بعد جيل» وخلفا بعد سلف» وهو محفوظ كما نزل 
على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بحروفه وکلماته» ووجوه 
قراءاته العشرء ولهجاته» وكيفية قراءته» ولقد أحصى علماء السلف 
كلمات القرآن وحروفه» وتواترت إلينا دون زيادة أو نقص. 


۳714 


وهكذا تجد أن هذا الخبر القرآني الغيبي قد تحقق» وحفظ الله 
القرآن كما أخبر سبحانه» وسيحفظه سبحانه إلى يوم الدين. 

وکما تکقل سبحانه بحفظ حروفه ونصوصه تکفل بحفظ معانیه 
وأحكامه» التي بینها الله تعالی لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم. 

وفي هذا يقول سبحانه : ا عر پو لساك جل = 3 إن ینا 
َعم وََرَاَم&. فكان إذا نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم استعجل في تلاوته خوف أن ینسی شیئاً منه» فنزل قوله تعالی: 
وکا رة بی سان تج ودد و رد عا جر فاو أي: علينا أن نجمع 
هذا القرآن كاملا في صدرك» فلا يمكن أن يذهب عنك منه حرف» 
وعلينا أن تُقرئك إِيّاه على أكمل الوجوه كما نزل» وكما أراد الله تعالى. 

2 ل لتا َنَم آي : علينا ان تین لف مجان القرآن» 
ونوضح لك الأوامر والأحكام. 

وبعد ما بين الله لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم معاني 


رو ع ص و ص ار 


القرآن» أَمَرَه أن بين للناس ذلك فقال: رورا إل آل ڪر ين 
لتاس ما رل إ4 [النحل:٤٤]‏ وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم في 
أحاديثه معاني القرآن وأحكامه. 

واعلم أن الحق هو أن جميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ وأفعاله التي فعلها وتقرّب بها إلى الله تعالى؛ هي كلها 
بیانات لکلام الله تعالی» فلمًا قال سبحانه: لتا حن رتا ألذِكر ورتا م 
لظو أي: لحافظون لحروفه ونصوصه» فلا تغییر ولا تبدیل» ولا 


TV: 


زيادة ولا نقص #وإنًا َم ليظوي) أي: لمعانيه وأحكامه» وهي 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المبينة للقرآن» فهي محفوظة 
بحفظ الله تعالی. 

فترى أيها الإنسان أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مر عليها السنون» ومع ذلك فهي تقل بالسند المتصل إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

وقد اعتنى السلف رضي الله عنهم بجمع الأحاديث النبويةء 
وبيان أسانيدها» ودوتوها في كتبهم» فمنها في الصحيح» ومنها في 
السنن» ومنها في المعاجم» ومنها في المسانيد. وهكذا انتقلت إلينا 
أحادیث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم محفوظة من التغيير 
والتبديل؛ لأنها بيان للقرآن الكريم. 

وعلى هذا فإن خبر القرآن: لتا تن رأ لكر ولام نظو 
هو خبر غيبي محقق الوقوع» مما يدل على أن هذا القرآن هو كلام الله 
سبحانه» وأن الذي نزل عليه القرآن هو سيدنا محمد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. 


ونسأل الله تعالى التوفيق. 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
والحمد لله رب العالمين 


حول 


الأدلة والبراهين على حقية نبوة ورسالة 


سیدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 


الإخبارات الغيبية ب القرآن الكريم 


وقصه سيدنا نوح عليه السلام مع قومه 


4 1 1 
ډرے 
رر لاام کا رار 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على 
سیدنا محمد وعلى آله وضحبه أجمعين - آما بعد : 

لقد أنزل الله تعالى في القرآن الكريم علوماً وعلّمها النبي صلى 
الله عليه واله وسلم» ومن جملة تلك العلوم: علم البيان والبرهانء 
والأدلة القاطعة الدالة على حقيّة قضايا الإيمان» الإيمان بأنه: لا إله 
إلا الله والإيمان بأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
والإيمان بالآخرة وبرازخها وما يتعلق بذلك. 

ولقد ذكر القرآن الكريم جميع ذلك» ودلّل عليه بالأدلة العقلية 
الساطعة» التي تفحم العقول وتزيل الشكوك. 

ومن جملة ذلك ما بينه سبحانه من الأدلة على حقية صدق نبوة 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وان سيدنا محمد هو رسول الله 
حقاء لا يحتمل أمره غير ذلك» وقد ثبت هذا بالأدلة القاطعة المحكمة. 

ومر جملة هذه الأدلة: أن الله تعالى أنزل عليه القرآن المعجز 
لجميع النكلفين» من الإتين والين: فلا تيعون أن بارا نله 
ولو اجتمعوا واتفقوا على معارضته» فهم عاجزون أن يأتوا بمثله› 
لا بسورة» ولا بسور» ولا ببحديث مثله» ولا بموضوع من مواضيعه. 


وإن لإاعحاز القرآن ووا متعددة : 


Yo 


فهناك الإعجاز العام» وهو الإعجاز النصي البلاغي» وهناك 
الإعجاز الروحي» وهناك الإعجاز الخبري» وهو أن القرآن الكريم 
جاء بأخبار غيبية علمها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
وأ ا م 

فلقد جاء القرآن بأخبار ماضية - أي : عن آمور ووقائہ مضت 
وانقضت - وهناك أخبار عن وقائع وأمور في زمن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» وهناك أخبار واقعة وستقع على مر الزمان إلى يوم القيامة. 

وليفكر الإنسان في هذه الإخبارات التي ذكرها القرآن 
الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وراح پبلغه 
للناس»› مع أنه نشا أمياً لم يتعلم القراءة ولا الكتابة» ولم e‏ 
سابقة» حتى إذا بلغ الأربعين جاء بهذا القرآن الكريم على وجه 
معجز. فليفكر العاقل في هذا الأمر. 

فما هو إلا اله رسول الله يوحي الله تعالی إليه. 

ومن جملة إعجاز القرآن في الإخبارات الخيبية الماضية» التي 
اخ نها مقضلا: تم يقول ا يا العقلاء والمكلفين : 
للت من أب اليب ويحباً ک4 [هود: .]٤٩‏ 

فلما ذکر سبحانه قصة نوح مع قومه» وذکر مناظراته معهم»› 
وموقف قومه معه» وکیف ادى الامر آل ان نزل فيهم العذاب وهو 
الطرنات وكف ت ال وها رم محا وك أغرق قوم 
الكافرين» وكيف آجرى سبحانه ذلك الطوفان» وكيف آذهبه» ثم بعد 
ذلك یقول سبحانه: لک ین ای الیب یا اليك ما كت مها 


۳۷٦ 


نت ولا رمك من قبل را [هود: ]٤۹٩‏ أي: إن هذه إخبارات غيبية 
مفصلة إنما علمك الله إياها يا رسول الله › وما لك بها علم من قبل» 
ولا أن قومك يعرفون تفاصيلهاء فما هذا إلا تعليم من رب العالمين 
إليك. 

ا ف ا ون جد وول ا ا ا 
عليه وآله وسلم حقأء وأن هناك وحياً من الله يوحيه إلى رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

وكذلك لما ذكر سبحانه قصة السيدة مريم قال بعد ذلك: ذلك 


ارس صو سر 


فا ان اك وما کھت ادنر إذ يلوت أقلمهم أيه يحمل 


رو صے مے ‏ سے صر , 


مریم وما ڪنت لديه م د يحص موت [آل عمران: .]٤٤‏ 

فلقد اختلف أشراف بني إسرائيل أيهم يكفل مريم ٠‏ وأراد 
جميع الأحبار والرهبان أن ب يتشرفوا بكفالة مريم» وأجروا بينهم 
القرعة» واختصموا على كفالة مريم» ولكن الله تعالى كَمَلها زكريا 
عليه السلام. 

فقالوا لزكريا: ما نرضى بكفالتك عليها حتى نقترع. 

فقال لهم : وکيف الاقتراع؟؟. 

فقالوا: نأتي باقداح - أي: ألواح - وكل منا يكتب اسمه على 
ذلك اللوح» ونجريها مع النهر» فإن الو الى و د 
النهر لا يحق لصاحبه أن يكفل مريم» وأما اللوح الذي يجري مخالفا 
لجريان النهر فيحق لصاحبه أن يكفل مريم. 


)١(‏ ينظر تفسير ابن كثير والدر المنثور. 
VY‏ 


فلما آلقوا أقلامهم - وهي الألواح على شكل السهام - فجرت 
أقلامهم مع جريان النهر» وأما قلم زكريا عليه السلام فجرى معاكاً 
لجريان الماء. 

فقال: إذاً الحق لي في كفالة مريم!!. 

فقالوا: لا نرضى» بل نعيد القرعة» ونعتبر أن كل قلم عاد 
ورجع لا يحق لصاحبه أن يکفل مریم» وأما القلم الذي يجري مع 
النهر» فيحق لصاحبه أن يكفل مريم» فلما فعلوا ذلك جرت أقلامهم 
وتكفل زكريا عليه السلام بمريم. 


وفي هذا يقول سېحانه : وما ڪَنت لديَهَڳ آي: يا رسول الله 


a z 


#إد صمو ولكنا نحن أخبرناك وأعلمناك بذلك الخبر. 

وهكذا في كثير من الأمور» ففي قصة يوسف عليه السلام مع 
او کال مسان ا کےا ادوم لداعو ار وشم کرو [یوسف: 
١‏ أي: ولكننا نحن أخبرناك وعرفناك يا رسول الله. 

فلو تفكرت في هذه الإخبارات الغيبية التفصيلية التي جاء بها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» في حين أنه ما قرا الكتب 
الاق ولم يقرا تاريخاً من التواريخ» فمن أين جاء بهذه الأمور؟؟ 
إنما هي بوحي من الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولقد ذكر سبحانه في القرآن الكريم أنواعاً من القصص القرآني› 
وإن كل قصة ذكرها القرآن إتما هي أحسن القصص من حيث 


YA 


الموضوع الذي تناولته» وما هذا إلا للاعتبار والتدبر كما قال سبحانه: 
قد کات ف ممصم عة اولي الأ eel‏ 

ومن ذلك قصة نوح عليه السلام مع قومه» وكيف لقن الله 
الحجة لنوح عليه السلام في مناظراته مع قومه» وكيف أنه سبحانه 
جى المؤمتين وأغرق الكافرين» وهذا حتى يَعلم الإنسان سنن الله 
الكونية» وسن الله الشرعيةء فإن لله سنا - أي: عادات مطردة - كونية 
کما قال تعالی: ون د لسة اله ياد [الأحراب: ١١]ء‏ وله سنن 
تشريعية أيضأء تعرف من خلال القصص القرآني وأخبار الأمم الماضية. 

ويقول TT‏ وقد ا ال 


f e . 2 4‏ ك ا م ا 6 27 
وی نی لک تدر مب © أ الو إلا آنه إن أخاف کہ 

تَيَال e‏ ري a‏ 5 ر رص م 
EG E E EAE OPES‏ 


شر ت ر صر کر 


متلتاوما ات اعت إل لیے هم ارا بای آ ایوا 
عل نتر من ري الى َه من عندو فعییت ع اروها واش 4 
کرھُوی الآیات [هود: .]۲۸-۲٣‏ 
فلقد أرسل الله تعالى نوحاً إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله تعالى 
وحده» وبين لهم آنه رسول من الله تعالی. 


عرس بے ےر ا 


لفقا الملا اين كقروا من َويد ما ردك أي: يا نوح إلا 
کر ا آي e E‏ فا رسا 


۳۷۹ 


وإن لله تعالى حكماً في إرساله للبشر رسلا منهم بشراً أيضاء 
لأه لو أرسل مَلکا لما استفادوا منه شيئاء وفي هذا یقول سبحانه: 
وکو جملت ڪا لجع لته رجلا ولس اكه م كابشو [الأنعام: ]٩‏ 
فإما أن يبقى الرسول الملكي على حقيقته الملكية؛ فلا يرونه عندئذ» 
ولا يستطيعون الأخذ عنه» وإما أن يتمثل لهم بصورة رجل يدعوهم 
ويبلغهم» ويأخذوا عنه؛ وعندئذ لا يصدقون أنه ملك تمثل بصورة 
رجل» بل يكذبون ويقولون: إّه بشر مثلهم. ولعاد التباس الأمر عليهم. 

ومن ناحية أخرى فان المقصود من إرسال الرسول من البشر أن 
يتبعوه» ويأخذوا الأخلاق الإنسانية البشرية الكاملة عنه» ويرشدهم 
إلى ما فيه سعادة البشر في الدنيا والآخرة. ولذلك كان من مقتضى 
الحكمة أن يكون الرسول إلى البشر من البشر» ولكن للرسل مُستوى 
فوق بقية البشر» ولهم من الخصائص والمدارك والأفكار فوق سائر 
البشر» ورفع سبحانه مستواهم على غيرهم» وآعظمهم سيدنا محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

اوا ریک امک إل اریت هم رازا باو آلآی) آي: ما 
نراك اتبعك وآمن بك إلا فقراؤنا وضعفاؤناء أما الأغنياء والمترفون 
والفسقة والفجرة فلم يتبعوك» وما عَم هؤلاء أن القضية ليست قضية 
غنى أو فقر» وإذّما هي قضية حق» وما دام أمر نوح حقاً فاتبعه هؤلاء 
ولم يتوقفوا. 

لباوی اراي أي: دون تفكر أو تعقل» بل كان عليهم أن ينظروا 
ويتفكروا» ولا يسارعوا إلى الإيمان واتباع نوح عليه السلام. والمعنى: 

۳۸۰ 


أنهم اتبعوك تعجلاً يا نوح» دون تدبر وتأمل» وان زعمهم هذا باطل 
مردود» لأن الذين اتبعوه ما اتبعوه إلا وقد ظهر لهم نور الحق الذي 
جاء به نوح عليه السلام» فبعد ما ظهر لهم نور الحق» وعرفوا أنه 
الحق› فلم يتأخرون؟؟ ولم لا يتعجلون إلى الإيمان؟؟!!. 

وإذا كنت أيها الإنسان لا تريد التعجل في كل أمر» وتتمهل في 
الآمور على زعمك» فإن هذا من باب العناد وكبر النفس» كما لو كان 
هناك رجلان ينتظران طلوع الشمس لمعرفة جهة المشرق» فلما 
طلعت الشمس قال أحدهم للآخر: لقد طلعت الشمس» وتحددت 
جهة المشرق بأن ظهرت الشمس منه» وبان نورها. فقال الآخر: لا 
تعجل في قرارك وتمهل. وهذا یدل على جهله وعناده وکبر نفسه. 

وهکذا عاب قوم نوح على الذین آمنوا بنوح» بآنهم آمنوا به 
بادي الري؛ ولم يتآخرواء بل عليهم ان يتأخروا ويتمهلواء في حين 
نهم سارعوا إلى الإيمان واتباع نوح عليه السلام لأنهم رأوا الحق» 
وظهر لهم نوره» وَمَّن رأى نور الحق فيجب عليه أن يتعجل ويسارع 
إلى الإيمان. 

ألا ترى إلى السحرة الذين أتى بهم فرعون حين رأوا الحق الذي 
جاء به موسی سارعوا وسجدوا لرب العالمين: الوا ءامتا ر لعن 
س موس وهدروت) [الأعراف ]1١١-٠۲٠:‏ ولما سجدوا كشف الله لهم 
عن مقاماتهم في الجنة؛ وعاينوهاء فلا يقال عنهم: إنهم تعجلوا في 
الإيمان» لأنهم رأوا نور الحق» وقد ظهر لهم الحق» فلذلك آسرعوا 
إلى الحق. 


۳A1 


وما ری لک عتا بل ظنکم گذیت أي: قالوا: 
يا نوح ES YS‏ 
الدنياء أما نحن فذوو أموال كثيرة. فلقد اعتبروا أن الفضل هو بالمالء 
وما علموا أن الفضل هو بالإيمان والعمل الصالح» والخلق العالي» 
وما علموا أن الغنى ليس عن كثرة العَرّض» ولكن الخنى غنى النفس» 
ولو كان كرم الإإنسان وفضله في ما يملك من مال وذهب وفضة ؛ 
جال الاح و الف أقرفت اقل من الاان ولال إن 
الال ا ال واه :واو اك و ا ا 
والمعادن في باطنها. 

ولكن فضل الإنسان واعتباره إنما هو بإيمانه وصلاحه» وأخلاقه 
الفاضلة. 

قال قوي اريم ين كت عل يبتر من ري أي: أخبروني: إنكم 
تقولون هذا الكلام والحال إنما أنا على بينة من ربي. أي: 
ألقاها الله إلي» وحجة من الله علمني إياهاء وأنا أعرضها عليكم» وقد 
بها لكم » فإن كان عندكم جواب فردوا هذه الحجة والبينة. 

وما هي هذه البينة؟؟. إنها حجج الله التي لقنها لنوح» وهي الدليل 
القاطع » والمعجزات العملية التي جرت على يد نوح عليه السلام. 

فهناك السات العقلية ؛ أي: البراهين العقلية المحكمة» وهناك 
البينات الفعلية؛ وهي: المعجزات الكونية التي أجراها الله على يد 
نوح عليه السلام» ولو كانوا يستطيعون رَذها أو نقضها لكان الأمر كما 
يقولون» ولكنهم لا يستطيعون ذلك ؛ فلم یکذبون وقد جاءهم بالبينة 
القاطعة؟!!. 


TAY 


رک 2 


واتلنى َة من عندو» وهي النبوة والرسالة التي فيها رحمة 

للعباد. 

ولقد جرت عادة الله فی ا ان يۇيدهم بالحجج العقلية 
القاطعة › والحجج الفعلية » وهي المعجزات وخوارق العادات» وهذه 
هي البينات التي أرادها الله تعالى بقوله: مد سلتا رتا باَب 
[الحديد ٥:‏ ۲] آي: بالبينات العقلية الدامغة» والبينات الفعلية» وهي 
المعجزات المرئية» فهناك شيء للعقلء وشيء للنظر» حتى تقام 
الحجة على أكمل الوجوه. 

ولقد بيّن سبحانه هذه البينات العقلية الدامغة التي آتاها نوحا 
عليه السلام» بينها سبحانه في سورة نوح عليه السلام فقال» تعالى: 

ليسم الله الرحمن الرحيم إا آرسلتا وا إل رمو أن آنذِر هوم من 
بل أنيأيٌ عَدَاب يم أي : من قبل أن يأتيهم عذاب أليم في الدنياء 
وهو الغرق بالطوفان» ومن قبل أن يأتيهم عذاب أليم في الآخرة» 
وهو عذاب جهنم. فجاء نوح عليه السلام منذراً ينذر قومه» وهو اول 
الرسل جاء بالإنذار والتهديد والوعيدء لأن أوّل قوم وقع الشرك فيهم 
هم قوم نوح» وأما الرسالات التي كانت قبل نوح مثل: شيث وإدريس 
وآدم عليهم السلام فقد كان فيها البشائرء لأنه لم يكن وقتذاك كفر ولا 
شرك» وإنما حصل الشرك والكفر في قوم نوح عليه السلام» فأرسل 
الله ا 

ولذلك يقال: بدأت الإنذارات الإلهية من عهد نوح عليه السلام» 
حين وقع الشرك» وحين خلق الله الدجال» وهو دجّال آخر الزمان. 


TAY 


وهذا كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسل أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الدجال - أي: دجال آخر الزمن - 
وقال: «ما من نبي إلا أنذره قومه» لقد آنذره نوح عليه السلام قومه» 
آي: ما من نبي إلا أنذر قومه من فتنة الدجال في آخر الزمن. 

8ل يوم إن لک ر مد و أن عدو آنه فة وأطيموو ي فر 

لک ن دنویک. والمراد من قوله: عدو َم أي: التحقق بلا إِله 
إلا الله #واشر‰ أي: بامتثال مره واجتناب نهيه *#رآطيغرن أي: فيما 
آمرکم به وآنهاکم عنه» ا د من دوبک 
من هنا للبيان آي : يغفر لکم دنوبکم إن آمنتم کک 

و ا ت انرا See FE‏ 


سے ار ر 


ولقد قال سبحانه : وركم إلح أجل مَس ثم قال: إن أجل 
لَه د اک ی فالآية الأولى تقول: ووو رک والثانية أنه لا 

نعم لا تنافي ولا إشكال في کلام الله تعالی. 

فقوله : يعفر ر E‏ کور جل شس ا إن آنتم 
آمنتم بالل واتقيتم الله يغفر من ذنوبكم» ويؤخركم إلى أجل 
مسمى» بن يؤخر في أعمارهم إن هم آمنواء وإلا فإن أجل الله - أي : 
(1) البخاري في کتاب الأنبیاءء باب /۳/ (۳۳۳۷) عن سيدنا عبد الله بن 


(۲۹۳۲) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه. 


YA 


أجله لهم في العذاب إن بقوا على كفرهم وضلالهم - لا يؤخر عنهم 
اا لون 

فالآية الأولى إن هم آمنوا يؤخر لهم في أعمارهم» ولا يشكل 
عليك هذا الأمرء» فإن قضاء الله تعالى للأمور معلق على أمور» ومن 
جملة ذلك أنه سبحانه قضى إن هم آمنوا أخرهم وأمدهم في عمرهم 
في هذه الحياة» وإن من لم يؤمن منهم فسوف يعاجله بالعقوبة بعد ما 
E E E‏ تقدیم کما 
قال تعالى: #ولڪل امَو ر ا دا ج أجلهم لا سارو سا و 
قمر [الأعراف: .]٠٤‏ 

قال ّإ دعوت وى ليلا هارا أي : إنه واصل دعوته لقومه في 
الليل والنهار» أي: في مجالسهم الليلية والنهارية» فكان يأتيهم 
ويدعوهم» ويبين لهم؛ ويناظرهمء ويقيم عليهم الحجج. 


و ےو کرو د 


م بر مئ إلا ذاو وک وی ڪا دعَوتهُم فر کر 4 ا 
کک للإیمان حتى تخفر لهم كفرهم جوا عَم ف ادا 
RNS a ET‏ 
کرهوا أن يَسمعوا کلام نوح» ون يروه» فصاروا إذا كلمهم وضعوا 
أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا دعوة نوح وكلامه» وإذا رأوه 
غشوا ثیابهم حتی لا يروه» وإذا أراد أن يريهم معجزات وخوارق 
عادات لا يمكن ردّها غشوا ثيابهم» وغطوا أعينهم؛ حتى لا يروا 
المعجزات وات را ا على کفرهم»› وهذا من کبرهم وعنادهم» 


TA 


کما قال: #راستکروا سیا4 فإن نفوسهم المتكبرة تكبرت على أن 

نر إن دعوم جهادا» أي: إنه دعاهم بأساليب من الدعوة» 
على أنواع مختلفة» سرا وجهرا لثم إن أعلنت هم أي: في نواديهم 
ومجالسهم وسرت 4 آي : في بيوتهم سرا فکان يأتيهم علنا» 
وياتيهم واحداً E‏ ا ویدعوه إلى الله ویناظره› وما ل عليه 
السلام طريقاً من طرق الدعوة إلا وسلكه. 

آما بیاناته معهم ومناظراته لهم فكما آخبر سبحانه: «فَقَلْتُّ 
عفرا رَبك أي : من كفركم ومعاصیکم إن کات عفاد ل برل 
ص ررس رر ص ےد ی پچھی رو ص ک2 رر یر ت ر ررر ص کے 
EO N ET OLE‏ لک انر 
ا کک لا وی یہ ار لو وید كمك أَطْوارًا أي : آنتم تعلمون أن الله 
ا طور العلقة› ثم إلى طور المضخة› ثم إلى طور العظام واللحم» 
إلى أن أخرجكم إلى الدنياء وطوركم من الطفولة إلى الشباب» إلى 
الكهولة» وهكذاء فآنتم في تطور وتنقل من طور إلى طور» ومن حال 

هذا هو الله ربكم وخالقكم» الذي خلقكم أطواراً في عالم 
الدنياء فسيخلقكم أطواراً في الآخرة» فهناك طور البرزخ» والحشرء 
والنشر› والصراط ؛ وھکذا ١‏ انتهاء هذه الأطوار کما قال تعالی : 
ركن طبقَا عن طب آي : طوراً بعد طور» وحالاً بعد حال» إلى ما 
ا ا 


TA“ 


وبعد ما ذكر لهم الدليل النفسي وهو تطورهمء ذكر لهم الدليل 
الآفاقي المحيط بهم فقال: لر دروا كت حَلَقَ اه سح سمو ت لاا 2 


س صر مر کے لے 6 ر راص ا ا کی ر ا مکی ر ر i»‏ د 2 ہد کے 


جو و س م و حصي 
م یدد فا وڪم إخراجا). 

ولما كفر قوم توح وأصروا على الكفر› ومضت عليهم مدة» 
دعا سیدنا نوح فأصیب قومه بالقحط الشديد» وعقم الأرحام» وابتلوا 
بالفقر الشديد» فقال لهم كما أخبر سبحانه: قلت اسَعَفروا ريَكم ِنَم 
ومد بأمَوْل بعد الفقر وبين بعد العقم» وقد وقعوا أربعين 

ومن هذا فهم كثير من السلف الصالح رضي الله عنهم أن 
اللإنسان إذا أعتراه العقم فلیکثر من الاستغفار بصدق م الله ؛ ولو 
طالت به المدة» فإن الله يكرمه ويرزقه البنين. 

الک لا حون و واا أي: ما لکم لا تخافون الله ولا تحسبون 
لله حسابا» وليس عندكم وقار لرب العالمين لود حَلَفَك أَطوارًا) أي : 
والحال قد خلقكم أطواراً. 

ایروا کک حل اله سح سوت بلب أي : بعضها فوق بعض» 


صاصر ص ص 


في جهتهن وهو دون السماء الأولى لوا وَجَمَل الس ب 9 واه 


TAY 


ES‏ آي: إنه سبحانه أنبتكم يا بني آدم من الأرض 
کما یت 5 فبنو آدم من آدم» وآدم من تراب» فالإنسان نبات»› 
کما ان الشجر نبات› إلا أن لكل منھما خصائص ومیزات. لے یدد 
فاو عُكم ٍراج فالمرة الأولى إنبات» وفي المرة الثانية إخراج» 
وذلك لأنهم موجودونء وإتما يعيدهم كما بدأهم وال َمل لک 
آلارض ساط آي: موضع سيركم وافتراشكم» وقراركم وزراعتکم 
متلا ما سک جَاجا). 

وهذه هي الحكمة في جعل الأرض بساطاًء فلقد بين لهم نوح 
البيانات» وأتاهم بالمعجزات والأدلة القاطعة» وقال لهم: «أَرََْيَمّ إن 
کت عل ین صن ی و الل َة من عندو عت لک 4 آي: انا جئتکم 
السسم N‏ فلم تقولون ما تقولون؟!! وإن استطعتم أن 
تنقضوا هذه البيانات فافعلوا ولا تتكلموا كلاما فقط. 

وبعد المناظرات والحجج آوحی الله تعالی إلى نوح: ایی 
E‏ َي وهذا بعد ان بقي 
يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عامأء وهو يدعوهم إلى الله ليلا 
e‏ با انوا يقعلوت آي: لا تحزن على 
أفعالهم معك» وإيذائهم لك وجفائهم. 

صت الاک عزوو اول يطب ف زنط موا ام شف رور 
أي: واصنع السفينة بأعينناء ووحينا إليك كيف تصنع الفلك #وَلا 


TAA 


رر . م TE‏ 


طب FATE‏ کا4 ى إذا سرى الطوفان فلا تخاطبني فيهم»› 
ولا تشفع ولا تدع بأمانهم لإ مررن. 

وروي ا الله لما آمره بصنع الفلك قال: «يا رب وما 
على وجه الماء. 


5 ر سے ب ا ے ٍ 
قال: إني #على ك سىء َدِبرٌ4» أي: سيأتي يوم الطوفان ويحمل 


رأسها على شكل رأس الديك» وذنبها على شكل ذنب الديك؛ 
وأوسطها يكون على شكل جوف الطير. 
وراح نوح عليه السلام وغرس الأشجار التي سيصنع من 
آلواحها السفينة» وهي شجر الصنوبر وهو في الجبال» کک 
السلام مائة سنة يقطع أخشاب الأشجار ويصنع منها السفينة . وقد 
أوحی الله إليه أن يصنعها تلاث طبقات »› ما السفلى 0 
والحيوانات» وأما الوسطى فله ولمن معهء وأما العليا فلأنواع الطيور. 
قال تعالی: واصتع املك أي: بقي مدة طويلة وهو يصنع 
ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) كما في الدر المنثور معزوا إلى ابن جرير. 


۳۸۹ 


الفلك. وقيل: إنه بقي أربعين سنة في صناعتها او ڪلما مَرَ ءيَهِ 
مَل eT‏ آي : وقالوا له: ماذا تصنع؟ لن السفينة له 
تكن معروفة وقتئذء وإن هو آخبرهم آنه سيحصل طوفان يحمل 
السفينة ويغرقهم ؛ جعلوا يسخرون منه ويهزؤول به. 

3 لہ کیا او مت منک کاکتکڑہ ج کسر کے 
TT E 4 E‏ 

سی لدا جا اما ویار الور 4 أي: حتى إذا صنع الفلك 
وأكملهاء ومضت مدةء وجاء أمرنا بالطوفان» وإغراق من هو يستحق 
الغرق» وإنجاء نوح ومن معه من المؤمنين وار اللو قتا اسيل فبا 


سے ر 


من َل َوَن تين وأهت) أي : احملهم في السفينة إلا من سبي 
َه ألو ومن ءامن وما امن معد إل يل ففي مدة تسعمائة وخمسين 
سنة لم يؤمن معه إلا قليل› > وأ صح الأقوال في تحديد هذا القليل أنه 
آمن معه تسع وسبعون رجلا. 

أما معنى: وار انور فقد قال سيدنا علي رضي الله عنه 
(طلع الفجر) أي : جاء الأمر. 

لوار أَلنَنور4 وهو في الصباح أي: فار تنوير الفجر. والمعنى: 
اء الأمر حين طلع فجر تلك الليلةء بدت المياه تنبع والسماء تمطر. 

وعلى هذا فيكون #وفار للود أي: تور الفجر. وأصله من 
التنوّر وهو نور الفجر”". وهذا يدل على أن تنفيذ أوامر الله محتمة في 


(1) كما في الدر المنثور وعزاه لابن أبي حاتم عن كعب الأحبار. 
)۲( ينظر الدر المنثور للحافظ السيوطي فقد عزاه لابن جرير وابن المندذر. 
۹۰ 


وقت معين» لا تتأخر عنه أبدأء فمنذ طلوع فجر ذلك اليوم بدا الطوفان. 

وقال بعضهم: التنور هو الذي يحمى ويخبز عليه. والمعنى: إن 
تنانير الأرض التي هي مواقد للنيران فارت بالمياه» وهذا يدل على أن 
الأرض جعلت تنبع بالماء؛ حتى إن التنانير جعلت تنبع بالمياه. 

وقيل إن المراد: تنور معين وهو في بلاد الهندء التي كان بها 
سيدنا نوح عليه السلام. ۰ 

وقيل": إن التنور هو وجه الأرض كلهاء إذ جُعلت الأرض 
كلها تفور بالمياه. والمقصود من هذا: أن وجه الأرض وما عليها؛ 
حتى أفواه التنانير جعلت تنبع بالمياه» وكان مبداً ذلك وقت طلوع 
فجر ذلك اليوم الذي أراد الله أن يُهلك الكفار فيه. 

قتا آل فيا ِن ڪل َوَن اتن أي: احمل يا نوح من 
ل أصناف الحيوانات المتماثلة زوجين. أ دک وان لن 
الطوفان سيعم الأرض كلها. 

واعلم أن الطوفان كان عامًاً للأرض كلهاء ولو لم يكن الطوفان 
عاماً لأوحى الله إلى نوح أن اترك قومك وارحل مح من آمن معك إلى 
بلد آخر لا يصيبها الطوفان» كما أمر سيدنا لوطا عليه السلام: اسر 
اغلاق بقع د ِن آل a‏ ا ال 
على أن الطوفان كان ا 

ومن ناحية أخرى لو لم يكن الطوفان عاماً لما أمره سبحانه أن 


SS )۱(‏ المنذر 
۳41 


يحمل في السفينة لين ڪل رجن آنين). 

ولما مر سبحانه نوحاً عليه السلام ان ايل فيا من ڪل 
رَفَجيّنٍ أنَينٍ&» فأنى له القدرة البشرية أن يجمع هذه الحيوانات 
المختلفة والطيور كذلك؟؟. والجواب ما قاله الإمام جعفر الصادق 
عليه السلام» لما قیل له: كيف حمل نوح من کل زوجین اثنین؟؟. 

قال: إن نوحا مأمور بالحمل»ء وليس مأمورأً بالجمع» فقال له 
تعالى لتا أل ولم يقل: قلنا اجمع. أي: إن الحيوانات ستأتي إلى 
سفينتك فاحملها. 

وقال الإمام جعفر رضي الله عنه: إن جبريل عليه السلام هو 
الذي ساق هذه الحيوانات إلى السفينةء وقام نوح عليه السلام بحملها 
TE‏ 

ولما حمل نوح عليه السلام الحيوانات في السفينة؛ وإن في 
الحيوانات ما هو متنافر مع بعضه: كالذئب والغنم وغيرهماء فقال 
نوح: یا رب وکیف ات في السفينة بين الأغنام والذئاب» وبين 
الهرة والحمام. فقال: الذي ألقى بينهما العداوة يا نوح؟؟. قال: 
أن یا زت قال: : فإني أؤلف بينها حتى لا يضر بعضها بعضاً. 

#وأهكك إلا من سبي َك لمو أي: احمل أهلك معك في 
ال ل ووخ ن خد وجات كانت كاف و كلك اة 
آ 


(1) كما في الدر المنثورء وعزاه إلى ابن إسحاق وابن عساكر. 


۳4۲ 


YS 
فيهاء وكانت على وجه الأرض اليابسة» فلما فار التنور حملها‎ 
وجرت على سطح الماءء وهنا قال نوح عليه السلام:‎ 
إن رب عمو َم آي : بسم‎ E واڑڪیوا فا پس آله مرها‎ 
الله جریانهاء وبسم الله وقوفها ورسیها ٣ون ری فور رھ أي: انتم‎ 
أيها المؤمنون الذين ركبتم في السفينة لا 7 و‎ 

من أنفسكم» إذ لا يخلو أحدكم من ذنوب وهفوات» إلا أن ربي 
لخفور رحيم» فهو يغفر ويرحم» ويلطف بعباده الممنين. 

وروی الطبراني"» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم انه قال: ا ای نارن إذا ركبوا في 


الستفة أن الا الله الملك #ومًا ا درو IF‏ 
2 پعولوا: بم 
yS‏ 


ا ا #2 j]‏ [الرمر:۷٦]‏ ابش آل رارسا إن ری غور دح 
[هود:۱٤])‏ وفی هذا امان لکل ق تعتريه المخاروف والمکاره» سواء 
في البحر أو الجو وغير ذلك. 


ی 


عن بيه ر کی اکب ستاولا کی ت الگ 4 الا ج إل جبّل 


سے ہے 


ا 


e‏ آي : : إلى جبل شاهق مرتعع لقال لد لاعاوم ممن 


| ا ا إلا من رحم الله» وهم أهل الله يعصمهم» 


L2 س‎ 


فلا جبل یعصم ولا غیره. 


(۱) مجمع الزوائد .)١١۲/٠١(‏ 
۳4۳ 


وقال بعضهم : معنى عاو في الآية ائ معصوم› مثل کاس 
بمعنى مكسوٌ» وطاعم بمعنى مطعوم» والمعنى: لا معصوم اليوم من 
أمر الله؛ إلا من رحمه الله وعصمه لوال با اَلَو کات من 
لمرو قل تارش آبلیی مالو وکسا آقلمی وَِيص ألما أي : نقص 
وجف «اوأستوت عل ادي أي: رست السفينة على الجودي» وهو 
جبل في الموصل وقي بعَدًا مور الظدري). 

وقال كثير من السّلف: إن الطوفان بدأ من آول شهر رجب»› 
واستوت السفينة على الجودي يوم عاشوراء في العاشر من المحرم". 

ودی شئ َم َا ر إن آي من هلي َك وعَدَك الق آي: 
إنك وعدتني بانجاء أهلي بقولك: ايل فيا ِن ڪل رجن انين 
واه فكيف غرق؟ لوآت اكم يري أي: ولا معقب لحكمك. 

E N GE 
وديتاً» وإِن کان هو منك نسبا انم عمل عر صي فبسبب كفره‎ 
وعمله غير الصالح انقطعت نسبته إلى نوح 3 ن ما لتس لك ہو عَم‎ 
إن آمظک أن کہ می لهل © قال َب إن أعوۂُ ہک ان مف ما‎ 
یی لی ہہ عم ا غور لي ورمن ڪن بن ايرب @ ل‎ 


اهر بسک ينا وکټ يک ولج آمو َنَعَل آي: سلام 
خاص عليك يا نوح» وسلام على أمم ممن معك سيلدون إلى يوم 


(۱)( كما في الدر المتثور. 


۳4٤ 


الدين وهم المؤمنون» وفي هذه الآية سلام من الله تعالى على كل 
مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. 
کک أي: كافرة سَْميَهَم أي: في | 
TT A E A AoE‏ 


3 
ها 

\ 

X 
A 
ا‎ 
E. 
ےا‎ 


رسول الله لات ولا ومک من قل هدا فمن أين لك هذه العلوم؟ فما 
هي إلا من عند الله تعالی» مما یدل على آنه صلی الله عليه وآله وسلم 
حقاً رسول اله» جاء بإخبارات غيبية مفصلة؛ رغم أنه لم يدرس ولم 
يقرا كتاباً قط» وإنما أوحى الله إليه هذا القرآن» وفيه علم الأولين 


والآخرين. 
ونسأل الله تعالى التوفيق. 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


ر 3 ° 4 
که کي که کپ کي 


۳۹0 


الأدلة القاطعة على نبوة ورسالة 


سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
من خلال الإعجازالخبري الخيبي 


ا 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین - آما بعد: 
# قصة السيدة مريم عليها السلام : 

لقد آنزل الله تعالى القرآن الکريم على سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم على وجه معجز بوجوه من الإعجازء» ومن جملة 
ذلك: الإعجاز الخبري» وهو: الإخبارات الغيبية عن وقاتح وأمور 
ماضية» جاء القرآن الكريم بذكر تفاصيلها. 

وبلغ ذلك سيدنا E‏ ا 
من آنه صلی الله عليه وآله وسلم نشا امیا لم يقرا ولم يكتب» ولم 
يستمع إلى معلم أو مؤرخ» فمن أين له هذه العلوم والإخبارات 
الخيبية؟! نعم. إنها بتعاليم الله له» ووحي الله إليهء كما قال سبحانه: 
ON OE‏ ا 
القرآن هو حقاً كلام الله تعالى» وأن النازل عليه وهو سيدنا محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم» هو حقاً رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

ومن جملة إخبارات القرآن الكريم عن المغيبات والوقائع 
الماضية» قصة السيدة مريم عليها السلام: قال سبحانه : بها رها 


۳4۹۸ 


مل 
ا 1 2 قال ج K‏ 1 م > ص . وط یر ے2 
3 5 اا“ a‏ 
وجد ع 5 يمرم ان للت هلدا هو من عند الله لن الله ررق 
ج 
o‏ ر هي ا کر کے کا کے ن 


سے صو 


کی E‏ ا رس رو تر ر ر عور رہ % ۴ 
درية طيّبة إت بيع الدعاء لن فتادنه الملتيكة وهو فيم سى في 


م س 4 2 سر ا کے س و 
* 2 سج صر رص سے 
المحراب أن الله قا يكلمة 
ص م 


e‏ 2 ا کر اص 
ب إن | شرك یحی مصد سے es‏ 


ار ي و 
ر يِن الله وسیدا وحصورا اوتَسَا 


سے پچ س اس ک2 س و کہ ا کد عرس سے م مش د ر 
من الصلحرن ل قال رب اف کون لي عللم و قد بلخنى الجر وآمرأن 
سل ما 
م ِ e‏ دی ت £ و کے کک ا بے 2د ا و ا ب 
عاقر ل کا آله بعل ما مسا ل ال ت جعَل ل ءايه اتك 
قله 


كَل آلتاس تة أَبَابِ إلا رمَا وذ ريك ڪيا سيخ لشي 
والإتڪر ل و قات اة يمرم إن اله أصَطمَلك وطهَرلكٍ 
واصطقلك عل فا ضا الکلیوت ل لمیر آفنیق الريك واسجدی وآرگھی مع 
اا E r‏ 
قللمهم ایهم کف مریم وما ڪت لد يهم د يحص مون . 
[آل عمران: ]٤ ٤-۳۷‏ 
في هذه الآيات الكريمة يبه الله سبحانه العقول إلى التفكر في 
شأن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم» حيث إنه جاء 
بأمور لم يقرآها من كتاب» ولم يسمعها من مؤرخ» وإتّما أوحاها الله 
ا و 
الله صلی الله عليه وآله وسلم. وهذا E‏ أن اك وخا میا 
تعالی إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. 
وليست قضية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضية 
ذكاء وفطانة فقط» فهو ولا شك أعلم العالمين وآذكاهم وأعقلهم» 


۳۹۹ 


ولكن هناك وحي يوحيه الله إليه» يشمل E i E‏ 
E‏ 

أما معنی الآیات: كلها ر آي: جعل سبحانه زکریا کفیلاً 
على مریم ضامناً لمصالحهاء قائماً بشؤوناتها وحاجاتها. 

ما دحل علهكا ريا لاب إذ إن زكريا عليه السلام آسكنها 
في غرفة في مسجد بيت المقدس» ولها سبعة أبواب متتالية ضمن 
بعضها البعض» وكانت مفاتيح هذه الأبواب مع زكريا عليه السلام» 
وکان یدخل علیها ویقوم بمصالحها. 

ّما هَل عَليّما ريا ألْيحَابَ أي: غرفة عبادتها وصلاتها. 
وکل موضع للعبادة والصلاة فهو محراب» لأن العبادة فيها محاربة 
النفس والهوى والشيطان. وأما إطلاق المحراب على موضع الإمام 
فهو إطلاق عرفي. 

ما مَل عا َي الاب أي: غرفة عبادتها ود عدا 
ر مع آنه لا خد غیرہ یدل لبها وباتیها با تاج فکان بد 
عندها فواكه وثمار الصيف والشتاء في آن واحد» ويجد عندها 
الأطعمة» والحال أنه لم يأتها بهذه الفواكه والأطعمة» إنما أتاها 
ا 


ر چ سرو ر حح 
1 


4 2 ر ص o‏ # 2 م 

ل يمم أن لل هلدا آي: من أين لك هذا؟! قات هو مِنْ 
» أي: إن جبريل أو بعض الملاتكة يأيتها بهذه الأطعمة 
والفواكه من عند الله» وليست من العالم الأرضي المعروف للك ا 


E 


١ عند‎ 


سے ا 


ر ا r‏ 


ززق من شا بغار جساب 4 آی: : من عير حساب يحتسبه الإإنسان من 


بعر 


ص 


هنا أو هناك» فقد يحتسب الإنسان رزقه من العمل الفلاني» أو 
المتجر الفلاني»› أو التجارة الفلانيةء ولكن الله يرزقه من چ 
يحتسب» فقد يحتسب المرء ويحسب رزقه من أمر معين؛ فيأتيه 
الرزق من آمر لم يكن في حسبانه واحتسابه. 

ومن ناحية أخری: فهو سبحانه: ارف من اء بسَبْر جساب 4 
E E E‏ بل بُعطي عطاء پُعجز 
عنه الحساب في تقديره وإحصائه. 

لهاك دعا رَڪ 0 أي: في ذلك المكان وعلى الفور»ء إذ 
لما رأى الأمر الخارق للعادة» وهو الثمر الذي يُؤتى إليها في غير 
معاده» فراح يدعو بأمر خارق للعادة» وهو أنه بَلغه الكبر وامرأته 
عاقر» فالذي قَدَّر على أن ينتج الثمر في غير أوانه من الشجر»ء فهو 
قادر على أن ينتج ثمرة الولد رغم الكبر في السن وعقم الزوجة. 
وذلك لأن الولد ثمرة والديه. 

EOE E TT 
اللدني الذي هو فوق الأسباب المعتادة» وهذا معنى الأمر اللدني أو‎ 
العثدي» فلا يتوقف على السباب الظاهرة.‎ 

وقد دعا بذلك زكريا عليه السلام لأن الأسباب الظاهرة والعادة 
المطردة اذه ھن کرت سه وكانت زوجته عقيماً في حال الشبوبية ؛ 
فمن باب أولى أن لا تلد في حالة الشيخوخة» فراح زكريا يطلب الأمر 
الخارق للعادة» ويسأل الله من لدنه. أي: من عنده. 


١ 


ر i‏ أي: ذرية صالحة بالأعمال الطيبة ل إتك يع 
لدعا وقد ختم زكريا عليه السلام دعاءه بهذا اقتداء بجده إبراهیم 
عليه السلام الذي قال: ا 


ر ر سے سے 4 4[ 


ل الما 
ومعنی : e,‏ أي: سَمّع الإجابة والعطاء. أي: 
آنت مجيب دعاء من دعاك يا رب. 
ولقد دعا ا بثلاث دعوات فقال: قال رڀ َب 
E‏ إت ميم الدعل. 
وقال أيضاً كما ورد في الأثر: «ربةً ربا ربً. 
فقال تعالى: «لبيك لبيك لبيك يا زكريا». 
لقال رب إن هَن العظم مى وَاسحعل الرس يبا أي: کک 
في السن حتى اعتراني الضعف» وعلا الشيب رأسي e‏ 
e‏ شا ا : محروم الإجابة» فلقد عودتني الجا 
کک دعوة دعوتك بها» وها آنا دا اليوم أدعوك بهذا الأمر الخارق 
للعادةء وإن الأمور عندك كلها سواء» فكما أجبتني فيما مضى› 
فأجبني وحقق لي مرادي الآن. 
وفي هذا توسل الا ا ا و اد 


( 


e 


TT 
لو ای خت المول من ورای و ڪاتت آمرآني اقرا قَهَّبَ لي من‎ 


۲ 


دنك وبا ي برق ويرت من ءال يعمو أي : إنه عليه السلام خاف 
أن يتوفى ولا حلف يرثه في النبوة فتضيع الموالي وهم: أقاربه وأولاد 
عمّه» أي: خشي أن يضيع أمرهم من بعده إن لم يكن هناك من يرثه. 

ودعا أيضاً بقوله: کرت لا درق ردا ا وات حير الورڈ4 
الأنبياء: ]1٩‏ أي: لا تذرني فردا كشجرة لا ثمر فيهاء بل اجعل لي من 
يرثني. ولقد دعا زكريا عليه السلام بهذه الدعوات وهو في محراب 
السيدة مريم. أي: في بيت عبادتها. 

لاد لكك قال جمهور العلماء: إن الجواب جاء فورياً 

في المجلس نفسه الذي دعا فيه» بدليل قوله تعالى: فاده والفاء 
هنا: للتعقيب #وهو مم لى ف ليساب آي: في محراب السيدة 
مریم › إذ إنه لما دحل عليها ورای ما رآى عندها من رزق الله تعالى» 
قام فصلى ودعا» وهو ذ e‏ 


و مگ a‏ أي 


يبشرك ر 
ذكرك من بعدك» فأجابك الله» ووهب لك يحيى ليحيا به ذكرك يا 
رکا و کک ا ای فرعا بی بن مر رذلت لان 
ی ی ا ان رن ج 

ويقال عن عيسى عليه السلام: كلمة الله لأنه خلق بقول الله: 
کی کما قال تعالی: إت مل عسی عند آل کمکل ءام عل حلم من 
راپ ثم قال لو کن يكرد فعيسى عليه السلام هو آثر قول الله: 
ل کی فکان عیسی مثل آدم. 


: إّك طلبت من الله من يرثك من بعدك» ويحيي 


۳ 


وقد يقال: إذا يجب أن يكون آدم هو كلمة الله أيضاً؟ 

فيقال: إن آدم أيضاً كلمة اله وأنت كلمة الله» والعالم كله 
كلمات الله أي: كلهم خلقوا بقول الله: € وإنما اشتهر عيسى 
عليه السلام بآنه كلمة الله تعالى لأّه أحق من غيره» باعتبار أنه خلق 
على وجه مخالف للعادة المعروفة» إذ حَلَقه الله تعالى من أم بلا أب. 
وإلا فجميع المخلوقات هي كلمات الله تعالى. فافهم. 

ومعنى: أن المخلوقات هي كلمات الله تعالى› آي: آنهم خلقوا 
بكلمة الله :3 کی فهم أثر كلمة الله # ى كما تقول :المطر رحمة الله 
آي: آثر رحمة الله. والجنة رحمة الله. أي: أثر ومظهر رحمة الله تعالى. 

وهكذا فإن عيسى عليه السلام كلمة الله. أي: خلق بكلمة الله 
3 أن عسي ضفة قاتمة اة تعالى :ولا آنه ج م اله تحال 
وإنما المراد ب كلمة الله أي: أثر كلمة الله » كما تقول: الجنة رحمة الله 
آي: أثر رحمة الله كما قال تعالی: وما أل بصت وجوشهم می 
َة أله هم فبا حدلدود [أل عمران: |٠١١‏ أي: في الجنة هم خالدون. 
E N E A N‏ ا محا 
وتعالى» وإنما المراد أثر رحمة الله تعالى. 

وهكذا إذا نظرت إلى السماوات والأرض فتقول: هذه قدرة الله. 
أي: أثر القدرة الإلهية» وليس مرادك صفة القدرة القائمة بذات الحق. 

فهذا العالم كلمات الله. أي: آثار كلمات الله التكوينية « ى 
ی وهکذا. 


٤ 


قوله تعالى: سيدا أي: إن يحيى عليه السلام سگرن سيدا 
في قومه ووا أي: لا يميل إلى النساء رغم وجود الداعية فيه 
E‏ وهذا لا يعني أنه عٿّین بل کان مشغولا 
EUAN Sg aha e E E‏ 
ا يلعبون في الطريق قالوا له: تعال أَلْحَب معنا 
فقال: إني ل أخلق للعب ورتسا ن الصلن4 ا من الصالحين 
صلاح النبوة؛ لا الصلاح العام» إذ إنه نبي فهو من الأنبياء الصالحين 
بالصلاح النبوي. 

N‏ وهذا 
شيء كبير وأمر عجيب هيل كدلت4 آي: إن الأمر كذلك ال 
مَل ما اء فهو يخلق ويفعل ما يشاء» کیفما يشاء» ولا حظر في 
ا 

کال رڀ اَجّعَّل لح e‏ أ غاد تدل عل باه جلى الما 
بالرحم» وبدء نشوء هذا الجنين في رحم أمّه. وذلك حتى ينصرف إلى 
الله بالشكر والحمد؛ وإن كان هو شاكرا حامدا من قبّل» وإنما بزيادة 
الخ دو اا 

لقال ایک آلا ڪلم الاس َة ايام إلا رر أي: أن العلامة 
على بدء حمل زوجتك بیحیی › نك تصبح ذات يوم لا تستطيع أن 


(1) عزاه في الدر المنثور إلى أحمد في الزهد» وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
معمر ین راشد» وإلى عبد الرزاق› وعبد بن حميد عن قتادة» وغيرهم. 


۵0 


تتكلم مع الناس» لأن لسانك ممنوع عن الكلام إلا عن ذكر الله تعالى 
والثناء عليه» وإنما تجيب الناس بالرمز والإشارة. فإذا رأيت هذا 
الحال من نفسك» فاعلم أنه قد تعلق الماء بالرحم وبداً الحمل. 

لاذ رَبك ڪيا وَس لمشي الاڪ ر). 

وقال سبحانه في سورة مريم: وآ < الاس تت َال 
سَويا# أي : ثلاثة آيام بلياليها. 

ومعنی :سوي آئ ٤‏ رآنت سوي القامة» مستقيم الجسم» لا علة 
فيك تمنعك من الكلام مع الناس» بل أنت سوي الجسم صحيح البدن. 

ذد رَبك ڪيا وسح المي وَآلإًڪَر# آي : إن ات رأيت 
العلامة فأكثر من ذكر الله وتسبيحه. ولهذا قال تعالى في سورة مریم : 
لغج ڪل فَوَموِ من ألْيخّراي» أي: فأصبح وهو ممنوع من الكلام 
«اوسۍ لج أي: سألوه فلم يستطع أن يجيبهم» فأشار إليهم باليد 
ان سیحوا نة وعَشْبًا) أي: شكرا لله تعالى. 

لول ات المَكيكَة يمرم إن اله أَصَطْمَدكِ أي: انتقاك صفوة 

وطيَرل 4 آي: وطهرك من دنس النساء وسوء ا #وواصطقلك عل 

فک الکلی ہے 4 أي: عالمي زمانها فقط› فألْت أفضل نساء العالمين 
في زمنك. 

وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه”: «حسبك من 
(1) في كتاب المناقب» باب مناقب السيدة خديجة رضي الله عنها (۳۸۸۸) 


عن سیدنا انس رضی الله عنه. 


٤٦ 


نساء العالمين: مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 
محمد وآسية امرآة فرعون» إلا أن السيدة فاطمة رضي الله عنها هي 
سيدة نساء آهل الجنةء كما أخبر صلى الله عليه وآله وسل . 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل السيدة عائشة في 
جملة الكمّل فقال: «كمل من الرجال کثير» ولم يمل من النساء 
إلا: آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة على 
سائر النساء» كفضل الثريد على سائر الطعام». 

یریم ای ل واسْجدی وارگی سح آرکییت ج درك من ابا 
اتيب أي: إن هذه الأمور التي ذكرناها لك يا رسول الله من آنباء 
ا ا إذ بلقو افلم ایهم تفل مرت 
رمَا نت لهم إذ يخص موت آي : يا رسول الله أنت ما كنت حاضرا 
في زمن زکريا حضوراً دنيوياً شهودياًء ا 
مریم من التخاصم أيهم يكفل مریم» ا 
e EO a‏ 


)١(‏ كما في صحيح البخاري» آخر كتاب المناقب )۳٠۲٤(‏ عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها» وعند مسلم في المناقب» باب مناقب السيدة فاطمة 
رضي الله عنها :)۲٤٠١(‏ «سيدة نساء العالمين. أو سيدة نساء هذه الأمة» 
رضي الله عنها. 

(۲) كما في المسند »)۳۹٤/٤(‏ والبخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب 
»)۴٤١١( ۲۸‏ ومسلم في فضائل الصحابة» باب مناقب السيدة 
خديجة رضي الله عنها )۲٤۳١(‏ عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي 


الله عنه. 


¥ 


وروما كنت دنه إدا فمن اين له هذه الإخبارات؟! مع آنه 
صلی الله عليه وآله وسلم لم یکن لدیهم ولم يقرا کتبهم. فافهم أيها 
العاقل أن سيدنا محمداً حقاً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
وأن هناك وحیاً من الله تعالی إلى رسوله صلی الله عليه وآله وسلم. 

وما كنت یھ إد قوت أفلمهم أيه يحمل ريم وما نت 

ديهم اذ صمو فلما أراد زكريا عليه السلام أن يكون كفيلاً على 
مريم نازعته الأحبار» وكلهم أرادوا أن يتشرفوا بكفالتهاء لأنها بنت 
إمامهم عمران» واختلفوا فيما بينهم» حتى اقترحوا أن يقترعوا بأن 
يلقي کل متهم بقلمه الذي کان یکتب به التوراة ذ E‏ 
يعاكس جريان النهر» ولا يجري في الماء يحق لصاحبه ان یکون كفيلاً 
على مريم» فلما فعلوا ذلك جرت آقلامهم مع النهر إلا قلم زكريا. 
فلم يرضوا بذلك بل قالوا: إن القلم الذي يجري مع النهر يكون 
صاحبه کفیلا لمریم» فلما فعلوا وقفت آقلامهم وجری قلم زکریا عليه 
السلام. وقبل أن يفعلوا ذلك وضعوا أقلامهم في كيس» وأتوا بغلام 
لم يبلغ الحلم كان يصلي في بيت المقدس» وقالوا له: ضم يدك في 
هذا الجيب - الكيس - وأخرج قلما يصب يدك ففعل فأخرج قلم 
زکریا. 

وهكذا ظهر الحق لزكريا عليه السلام إلا نهم راحوا يخاصمونه 
ولا وثانيا وثالثا حتى انقطع خصامهم» ودحضت حججهم» ورضوا 
بزکریا أن یکون كفیلاً على مریم عليها السلام. 


ر 2 ر 4 
که که که کړه کي 


كرامات الأولياء 


لقد أخبر سبحانه عن إكرامه للسيدة مريم عليها السلام بقوله 


عل 


ع 


تعالی: ا مل عا رَگَیَا الراب وَجَدَ ندا ررئا€ [آل عمران: ٣۷‏ 
a O N TTY‏ 
العكييت ) [آل عمران: ]٤‏ وهي صديقة وليست نبية» كما قال تعالى: 
ارام رک َة بأس لن اكم 

فلقد أكرمها الله تعالى بخوارق عادات منها: أن ساق إليها فواكه 
الشتاء» والصيف في آن واحد» وفي هذا نص قرآني بثبوت کرامات 
الأولياء» كما في قصة أهل الكهف» وإحضار عرش بلقيس وغير ذلك. 

وقد وردت أحاديث كثيرة تخبر عن إكرام الله لأوليائه» وقد 
وردت أيضاً أحاديث كثيرة في إكرام الله تعالى لأصحاب سيدنا رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

فمن جملة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر 
إكرام الله لأوليائه» والصلحاء من عباده» ما جاء في الحديث المتفق 
عليه" » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» آي: هم المشهورون› 
(1) البخاري في كتاب العمل في الصلاة» باب إذا دعت الأم ولدها.. 

.)٠٠٠١( ومسلم-واللفظ له-في ول کتاب البر والصلة والآداب‎ »)۱۲١١( 


4 


وقد وردت أحاديث في غير هؤلاء الثلاثة ء إلا أن هؤلاء الثلاثة جاؤوا 
في حديث واحد. «عیسی ابن مريم» وصاحب جریج» وکان جريج 
رجلا چایدا ی م عاد ین ارال قاد موم کان تمد 
الله تعالى - فيهاء فأتته أمه وهو يصلي - أي: صلاة التفل _ فقالت: 
ياجريج - وهو في صلاته فقال: يا رب آمي وصلاتي؟ ! ااال قدم 
صلاتي آم أجيب أمي؟- فأقبل على صلاته. فانصرفت. 

فلما كان من الخد أتته وهو يصلي» فقالت: يا جريج فقال: 
يا رب آمي وصلاتي؟! فأقبل على صلاته» فقالت: اللهم لا مته حتى 
ينظر إلى وجوه المومسات - أي : E‏ ه فقط على وجه فاجرة 
زانية» وقد اعتبرت أن هذه مصيبة کبری» وهي ان يقع نظره على 
فاجرة لا أن يفتتن بها - فتذاكر بنو إسرائيل جريجاً وعبادته - أي: 
جماعة من فستاق بني إسرائيل» وأرادوا أن يفتنوا جريجاً عن عبادته - 
وكانت هناك امرأة بغي من بني إسراثيل يتمثل بحسنها فقالت: إن 
شتتم لأفتننه لکم؟ فتعرضت له فلم يلتفت إليها. فأتت راعياً كان يأوي 
إلى صومعته فأمكنته من نفسهاء فوقع عليهاء فحملت» فلما ولدت 
قالت هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته» وجعلوا 
يضربونه» فقال: ما شأآنكم؟!. فقالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. 
- وهنا وقع نظره على المرآة وتحققت دعوة أمه - فقال: أين الصبي؟ 
فجاؤوا به فقال: دعوني حتی آصلي؛ فصلی» فلما انصرف آتی 
الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ فقال: فلان الراعي. قال: 
فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبني لك صومعتك 
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من ذهب. قال: لا. أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا» وهكذا نطق 
اله الغلام الرضيع في براءة جريج» إكراما له من الله تعالى. 

وقد يشكل عليك کیف أن مه دعت علیه؟ فاعلم ان جریجاً کان 
يعلم أن أمه حادة الطبع» ويغلب على مزاجها الغضب» فكان من 
الواجب عليه أن يقطع صلاته - لأنه في صلاة النفل - ويجيب أمه فلمًا 
لم یجبها دعت عليه» وکان ما كان أن وقع نظره على امرأة مومس. 

وأما الثالث: «وبينما صيي - من بني إسرائيل - يرضع من أمهء 
فم رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة» فقالت أمه: اللهم 
اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه» فنظر إليه» فقال: اللهم 
لا تجعلني مثله. ثم قبل على ثدیه فجعل يرتضع. 

قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت» سرقت»› 
وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت آمه: اللهم لا تجعل ابني 
مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهناك 
تراجعا الحديث... قال: إن ذاك الرجل كان جبارأً - أي: عاقبته وخيمة - 
فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزن»› 
وسرقت ولم تسرق» فقلت: اللهم اجعلني مثلها» أي: لأنها امرأة 
صالحة بريئة» ولكنهم يقولون لها: فعلت وفعلت. فطلب الصبي من 
الله تعالى أن يجعله من الصالحين» لا من الجبارين المتكبرين. 

وجاء في الحديث المتفق عليه" عن ابن عمر رضي الله عنهما 
(1) البخاري في كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيا لغيره بغير إذنه فرضي 


)۲۲٠۵(‏ _ واللقظ هنا من کتأاب اللإجارة «(Té10) _ (TTY)‏ ومسلم 
فى آخر كتاب الذكر والدعاء والتوبة .)۲۷٤۳(‏ 


١ 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «انطلق ثلاثة نفر ممن 
کان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه» فانحدرت صخرة من 
الجبل فسدت عليهم الغارء فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة: إلا 
ن تدعوا إلى الله بصالح أعمالكم. 

فقال رجل منهم : اللهم کان لي آبوان شیخان کبیران» وکنت لا 
اغ د الخبوق: الذي يشرسة عند المساء ‏ اقلهما لا أهلا ول مالا 
- أي: لم يکن يسقي او يطعم أحدا قبلهما - فتأى بي في طلب شيء 
- أي: تأر مرة في المرعى - فلم رح عليهما حتى ناماء فجلبت لهما 
غبوقهما فوجدتهما نائمين» فكرهت أغبق قبلهما هل أو مالاأء فليثت 
والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجرء فاستيقظا فشربا 
غبوقهما. 

اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ ففرج عنا ما نحن فيه 
من هذه الصخرة؛ فانفرجت شيا لا يستطيعون الخروج». 

قال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «وقال الآخر : اللهم كانت 
ا وكانت أحب الناس إليء» فأردتها عن نفسها فامتنعت مني 
حتى ألمت بها سنة من السنين . ا : قحط وشدة _ فجاءتني فأعطيتها 
عشرين ومائة دينار على أن تخي بيني وبين تفسهاء > ففعلت» حتی إدا 
قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه -آي: وفعلك 
هذا لیس شرعیاً - فتحرجت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهي أحب 
الناس إلي» وتركت الذهب الذي أعطيتها. 

اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فافرّج عنا ما نحن فيه. 
فانف رجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها). 
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استأجرت آجراء» فأعطيتهم آجرهم» غير رجل واحد ترك الذي اه 
ودھهب ۔ وکانت الأجرة كمية من الأرز كما في رواية - فثْمَرّت أجره 


م 


حتی کثرت منه الآموال» فجاءني بعد حين فقال: ڀا عبد الله أد إلى 
آجري» فقلت له : كل ما ترى من أجْرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. 

فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي» فقلت: إني ES‏ 
فأخذه کله فاستاقه فلم ترك منه شیا 


EM 


اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فافرّج عنا ما نحن 
فيه » فاتفر جت الصخرة فخرجوا يمشون). 

ولقد أكرم الله تعالى أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بكثير من خوارق العادات» ومن جملة ذلك ما وقح مع 
سفينة مولى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - أي: عتيق 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم -. 

قال سفينة رضي الله عنه: ركبت البحر يوماً فانكسرت السفينةء 
حتى آتت الأمواج بي إلى الشاطئ» 'فنزلت ولا دري أين الطريقِ 
فمشيت - أي: وهو حائر - فأقبل إلي من بعيد سَبع» فلمًا دنا مني 
قلت له: يا با الحارث آنا مولى رسول الله - أي: آنا الذي اشترا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأعتقني _ فطأطاً السبع اسه 
وجعل يدفعني حتى أوصاني إلى الطريق» تم همهم» فعرفت كأنه 
يودعني وا علي. فمشيت في الطريق حتى رجعت. 

ومن ذلك ما وقع مع الصحابي الشهير عاصم بن ثابت رضي الله 


1۳ 


عنه لما أسره المشركون وقتلوه» فأرادوا أن يقطعوا رأسه ليدفعوه إلى 
بعض آهل من قتل من المشركين يوم أحد» فأرسل الله تعالى طائفة 
و ال فا کان الكل ارس ا ان فخا من الا خا ف 
عاصم إلى مکان غیر معروف» فلما جاؤوا لم یجدوه. 

وهذا لأن عاصماً رضي الله عنه دعا بدعاء قبل أن يموت: أن لا 
يمس جسده يد مشرك» فأجاب الله تعالى دعاءه حياً وميتاً رضي الله عنه. 

ومن هذا ما وقع للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه» لما مشى 
بجيش المسلمين على وجه الماء» حتى كان إذا وقع سيف أحدهم 
آخة اا ا ا نومسد او كر ادن 
رضي الله عنه لمحاربة أهل الردة وقتئذ [وانظر تفاصيل ذلك في 
كتاب: (التقرب إلى الله تعالى) لمولانا الوالد رضي الله تعالى عنه]. 


ونسأل الله تعالى التوفيق. 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


محاضرات 
حول خصائص 
الرسل عليهم الصلاة والسلام 
آسرار الشرائع 


# المحاضرة الأو لى: 


. 
س 

¥ 

/ 1 
+ ام 

ر رلا ر ریا 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم» على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین. 

إن من جملة علوم القرآن: ما يتعلق بالنبوات والرسالات» ومنها 
ما يتعلق بالمناقب» وهي ذكر الله تعالى فضائل عباده المقربين على 
اختلاف أصنافهم» N‏ والرسل صلوات الله عليهم» ثم 
هناك المقربون من أهل الإيمان كالصديقين والشهداء والصالحين. 

ولقد جاءت كثير من الآيات القرآنية يقص سبحانه فيها قتصص 
الأنبياء والرسل» وقصص أوليائه. وإن هذا القصص فيه العبر 
والمواعظ» وتقوية الإيمان» وتثبيت القلب كما قال سبحانه: اوك 


ا ر ص > pe‏ ت ا سر عرد وہ ر ر 
فص عاك من آبًآي آي أخبار ومناقب «الرسل ما نيت بد ادك 4 


.]٠۲١ [هود:‎ 

وقال سبحانه: قد کات ف صصص E EE‏ 
رسف |١١‏ واولن الألات هم: آهل اللباب» وهم أصحاب العقول 
الصحيحة» الذين دخلوا الباب وانتهوا إلى اللباب» وراحوا يتعقلون 
في حكم وأسرار الأمور. 


وكذلك قان البحث في قصص الرسل والأنبياء صلوات اله 
عليهم مر يجب على المؤمن الاعتناء به» لما فيه من حكم وعبر 
وتقوية للإيمان. ويتعرف أيضا إلى ما ذكره سبحانه من مقامات الرسل 
وفضائلهم ومناقبهم» وكذلك ما ذکره سبحانه من فضائل وخصائص 
أولیائه على مختلف مراتبهم. 

أما ما يتعلق بأمور الرسل صاوات الله عليهم» فإن الله تعالى ذكر 
رسله وبين فضلهم ومقامهم» ورفع ذكزهم وشأنهم» وبيّن أن منصب 
النبوة والرسالة هما مَنصبان عظيمان كبيران» لهما شأنهما في الملا 
الأعلى وفي الملا الأدنى. ولهذا مدح سبحانه الرسل: 

فمن جملة ذلك: مدحه لسیدنا موسى عليه السلام بقوله: #واذكر 
الک کان عا بفتح اللام وان رسو لاس [مریم: .]٥١‏ 

دة ميحانة اة ومد كه نار مال ولم ذکر سان 
فضل النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: #وکیکن رول الله اكد 
ان وان آله کل شي ل 1 [الأحزاب: .]٤١‏ 

فذكره: ستحانه ”يالو ة والوسالة غلى ,وجه أعلى هن الأنياء 
والرسل صلوات الله عليهم أجمعين» وبين أن منصب نبوة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم هو أعلى مناصب النبوة» وأن مقام رسالته 
هو أعلى مقام في الرسالات» حتى ختَمَّتا به الرسالات والنبوات 
صلی الله عليه وآله وسلم» ثم ختم هذا سبحانه بقوله: ٭ وان َه يل 
ى سبحانه يعلم بمن هو أحق بختم اللبوات 


41۸ 


والرسالات» ومن هو أهل لذلك» وهو سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم» فجعله خاتم الأنبياء والمرسلين. 

فلقد جمع صلی الله عليه وآله وسلم جمیع النبوات فختمت به 
وختمها» وجمع جميع الرساللات فاجتمعت له وتحقق بهاء ولهذا 
کانت رسالته صلی الله عليه وآله وسلم فوق کل رسالة» ونبوته فوق 
کل نبوة» ولقد افتتح الله به النبوات»› كما قال صلی الله عليه وآله 
وسلم عندما سئل: متی کنت نبیاً؟ فقال : «وآدم س الروح ا 
ولم يكن لآدم وجود» وإنما كان أمر الله يدور في تخليقه. وجمعت له 
النبوات صلی الله عليه وآله وسلم» وختمت النبوات به صلی الله عليه 
وآله وسلم» فما من نبوة إلا وقد نالها صلى الله عليه وآله وسلم» 
ولهذا قال سبحانه: وکن رَسول أله َا لن ولا نبي ولا 
رسول بعده» کما قال صلی الله عليه وآله وسلم: إن الرسالة والنبوة 
قد انقطعت» فلا رسول بعدي ولا نبي“ وإذا أردت أن تتعرف إلى 
شيء مما يتعلق بالرسالة» وما هي صفة الرسول من رسل الله تعالى»› 
وما هو تعريف الرسول؟ 

فاعلم أن الرسول هو: إنسان - رجل - اصطعه الله لنفسهء 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند )1٦/٤(‏ و(٥/۹٥‏ و ۳۷۹). والترمذي في 
أول المناقب »)١۱۳(‏ عن سيدنا أبي هريرة وميسرة الفجر رضي الله 
عنهما» وغیرهماء وینظر طبقات ابن سعد .)۱٤۸/۱(‏ 

(۲) طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند (۷/۳٦۲)ء‏ والترمذي في 
اول کتاب الرؤیا (۲۲۷۳) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. 


۹ 


واصطفاه من خيرة خلقه: EE‏ نسباً وحسباً» عقلاً وفطنة. ثم 
اض اد وال علد ن اور ا هة وام اة 
وخلع عليه حلل الكمال والجمال» وآنزل عليه الأمر والنهي 
والشريعة» وأمره أن يبلغ الناس. فهو إنسان - رجل - كما قال تعالى: 
ارما اسلا مت مَك إلا رجالا ريي إل [النحل: ]٤١‏ اصطنعه اش 
لنفسه. أي: اصطناعاً إلهياً خحاصاً دون الصنع العام. 

کما قال لموسى: #وأصطتعتك لتفسى) [طه: »]٤١‏ وأنت تعلم أن 
العوالم كلها صنعة رب العالمين كما قال: لصتم الم ا و 
شىء [النحل: ۸۸]. 

فآنت والعوالم كلها إنما هي مصنوعات رب العالمين» لكنه 
سبحانه صنعك وصنع العالم صتعاً عاماًء أما اصطناعه للرسل فهو 
اصطناع خاص - آي: صنعة إِلهية خحاصة ما نالتها بقية العوالم - ولهذا 
قال سبحانه : فلإواصطتعتك لتفبى#» ولم يقل وصنعتك» وهذا أبلغ لما 
فيه من مزيد الاعتناء والرعاية الإلهية الخاصة. 

وكذلك قال سبحانه لموسی: «وللصتَح عل عَيّنٍ) [طه: ]٠۹‏ أي : 
و خاص مني» وعناية خاصة. فلقد اصطنعه الله تعالى 
اصطناعا خاصاً في جسمه وروحه» وعقله وفکره وفهمه» وجمیع 
حواسه» فهو لا یقارن بغیره. 

وإن أعظم من اصطنعه الله تعالى خاصاً إنما هو سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الله تعالى فيه: #واصبر لحد ريك 
اك ايسا [الطور: ]٤۸‏ أي: إنك دائما في عين عنايتنا ورعايتنا 


+ 


یا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فلم تزل عين العناية الإلهية 
الخاصة ترعاك من صغرك» إلى بلوغك» إلى كبرك» وفيما مضى» وفيما 
هو آت. 

وإذا علمت هذا فاعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لا يقاس بالناس» لان الله اصطنعه اصطناعا خاصا فی جسمه وروحه» 
وعقله ومدارکه وحواسه» E AO‏ وآله وسلم. 
فلا يقاس هذا مع من كان مصنوعا بالصنع العام. 

وأما معنى إصطفاه من خيرة خلقه: فإن كل رسول قد اإاصطفاه 
الله من خيرة خلقه» وأعظمهم» وخيرة الكل» وصفوة الصفوات إنما 
a‏ 
قرون بني آدم قرناً فقرناً» حتى كنت من القرن الذي كنت منه» أ ا 
إنه صلی الله عليه وآله وسلم انتقي واصطفي من قرون وقرون» ومن 
عهد آدم إلى يوم القيامة» حتى اصطفي من خير قرن» مصطفى من 
خير القرون» فهو صفوة الصفوات» وخلاصة الخلاصات صلى الله 
عليه وآله وسلم» وهو ذروة الذروات عليه الصلاة والسلام. 

وقال تعالی: اله سمه نی می اة رسا رم لتا 
[الحج: ۷١‏ 1 اض طفاء انتا و ف اطي ا الى لرن 
من خيرة خلقه: ا و ی و وعقلاً اء فة 
وأعظمهم سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم» فهو صاحب النسب 
الأكمل والحسب الأفضل» ثم أفاض عليه من الأآنوار والأسرار. 


(1) رواه البخاري في كتاب المناقب» باب صفة النبي بي )۳١١۵۷(‏ عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
۲1 


فآفاض سبحانه على الرسل من أسراره وآنواره کل على حسبه» 
وأعظمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» فالرسل هم آنوار الله 
في أرضه» وهم أسرار الله في أرضه»› وهم آیات الله في أرضه» وهم 
السفراء بين الحق وبين الخلق. 

وهذا هو معنى الرسالة: فهي سفارة من الحق إلى الخلق» بأمور 
ياتون بها الناس» يحذرونهم من کل شر» ویدلونهم على کل خير 
وعلى كل سعادة لهم في الدنيا وفي الآخرة. 

آما أن رسل الله تعالى هم أنوار الحق» وهم موضع إشراقات نور 
ا فد قال الي و ا زر ءارا ب و رة روه واا 


. 
ر 2 


الور اذى أل معةء أوكيك هم أَلَمْمَلحور) [الأعراف:۷١٠]‏ فلقد جاء 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بنور ٳلهي» يهدي به العالم 
إلى الله تعالى» وقد ورد في التوراة بعد أن عبرت إلى العربية وتناقلها 
علماء السلف: (تجلى الله من طور سيناءء وأشرق من ساعير» 
ا 0 

تحلى الله من طور سيناء آي: ظهر نور الله من جبال طور سيناءء 
وهي رسالة سيدنا موسى عليه السلام» التي نزلت عند جبال طور سيناء. 

وأشرق نور الله من ساعير ائ جبال فلسطين. يعني: رسالة 
عیسی ابن مریم عليه السلام. 

واستعلن من جبال فاران أي: جبال مكة» فقد استعلن نور الله 


5( کا فی سیر این کر د ره سور الن.: 


۲ 


علناً كالشمس وقت الظهيرة في كبد السماء» وهذا يعني نزول الرسالة 
على سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم. 

a a es O a E e 
صلی الله عليه وآله وسلم» فهو صلی الله عليه وآله وسلم مظهر نور‎ 
لله » وهو أعظم مظهر من مظاهر نور الحق.‎ 

وقد نقل العلماء عن الكتب السابقة قوله تعالى: «وعزتي 
وجلالي لأنزلن على جبال العرب نورا يملأ المشرق والمغرب 
NN aN Og N E SR Rose‏ 
ولأبعثن رسولاً عربياً أميا يمن به عدد نجوم السماء» ونبات الأرض. 
كلهم يؤمنون بي ربا وه رسولا. 

وهذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآتباعه» إذ إن 
آتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أتباع الرسل قبله. 

فالرسل صلوات الله عليهم هم مظاهر آنوار الحق» يعكسونها 
على الخلق حتى يدلوهم على الله تعالى. 

ومن هنا يفهم العاقل حاجته إلى رسالة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم» وإن موقف العقل مع نور رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الذي جاء به؛ ما هو إلا كموقف نور البصر مع نور 
الشمس وغيرها من الأنوار. إذ لو كان لك عينان بصيرتان فلا يعني 
هذا استغناءك عن نور خارجي» إذ لا تستطيع رؤية الأمور إلا إذا 
التقى نور بصرك مع نور آخر» وإذا عدم هذا النور الآخر فأنت وأعمى 


الشر سوا 


YY 


وكذلك نور العقل فلا يكفي وحده لمعرفة الأمورء إلا إذا التقى 
بنور آخر واهتدى بنوره» وهو نور الشرع المحمدي القرآني» الذي 
جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحينذاك يهتدي الإنسان 
إلى الحق والحقيقة» وإلى سعادة الدنيا والآخرة. 

ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور؛ ولا يخرج الإنسان من الظلمة إلى النور إلا النور. 

فإذا كنت في مكان مظلم وأردت الخروج إلى النور فما عليك 
إلا فتح النافذة» أو إيقاد مصباح» فتكون بذلك قد خَرجت من الظلمة 
إلى النور» فلقد جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور؛ بنور من عند الله تعالى. 

ولقد جمع صلی الله عليه وآله وسلم جميع مقامات الرسالات 
قبله» إذ إن كل رسول من الرسل قبله إنما هداه الله تعالى هديا 
خاصاء وعرفه إلى ما فيه مصالح أمته وقومه» وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة. لأن الله تعالى منذ أهبط آدم وذريته في صلبه إلى عالم 
الأرض؛ تعهدهم سبحانه بالهدي بواسطة الرسل صلوات الله عليهم: 


صل > 
ا ° oT NC‏ ر ا حو د د وی ر ع 2 رو 
قال تعالی : قال رطا مها عا بعضکم لیعض عدو فما يان 


ای ایک سی فدی ئی آنے هدای و بین و 
يشمن الآية [طه: .]٠١١‏ وما هذا الهدي الإلهي إلا الرسالات النازلة 
على الرسل صلوات الله عليهم. ومهمة هذا الهدي سعادة الدنيا 
والآخرة» قال تعالى: فمن ثبع هدای فل يل أي: في الدنيا 
رلا شم آي: في الآخرة ومن اَعَض ڪن زڪرى أي: عن 


٤ 


و کے 


هديي وتذكيري الذي جاءت به الرسل إن لم مَس صنکا) آي : في 
الدنيا له معيشة ضيقة شديدة»ء فيها المقت والسخط» ويشمل هذا 
عالم القبر أيضا ورم يوم ألقَسة أعَمّى لي ل أي: هذا 
الكافر الجاحد 9رَبٍ إِرَ حَسرَبي اَ4 آي: أعمى البصر «ويّد ك 
بصا آي: في الدنيا قال كلك أي: هذا هو الجزاء الحكم العدل 
ليك ٤اا‏ أي على ألسنة رسلنا في الدنيا ييا أي: تركتها 
وأعرضت عنها #وكدلك الوم شیر [طه: ]-۱۲٣‏ أي: تترك في 
الات 

فلقد أتتك آياتنا على ألسنة رسلنا فتعاميت وأعرضت عنهاء قال 
تعالى: #فعموا وصوأ [المائدة: ]۷١‏ وكأآنك لا ریت ولا سمعت» فما 
دام انك تعاميت عن آياتنا» وعن المعجزات التي جاءت بها الرسلء 
فجزاؤك اليوم أنك تعمى وتصم» لأن الجزاء من جنس العمل. 

وتمضي عليه فترة في عالم الحشر وهو أعمى» حتى إذا قدم إلى 
العذاب وأدخل جهنم فحینئذ قال تعالی: ماس ووم أب [مریم: ۳۸ 
أي :ما أشك شمعهم وبضرهم» ققد أعطرا قوة فى المع والبضر حن 
يذوقوا شدة العذاب. ونسأل الله العافية. 

ولقد کان کل رسول يبعث إلى قومه خاصة دون غيرهم من 
الأمم» أي: يأتي إلى قوم معينين في بقعة معينة من الأرض. ما سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فلقد أرسله الله تعالی رسولاً 
عاماً» لجميع أهل الأرض إلى يوم القيامة» ومن هنا يقهم العاقل أنه 


to 


صلى الله عليه وآله وسلم جاء بهدي فيه مصلحة وسعادة الأمم كلهاء 
على مر العصور والدهور إلى يوم القيامة. ولو لم تكن رسالة وشريعة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صالحة مصلحة لكل قوم وفي 
کل زمان» لأرسل الله بعده رسولاً بشرع جدید» والفخال أنه لا رول 
ولا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم» فلا شريعة جديدة بعد 
شريعته صلى الله عليه وآله وسلم» إنّما شريعته هي الشريعة الباقية› 
ا و ی ی ا 
وعملوا بمقتضاها. 

وَلّمّا كانت رسالته صلی الله عليه وآله وسلم شاملة عامة لكل 
الأمم» ول غل انها سملت رسالة كل رسول قله وزات عليها 
O E TT‏ 
ورسله: اولك لذن هدى أمةضه دم أمَسَرة [الأنعام: ]۹٠‏ وهداهم 
إنما هو من عند الله تعالی» لقوله سبحانه: َا تنگم ی هُدّى 
[البقرة: ۳۷] ولم يقل سبحانه: فبهم اقتده» ولكن قال: فيه دنهم 
مد4 أي: بهداهم الذي هداهم الله له. فقد جمع الله لرسوله صلی 
الله عليه وآله وسلم هدي کل رسول قبله» وزاد عليهم بالهدي 
المحمدي الخاص. 

ثم إنه صلی الله عليه وآله وسلم بدا يهدي الناس بما آوحی الله 
إليه» وهداه إليه» وأمره بتبليغه للناس. 

ولما ذكر الله تعالى رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 


Ag 


ا 


ا ل ق انها الاس ان سول آله يڪم 
جیا [الأعراف: 1٠١۸‏ ارما أرَسلکک إلا كاد انس [سباً: .]٠۸‏ 
ون سبخانه آن کل رسول قله جاء إلى قرم خاصة قال تعالى : 


إا آرسلتا وسا إل رّمدت [نوع: [. 

لرك عاو احا شرا [هود: .]٠١‏ 

# وال تمو ااه صلا [مود: ]١‏ وهكذا. 

فلما کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم رسولاً إلى جميع 
الناس إلى يوم القيامة» دل على اه جاء بمصالح جميع الناس» 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

رل ا ا اران لانیتگم ب آي: لهل زمنه 
صلی الله عليه وآله وسلم لوم ب [الأنعام: ]۱٩‏ أي: ولأنذر به من 
بلغه هذا القرآن إلى يوم القيامة» وهذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«من بلغه القرآن فكأنما شافهته»"“ أي: فكأنما رآني واجتمع بي 
وتلغتة الر سالك والدعوة: 

ولقد قال بعض السلف رضي الله عنهم: كل من بلغه القرآن 
فکآنه عاین رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

O E Ay E E A a 
وسلم» فإذا ردت أن تتعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
فاقراً القرآن.‎ 


)1( تقدم تخریجه ص .)۲٤(‏ 


EY 


# حاجة الناس إلى الرسل : 

لقد أرسل الله تعالى رسله إلى الأمم كي يُصلحوا أمور الناس في 
الدنيا وفي الآخرة» كما قال تعالى: وما یاتیتکم می هی ا 
عندي آنزله على رسول من رُسلي يهدي الناس إليه لفن أَح هدای 


رص ےم س ع 


د يشل ولا مش4 [طه |٠١١:‏ آي :ينال سعادة الذتيا والآخرة 

وکل هدي لم ینزل من عند الله على رسوله فلا یعتبر هدیاًء لأنه 
لا يعلم حاجة العباد ومصالحهم إلا من خلقهم قال تعالى: #ألا يلم 
من خاي که [الملك: ]٠٤‏ وهو الله تعالى» فلذلك خلقهم ولم يتركهم في 
الجهل والفوضى» وإنما رل عليهم هديا وشريعة حتى يصلح أمورهم 
وتنتظم حياتهم » وينالوا سعادة الدنيا والاخرة» كما لو صنع إنسان 
مصنعاً فإنه لا يتركه إلى غيره لينظم كيفية عمله ونظامه» بل يَضع 
المنهاج الذي يسير عليه والذي ينتظم به أمره. 

فلا تظنن أن الذي خلقك وأبدعك» وجمّلك وكمّلك› كما قال 
تعالى: للد لقا لسن ف أَحسنِ قوير [التين: »]٤‏ وأبدع كل شيء 
خلقه قال تعالی: لصت آله لئ أنقىَ كل ىء [النحل: ۸۸] فلا تظنن 
آنه سبحانه قد خلقك وأهملك» فلقد خلقك ثم هداك لما فيه مصلحة 
وبقاء وجودك» وهذا هو الهدي العام عط کل سىء لقم ي هذى 
[طه: ]٥١‏ آي : لما فيه بقاؤه ووجوده. 

م هدى سبحانه الناس هديا خاصاً بواسطة رسله» فدلوهم على 
كل خير» وحذروهم من كل شر» لينالوا سعادة الدنيا والآخرة» قال 


ETA 


تعالى : ألا له َل ول4 [الأعراف: .]٠٤‏ 

رد ل مان ا الدالة على وجوده وقدرته» وعلمه 
وحکمته» وقال: #ساریهٌ ٤ایا‏ 4 آي: لأنها آياتناء ومظهر قدرتنا 
وعلمنا وحكمتناء فإذا e‏ اله بقلوبهم اف الكقاق 
کف اشم حن بک له TT I SKE‏ 
واجب الوجود. وإن أعظم الرسالات الإلهية وأجمعها لخير الدنيا 
والآخرة إنما هي رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

وإن مهمة کل رسول أن يدل آمته على کل خير» ویحذرهم من 
كل شر كما جاء في الحديث"": «إنه لم يكن نبي قبلي إلا کان حقاً 
عليه أن یدل آمته على خير ما یعلمه لهم» وینذرهم شر ما یعلمه لهم» 
وإن اکم هذه جعلت عافيتها في أولها» وسيصيب آخرها بلاء وأمور 
تُنكرونها - أي: آخر الزمان من أشراط الساعة - وتجيء فتنة فيرفق 
ا متتابعة - تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه 
مهلکتي ؛ 0 تنكشف» وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه» ثم 
ن اج منکم أن پزحزح عن النار وآن يدخل الجنة 
فلتدرکه منيته - وفي رواية" «موتته» - وهو يؤمن بالله واليوم الآخر»› 
ولیات إلى الناس ہما يحب أن یؤتی إليه». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (١/۱۹1)ء‏ والإمام مسلم في كتاب 
الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء )۱۸٤٤(‏ عن سيدنا عبد الله بن 
(۲) عند ابن ماجه فی کتاب الفتن .)۳۹٥٩٦(‏ 


۹ 


فلقد دل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آمته على کل 
خیر» وحذرهم من کل شر» فلا غنی للنسان عن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم. 

کما آنه سبحانه آرسل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
لیکمل العالم» و ويسعدهم في الدنيا والآخرة»› وفي هذا 


e‏ سے سے 


ول ال وا ا الى انا ا ارسلتک سھدا ومِص وَذا ج وداعِيًا 


إل اه نو أي بإرادته سبحانه وتمكينه لك ورجا مرا 
[الأحزاب: .]٤١ ٤٥‏ 

ولقد تضمنت هذه الآية جملة عظيمة من مواقفه صلى الله عليه 
وآله وسلم مع العالم» ويجب على المؤمن أن يتفهم مواقف رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم معه» حتی يقابل کل موقف بموقف 
منه» وإن الله تعالى سيسأله عن ذلك» ویحاسبه عن موقفه مع سیدنا 
e‏ قال تعالی : فلن 
لیے الإو | آي E‏ ا ك [الأعراف: .]١‏ 


2 
ر 
سے سر م e‏ 


TT 
.]٤١ _ ٤٥ ضلا كا [الأحزاب:‎ 
ما قوله تعالى: #ومبتًّا) أي: بالبشارة العامة لمن استجاب له‎ 
صلی الله عليه وآله وسلم» وأما قوله تعالی: #ودٌ سر المومنين# ق‎ 
Ee بالبشارة الخاصة لمن استجاب له»‎ 


وسا 


a 


فهناك البشارات العامة » وهناك البشارات الخاصة. 

وأما قوله تعالى: لسلهدًا) يعني: شاهدا لله بالوحدانية» وأنه لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فإن أعظم 
شاهد» وآقوی شاهد وبرهان ودلیل على أنه لا إله إلا الله محمد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هو: سیدنا محمد رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

اذا كانت السغاء سلا شاغدا ودليلا على وخدانة ال وكذلك 
سائر العوالم بما فيها الإنسانء فهل أن شهادة ودلالة العوالم على الله 
أعظم ام شهادة ودلالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

فلا شك أن دلالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
وحدانية الله أعلى وأعظم من شهادتك ودلالتك» لألّه قد ظهر فيه 
صلی الله عليه وآله وسلم من إبداع الله وکماله وإتقانه ما لم يظهر فيك 
أو في غيرك من العوالم» فهو صلى الله عليه وآله وسلم بينة الله 
الكبرى على العالم» وهو حجة الله العظمى على العالم» لذا قإن أعظم 
بينة على ثبوت وحدانية رب العالمين هو سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم» وما اشتمل عليه من أخلاق وعلوم ومعارف» وكمال 
وجمال ومعجزات. کما آنه صلی الله عليه وآله وسلم أعظم شاهد 
شهد بالإقرار والتوحيد لرب العالمين» فهو أعظم من شهد آنه لا إله 
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فآنت أيها المؤمن 
قلت وشهدت آنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» ولقد قالھا وشهد بها رسول الله سیدنا محمد صلی الله عليه وآله 


e١ 


وسلم» فأي شهادة أعظم وأكبر؟ شهادتك أم شهادته صلى الله عليه 
وآله وسلم؟. 

لا شك أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعظم العوالم شهادة آنه 
لا إله إلا اش محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وما 
شهادتك إلا ظل تابع لشهادته صلی الله عليه وآله وسلم. 

ولقد کان سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم یشهد انه 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وهو یعلم من خصائص الله له» 
وفضائله عليه ما لا تعلم آنت» فکانت شهادته أنه رسول الله أعظم من 
شهادتك له» لأن شهادتك متوقفة على حسب ما انتقل إليها علمك. 

ولهذا کان صلی الله عليه وآله وسلم يقول في لضا انين 
ر 


2 


وک ا کات عو إا جرت المع اخ غل مد صل ال 
عليه وآله وسلم: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله». 


وكان يقول وراء كل صلاة: «اللهم ربنا ورب كل شيء آنا 
شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك» اللهم ربنا ورب کل شيء آنا 


(1) طرف من حديث التشهد» رواه البخاري في كتاب الأذان» باب التشهد 
في الأخيرة »)۸۳١(‏ ومسلم في كتاب الصلاة )٤٠١(‏ عن سيدنا أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(۲) في مسند الإمام حمد (۱۱/۳ و .)٤۱۸‏ 

(۳) کمافي سنن آبي داود کتاب الصلاة )٠١١۸(‏ عن سيدنا زيد بن أرقم 
رضي الله عنه. 


Ai 


شهيد أن محمدا عبدك ورسولك» إلى تمام الحديث. 

ولما کان هو صلی الله عليه وآله وسلم أعظم شاهد لله 
بالوحدانية » وأعظم من شهد آنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» أعطاه الله مقام: ان الله سبحانه هو شهد له أنه 
رسول الله» شهادة کبری فوق کل شهادة فقال تعالی: فل اَی سء کر 
ES‏ آي: قل يا محمد للمنكرين الجاحدين: آي شيء من 
المخلوقات أكبر شهادة تشقون بشهادته» وهو أعظم وأجمع شهادة 
يشهد لي عليكم» ويقيم الحجة عليكم» فمن تتصورون وتريدون؟ 
قل eT‏ ب [الأنعام: ]٠٩‏ أي: لأن شهادة الله أعظم من 
شهادة كل مخلوق. 

والمعنى: إن أنتم أيها المنكرون تطالبونني بشهيد يشهد لي أني 
رسول الله فنا أقول لكم: إن أكبر شاهد وأعظم شهيد يشهد لي أني 
رسول الله : هو الله تعالی. 

فلقد شهد الله له في الكتب السماوية كلهاء وفي الألواح 
القضائية القدرية» وعلى صفحات السماوات والأرض» وعلى زوايا 
العرش» وعلى أوراق الشجر»ء وعلى جميع ذرات الكائنات» شهد 
سا اال إلا اه ممه ورل ا واغلن اة هاده 
بذلك» وهذا معنی قوله تعالی: ل لھ شیا بت وک € 

وقوله تعالى : إا أرسلتك سهد أي: شاهداً على الأمة لمن 
آمن بك» فتشهد له بالإيمان وبالأعمال الصالحة» فهو صلى الله عليه 


ABF 


وآله وسلم یشهد على آمته لمن کان في زمنه» ولمن اتی بعده إلى يوم 
الدين. وهذا قوله تعالی: ونکت ا 


I 


بك عل هتؤلاء سيدا [الساء: ]٤١‏ فهذه شهادة على عموم الأمة. 
وفي هذا قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه: (ما من يوم إلا 
وتعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته غدواً وعشياًء 
فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم) ولذلك يشهد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على أمته يوم القيامة كما جاء في الآية السابقة. 
كما آنه صلى الله عليه وآله وسلم شاهد يشهد بالعدالة والتزكية 
لأتباعه الصادقين» وهذا قوله تعالى: كلك جمَلتگم أَمَةَ وَسَسّا 
لنڪوو شدآء َل ا الاس وکو رسو عَلك سيدأ [البقرة: .]٠٤۳‏ 
ومعنی وسا ا ثقات و ارا حتی تقبل شهادتکم 
على غيركم» وقد جاء بيان هذه الآية على لسان صاحب البيان عن 
القرآن الذي قال الله تعالى له: لبي لتاس ما رل إل [النحل: ]٤٤‏ : 
فقد روى أحمد"" وغيره""» وأصله في الصحيح ٠"‏ عن أبي 
سعيد رضي الله عنه» ا ااي ف ا رال ت 0 
النبي يوم القيامة ومعه الرجل» والنبي ومعه الرجلان» ويجيء النبي 


(۱( المسند )٥۸/۳(‏ عن سيدنا بي سعيد الخدري رضي الله عنه. ٠‏ 

(۲) ينظر سنن ابن ماجه )٤۲۸٤(‏ وعزاه في الدر المنتور إلى سعيد بن 
منصور» والبيهقي في البعث والنشور. ۰ 

(۳) عند البخاري في التفسير باب /۱۴/ .)٤٤۸۷(‏ 


T٤ 


ومعه الثلاثة؛ وأكثر من ذلك - أي: على حسب أتباع كل نبي -» 
فیدعی قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا - أي: الكفار - 
فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟!. 
فیقول: محمد - صلی الله عليه وآله وسلم - وآمته. فیدعی محمد 
وأمته» فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟!! فيقولون: نعم). 

فتشهد هذه الأمة: آي: آتباع سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم علی الحق» قال تعالی: اکتا مح اھر إل 
عمران:۳٥]‏ فيشهدون أن الأنبياء قد بلغوا أممهم «فيقال: وما علمكم؟» 
أي: إنكم جتتم في الزمن المتأخرء ولم تكونوا في زمن الأمم السابقة 
حتی تروا نهم قد بلغواء وقد بلغتهم رسلهم» فکیف تشهدون على 
أمر لم تعاينوه؟!!. «فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسلل قد بلخوا 
فصدقناه» فذلك قوله تعالى: ككك جَعَلت اة وَسَمّا) الآية [البقرة: 
۳.. كما في الحديث. 


E E‏ یک سيدا [البقرة: ]٠٤١‏ أي : یزکیکم 
ویعدلکم حتی تُقبل شهادتكم عند رب العالمین. 

وفي هذا بيان وتنبيه إلى أن الإيمان برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يجب أن يكون أقوى من رؤيا العيانء ولذلك فإن الشهادة 
عن الإیمان بالقرآن وما آخبر به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
أقوى» لأن العيان والسمع والبصر قد يُخطئ» وأما خبر الله وكلام 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يخطئ أبداًء فكيف تتجراً في 
الببحث في تخطتته صلى الله عليه وآله وسلم ونت مكلف ومطالب أن 


0 


تمن بما جاء به صلی الله عليه وآله وسلم إیماناً كاملا مع التسليم 
والانقیاد له صلی الله عليه وآله وسلم؟!!!. 

وإن شأن المؤمن أن يق بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أقوى من موثوقاته المتوقفة على سمعه وبصره وعقله» وما 
هذه الثقة إلا حقيقة الإيمان. ولذلك شهد أهل الإيمان بما هو أعلى 
من رؤية العيان» وقبلَّت شهادتهم عند رب العالمين. 

ونسأل الله تعالى التوفيق. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 

الخد ا رت الان 


3 ر 9 3 ر 
کي کپ ي کي و 
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4 المحاضرة الثانية: 


ك و 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم» على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین. 

تقدم الكلام على أن منصب الرسالة هو منصب عال شريف فوق 
كل المقامات» ولهذا بين سبحانه ن الرسالة إنما هي فضل خاص من 
اله تعالى » يضعه في المكان اللائق به» كما هو أعلم سبحانه وتعالى. 
قال سبحانه : وولا جاءنهم ا لوا ن ومن حى ون مل ما 
او کک ا E‏ [الأنعام: ]٠١١‏ أي: إنهم 
لاعوا بأنهم لا يؤمنون بايات الله حتى يعطيهم الله مثل ما أعطى 
الرسل» وهي الرسالة الإلهية» والوحي الإلهي الخاص. فبين سبحانه 
أن الرسالة ليست أمرا سهلا» وليست مقاماً هيناء وإنما هي منصب 
كبر عال لا يليق بكل إنسان» وليس في استعداد كل إنسان أن يتقبل 
تلك الرسالة؛ إلا إنساناً خصه الله تعالى بخصائص وكمالات» وأعده 
A EN OE RS ANE E E‏ 
ا ا حتى يصير هلا لتقبل الرسالة 
ولھذا قال تعالی: لھ اَل حَيَتُ َمل رسا ا 


لتم 


TY 


ثم بين سبحانه أن منصب الرسالة منصب کبیر» له فضله وشأنه 
عند الله تعالى» وعند خلق الله تعالى» وأن أعظم .ما امتدخت به 
الرسل مقام الرسالة» لأن مقام الرسالة فوق المقامات كلهاء ومع 
ذلك فإن مقامات الرسل تتفاوت في الفضل فيما بينهاء كما قال 
تعالى : [# لك الرس هَصَلَْا بصم َل © [البقرة: .]٠١‏ 

وإن أفضل الرسالات وأفضل الرسل إنما هو سيدنا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم ورسالته» فلقد آثنی سبحانه على رسله» وبين 
فضلهم ومقامهم» وبين وصفهم بالنبوةء وأنهم أنبياءء وأن لهم 
أعمالاً صالحة» وذكر من مقاماتهم ما ذكر» لكنه ذكر لهم أعلى مقام 
في الفضل وهو الرسالةء كما قال تعالی: وکر في آلکدي موم إِنَمْ 
کان حصا وان رسو به [مریم: ]٥۱‏ فمدحه بآنه رسول الله. ونت د 
نك إن أردت أن تمدح عظيماً له عدة مكارم وفضائل ؛ فإنك تمد 
بأغظم وصف وأكرم مقام» ولهذا قال سبحانه: لنم كان علصا ون 
رسو أي: ومقام الرسالة فوق المقامات كلها «يَبً. 

وهكذا سائر الرسل» فلقد أثنى عليهم سبحانه بآنهم رسل الله 
أي: وكفى بهذا شرفاً ومقاماً فوق كل مقام. 

ولا مخ محا ما مخ صل ا عله والد وس 
وصفه بالرسالة» وبأنه خاتم النبيين» مما يدل على أن منصب الرسالة 
لرسول الله انطوت فيه المراتب کلهاء وهذا قوله سبحانه: لهو اروت 
سل رسو والھتی وین الکن ھم ل الین کو یگن با 


1 


EA 


ص ا ا ن ۶ ر ي س کر م مل 
6 ر چو ار ور 7 Ar gg. 2 A‏ 0 ےر و عو 2 

شهدا ۵ مد رسول اله والذین معه اشداء عل اكا رحا سهم 
رل ص رھ س سے م اج 2 

ت ر وس ر کے ااری ص ےج کے ور ور س < چ 

س 


سل 
بک A‏ ا ررد . رع ا 
رتهم را سجدا يبتخون فضلا من الله ورضوانا سِيماهم في وحوھهر من اثر 


پر کا م ص ړو ےر 


ىھ ص 2 چ ا و ا 
السحود ذلك مثلهم ف الو رن4 الاآية [الفتہ: ۲۹-۲۸]. 
و جل ج ر 


ا 


والمعنى: لهو الت ارس رَسلَمٍ بالْهُدَئ أي: بالهدي العام 
لمصالح الدنيا وسعادة الآخرة» إلى جميع الناس» على مر الأيام إلى 
يوم القيامة. فلقد جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنواع من 
الهدي العام» وإن الإنسان بلا هداية يكون ضالاًء ولا غنى للإنسان عن 
الهداة في كل الشؤونات» فإذا أردت أن تشتري شيا ولا تعرف أين يباع 
فكيف تهتدي إليه؟ إنك تهتدي اليه بسؤالك عنه في آي مکان يباع. 

وكذلك إذا أردت السفر إلى بلدة ولا تعرف الطريق الموصل 
إليهاء فلابد لك أن تسأل من له علم وخبرة بذلك» حتى يهديك إلى 
طريقها. 

ومن هذا الك اه لابد لك من الهداية في جميع آمورك؛ 
وإلا كنت ضالا. 

وإذا كان هذا في أمور الدنيا فمن باب أولى في أمور الآخرة» 
فلقد جاء سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بالهدي العام 
لمصالح وسعادة الدنيا والآخرة» وهذا قوله تعالى: هو الت ارس 
رسُولَمْ يالهدَى ودين لحي آي: ودين الحق المشتمل على العقائد 
الحقة» والأعمال الصالحة» والأّقوال الصحيحة الطيبة» والمعاملة 
الصحيحة» والخلق العظيم. 


۹ 


اوکین بال سھ دا وک د رَس ار فلقد امتدحه سبحانه 
اعا ادوا وهي قوله: حم َس ا مما يدل على أن 
منصب الرسالة منصب شريف كبير. 

لوان مع أده عل الكتارٍ اء يم أي: إن صفة الذين 
اتبعوه وهم ا معه: آنهم غلاظ على الكفار» e‏ فما بینهم ؛ 
RR‏ 

آما حالهم مع الله تعالى: رهم i‏ 
ورضرًاً 4 أي: إنك أيها الرائي والناظر إليهم تراهم دائماً ما بین رکوع 
وسجود» لكثرة تعبداتهم وصلواتهم 

فإن قيل : ين هم من الدنيا وأعمالها إذا كانوا دائماً في صلاة 
وعبادة لله تعالی؟ ! 

فيقال : لقد أخذوا حظهم من الدنيا ولم ينسواء واكتفوا منها بما 
يسد حاجتهم وأمور دنياهم» ومع هذا فلم تشغلهم الدنيا عن ذكر 
اله » وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» والخوف والخشية من الله تعالى. 

ثم شهد سبحانه لهم بالإخلاص في طاعتهم» فين أن 
مقصودهم وغايتهم من ذلك ابتغاء فضل الله ورضوانه قال تعالى: 

بو َا ن أ وَرضوًا & آي : يطلبون فضلاً من الله تعالى يتفضل 

به عليهم في الدنيا - بان يزيدهم إيمانا وتوفيقا للعمل الصالح» وأن 


و رورا سے ج کر 


سجدا يبون فضا م الله 
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E‏ ويرقى بهم في مراتب القرب - وفضلاً في البرازخ» 
وفضلاً في الجنة» وأعظم فضل أنه يتجلى عليهم بالرؤية سبحانه 
وتعالی» کما آنهم یبتغون رضوانه سبحانه بان یرضی علیهم رضاً لا 
سخط بعده أبدأ» وهذا من أسمى الغايات» وأجل النهايات» وهي : 
أن يرضی الله غ رضوانا لا سخط بعده» کما قال تعالی: 
اورضون ّت الہ کڪ ي: : أكبر من نعيم الجنة وأعظم. 

e‏ عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: 
يا آهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» والخير في يديك. 

فیقول: هل رضیتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم 
نعط أحدا من خلقك؟ 

فيقول: آنا أعطيكم أفضل من ذلك. 

قالوا: يا رب وي شيء أفضل من ذلك؟!. 

فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداأ» 

فلقد رضي الله عنهم ورضوا عنه» وأعطاهم حتى أرضاهم»› 
ورضي عنهم رضأ لا سخط بعده. 

ولقد أرضوه فرضي عنهم سبحانه» ومن رضي عنك منحك كل 
خير يستطيعه» فكيف برضا رب العالمين الذي لا يعجزه شيء› 
والذي عنده خزائن کل خير. 
(1) البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار »)1٥٤4(‏ ومسلم في 

أوائل كتاب الجنة وصفة نعیمها (۲۸۲۹). 
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فلما رضي سبحانه عن أهل الجنة رضاً لا سخط بعده أبدا 
أتحفهم » وأعطاهم من النعيم: ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 

وعلی هذا: فلما مدح سبحانه سیدنا محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم قال تعالى : #عحكد رَسرل ا آي: الجامع للرسالات كلهاء كما 
في قوله تعالی: ولتک رسو آله واک الین وان اھ بک سىعلا 
[الأحزاب: ]٤١‏ أي : وکان الله سہخانه حیث لا زمان ولا مكان» وحيث 
ل سال عنه بمتی › بل کان في ازل الأزل بل جیا لا ازل ولا آید: 
هو بکل شيء عليم» وهو علیم بن محمداً صلی الله عليه وآله وسلم 
رسول الله » الذي فيه القابلية التامة والاستعداد التام أن يكون رسولا 
عاما» وأن يكون خاتم النبيين» فلقد خصه الله تعالى بختم الرسالة 
والنبوة دون غيره من الرسل والأنبياء» لما فيه من أهلية وقابلية 
واستعداد لذلك صلی الله عليه وآله وسلم. 

وهذا راجع إلى علمه سبحانه الذي لا أول له» وحکمته بأنه لا 
يليق. لختم النبوة وإعطاء الرسالة الجامعة إلا سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

وقد تقدم بيان آنه صلى الله عليه وآله وسلم فاتح النبوات» 
وجامع النبوات» وخاتم الأنبياء والمرسلين. كما قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: «كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد»"" وذلك في عالم 
الأرواح قبل خلق الأجسادء فإن أول روح خلقها الله تعالى هي روح 


(۱) تقدم تخریجه ص .)٤٩۱(‏ 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ونبأه في ذلك العالم قبل أن يخلق 
أرواح الأنبياء والمرسلين» والحال أن آدم عليه السلام لم يكن روحاً 
ولا جسدا» بل کان آمر الله يدور في تکوین روحه وجسده» وهذا 
رل ای اد ل اعت واو 
RE‏ 
کلهاء» یدل عليه قوله تعالی: وار ان4 آي: جمعت له النبوات 
کلھا حتی ختمت به صلی الله عليه وآله وسلم - كما يقال عن الشيء: 
ختمته. آي: بعد أن امتلاً واستوعب کماله وتمامه حتی ختمته - فلقد 
كمل به صلی الله عليه وآله وسلم بیت النبوة وجَمّل وتم فهو جمال 
الآنبياء وكمالهم. 
كما جاء في الصحيح” : «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي: كمثل 
وخا ارا خد و موضع َة من زاوية» فجعل 
الناس يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: لا وضعت هذه اللبنة. 
قال صلی الله عليه وآله وسلم: «فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين». 
فبه صلی الله عليه وآله وسلم كملت مراتب النبوات» واجتمعت 
له صلی الله عليه وآله وسلم» وختمت به صلی الله عليه وآله وسلم. 
قد بین“ صلی الله عليه وآله وسلم آنه لا نبي بعده فقال: «وأنا 


(1) عند البخاري في كتاب المناقب» باب خاتم النبيين ية )۳٠۳١(‏ عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) طرف من حديث رواه أبو داود في أول كتاب الفتن والملاحم »)٤١٥۲(‏ 
والترمذي آخر کتاب الفتن (۲۲۲۰) عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه. 
CY‏ 


خاتم الأنبياء ولا نبي بعدي». 
Ê )(‏ ت 

وروی مسلم"" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مرض 
مَرَض الوفاة» آمر ابا بكر رضی الله عنه أن يصلى بالناس» فكشف 
صلى الله عليه وآله وسلم الستر يوماً؛ ورأسه معصوب صلى الله عليه 
وآله وسلم فنادى: «أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة› يراها المسلم او تری له. 

ألا وإني تُهيت أن أقرأً القرآن راكع وساجدا - أي: لا تقر 
القرآن إلا في القيام دون الركوع أو السجود - فأما الركوع فعظموا فيه 
وجدير ۔ أن یستجاب لکم». 

ثم إن مقام الرسالة مقام كبيرء لما فيه من المسؤولية إذ إن الله 
تعالی سیسال کل رسول عن مهام رسالته» وهل آداها وبلغھا کما أمره 
الله تعالى. وسيسأل الله تعالى كل أمة عن موقفها مع رسولهاء وهذا 
قوله سبحانه :فلََسَعَنَ اأ ارس ليهر أي: وهم الأمم لوس 
الْمرّسلنَ [الأعر اف : .[٦‏ 

فلك رل اه ال إلى هده اة دا قدا صل اله عة 
وآله وسلم» وسيسآل سبحانه كل فرد من هذه الأمة عن موقفه مع هذا 
(1) في كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع )٤۷۹(‏ عن 

سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. 


٤٤ 


وأول ما يبدا هذا السؤال عن سیدنا محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم في عالم القبر فيقال: ما تقول في هذا الرجل؟ - أي: في رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم - ثم هناك السؤال في برازخ الآخرة. 

أما سؤاله سبحانه للرسل فيسألهم هل بلغوا أممهم بلاغاً تاماً 
کاملا؟» ولهذا کان صلی الله عليه وآله وسلم کثیراً ما یقول بعدما يبلغ 
الناس ويخطب فيهم؛ ومن ذلك يوم حجة الوداع» فقال بعد البيان 
الكافي : «أيها الناس إنكم مسؤولون فما آنتم قائلون»؟. 

قالوا كلهم: نشهد يا رسول الله نك قد بلغت وأديت ونصحت 
- ومعنى النصح آنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك خيرا إلا دل 
عليه »› ولم يترك شرا إلا حذر منه -. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهم اشهد» الحديث". 

وروى الإمام أحمد في مسنده"» عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: «آلا وإن ربي عز وجل داعي - أي: يوم القيامة - وإنه 
سائلي هل بلغت عبادي؟ - آي: البلاغ الكافي لأول الأمة وآخرها - 
وإني قائل: رب إني قد بلختهم. 

تم إنكم ورن 0 أفواهكم بالفدام» أي:مكممة آفواهكم» 
ولا تستطيعون الكلام باللسان. 


.)٤٠٠٠( حديث رقم‎ )٤۲۲/۲( كما في السنن الكبرى للإمام النساتي‎ )١( 
معزواً فيهما‎ )۱۸۸/١( والكنز‎ )١١٤/۹( وينظر في مجمع الزوائد‎ 
للطبرائى.‎ 


)٥/١( )۲(‏ عن سيدنا معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه. 


٤0 


لاثم إن اول ما يبن عن أحدكم لفخذه وكفه» أي: أطرافه فتكون 
أول مَنْ تشهد عليه يوم القيامة» ثم ينطلق اللسان بالكلام. وهذا لأن 
اللسان قد لا يحكي الحقيقة» سيما إذا كان صاحبه منافقا أو كافرا؛ 
وقد بلغته الدعوة ولكنه ينكر. 

وجاء في اول خطبة له صلی الله عليه وآله وسلم خطبها في 
ال ران م ا ها و ا عل ا ا 
لأنفسكم» تَعْلَمنٌ والله ليصعقن أحدكم - أي: بالموت - ثم ليدعن 
غنمه ليس لها راع» ثم ليقولن له ربه - أي: يوم يجمعه في المحشر - 
لیس بینه وبینه ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه الم يتك رسولي 
ES ES LS EE NEE a‏ 

ومن قال: آنا لم أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

قيقال: لقد قامت الحجة عليك» ولا عذر لك عند الله» لأن الله 
تعالی یقول: وای إک ل الان ورک پد وسن ب [الاأنعام: .]١١‏ 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «مَن بلغه القرآن فكأنما شافهته» 
الحديث. 

وآنت تری أن القرآن يُذاع وينشر في کل مکان؛ حتى في بلاد 
الكفار. فلا تجعل إعراضك عنه عذرا لك عند الله تعالى. 

ومن هنا تفهم أن رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم 
تنقطع » ونبوته لم تنقطع» فهو رسول لآهل زمنه ولأهل كل زمن إلى 
)١(‏ كما في دلائل النبوة للبيهقي (۲/ )٥۲٤‏ عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف 

رضي الله عنه. 


٤٦ 


اا ی رو و ا و ا 
يوم القيامة» فماذا يجب عليك أن د e‏ 
وآله وسلم؟ نعم. يجب عليك أن د تقول: واشهد اهما رمل ان 
صلی الله عليه وآله وسلم. e‏ الآن الآن هو رسول الله لا آنه کان 
رسولا وانقضت رسالته» بل هو متصف بالرسالة والنبوة أبداء فهو 
رسول الله » ورسالته لا تنفك عنه ولا ينفك عنها أبد الآبدين. 

ولذلك فهو رسول الرسل» ونبي الأنبياء صلى الله عليه وآله 
وسلم» إذ إن الإيمان به مر كفت به جميع الرسل وأممهاء وإن. هم 
آدركوه وجب عليهم اتباعه ومصاحبته» ولو أن أحداً من الأمم ما آمن 
برسول الله سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم فإنه لم يؤمن 
برسوله وکتابه النازل علیه» لأنه صلی الله عليه وآله وسلم مذكور في 
کتبهم کلّهاء وبر عنه وعن مقامه وفضله صلی الله عليه وآله وسلم. 

وهذا قوله سبحانه وتعالی: لی يدوم 4 عِندَهُم في 
ألَورَة والاتعيل) [الأعراف: ]٠١١‏ أي : أنهم إذا قرؤوا وصفه في 
التوراة والإنجيل وجدوه كأنهم عاينوه بأعينهم» لأن صفاته صلى الله 
عليه وآله وسلم موجودة في التوراة والإنجيل» ولكنهم من شدة 
ظلمهم بدلوا وغيّروا وحرفوا. 

وهذا قوله تعالی: لفل ينها الاش لن سول آم كم 
جیا [الآعراف: .]٠١۸‏ 

فهو صلی الله عليه وآله وسلم زسول الله العام إلى جميع الأنام» 
E‏ 

۷ 


ولقد کانت رسالته صلی الله عليه وآله وسلم متضمنة لعدة 
مراف رف علها اة الدنا والاخرة فن عل ال ال آن 
يعترف ويبحث في ذلك» حتی یکون إیمانه صحیحاً برسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم» وحتی يفهم منهاجه» ویتبع شریعته فیفوز بسعادة 
الدارين. 

فمن مواقفه صلی الله عليه وآله وسلم: آنه جاء مُذکراً وواعظاء 
ومبشرأً ونذيرأ» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرأء ينور القلوب 
والعقول والأشباح والأرواح» وجاء رحمة للعالمين صلى الله عليه 


وآله وسلم. 
ونسأل الله تعالى التوفيق. 


وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
والحمد لله رب العالمين 


4 2 2 
که که +e‏ 


ر ر 
یه حه کړه 


+ المحاضرة الثالثة: 


N. 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم» على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آجمعين. 

لقد تقدم الكلام على شيء من خصائص الرسل صلوات الله 
عليهم» ون منصب الرسالة منصب شريف کبير» يختص الله به من 
عباده من سبق علمه وحکمته بلیاقته واستعداده لذلك. قال تعالی: 
اله عل کے ل را4 ااام [٤‏ 

فالرسل صلوات الله عليهم هم خيرة معادن خلق الله تعالى 
كلهم» لأن الناس معادن كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم: «الناس 
معادن كمعادن الذهب والفضة» خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهواء والأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف 
وما تاکر مها ا أي: ليس الناس كلهم على معدن واحدء 
بل هم مختلفون في المعادن» منهم من معدنه ذهب» ومنهم من 
(1) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب الأرواح جنود مجندة 

(۲۹۳۸) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 


٤۹ 


معدنه فضة» ومنهم من معدنه ذهب خالص إبريز» ومنهم من ذهب 
ولكن الذهب على معايير مختلفة» ومنهم من معدنه فضة والفضة 
على أنواع» وهناك معادن النحاس والرصاص والقصدير والحديد إلى 
اك 

كما أن الأرواح جنود مجندة» جندها الله تعالى في عالم الأرواح 
قبل عالم الأشباح» فهناك اجتمعت وتجمعت أرواح الأنبياء مع أرواح 
الأتبياء» وأرواح الأولياء تجندت مح أرواح الأولياء» وهكذا أرواح 
الأبرار مع الأبرار» وأرواح الأشرار مع الأشرارء فما تعارف منها في 
ذلك العالم ائتلف في عالم الدنيا» وما تناكر منها هناك اختلف هنا في 
لتا 

وهذا وإن كان الناس كلهم قد خلقوا من تراب الأرض» إلا 
أنهم معادن» إذ إن تربة الأرض مختلفة» ومعادنها متعددة. فخير 
المعادن البشرية» وأفضل المعادن البشرية إنما هم رسل الله صلوات 
الله عليهم» وخير معادن الرسل الإلهيةء وخير معادن أنبياء الله 
أجمعين» إنما هو معدن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» 
ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وا جَاَنْهُمّ ءاي أي: الكفار لوا 
لن ذو حى ل مَل ما ون رُسل أ4 اللهم إنا نسألك من فضلك: 
التوفيق لاتباع رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لاله 


کا سے ل ج ر 


عله حيّت مَل رسسالتة) الآية [الأنعام: ]٠٠١‏ أي: إن الرسالة أمرها 


عظيم » وشرفها كبير لاأ يتحملها كل معدن من معادن البشرء وإنما لها 


0۰ 


معدن خاص له قیمته وشرفه» وهذا هو معدن سیدنا محمد صلی الله 
عليه وآله وسلم. 

فهو سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته » فلا يَضعها سبحانه وتعالی 
إلا في المعدن القابل المستعد لهاء وإن أعظم قابل ومستعد» وأفضل 
معدن خلقه الله تعالى» إنما هو معدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقد جاء في الحديث الذي رواه البيهقي"» قوله صلى الله عليه 
رالو فال لى جر عله الا ات ارق الرضن 
ومغاربهاء فلم أَرَ فيها بني أب أفضل من بني هاشم» أي: من حيث 
النسب» فإن نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل 
الأنساب على الإطلاق» ولقد اصطفاه الله تعالى وانتقاه من خلاصة 
الخلاصات» وصفوة الصفوات كلهاء حتى قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «بُعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا» حتى كنت من القرن 
الذي کنت منه»' أي: بعثني الله تعالى وانتقاني واصطفاني واختارني 
من خلاصة كل قرن» من لدن آدم إلى يوم الدين؛ فكان صلى الله 
عليه وآله وسلم صفة الصفوات» وخلاصة الخلاصات» وإن معدن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أنفس المعادن وأفضلها. 

وقال تعالی: الوا ولا رل هدا الان عل جل تين الفريي 
عَظے» [الزحرف:٠۳]‏ آي: قال المشركون للنبي صلى الله عليه وآله 


)1( في دلائل النبوة )۱۷٦/١(‏ وينظر في مجمع الزوائد (۱¥/۸(. 
(۲) رواه البخاري في كتاب المناقب» باب صفة النبي يو )۳٠١۷(‏ عن سيدنا 


بي هريرة رضي الله عنه. 


L-3! 


رت ر 


وسلم: هلا نزل هذا القرآن الذي تقول إنه نزل عليك لوا رل هدا 
لمران ل َل ِن الفَريسَينٍ عطي فلم نزل عليك وأنت يتيم الأبوين 
من صخرك» ولم ينزل على رجل ذو ملك ووجاهة ومال؟! ين 
الرس أي: مكة والطائف. وظنوا أن عظّم المال والجاه في الدنيا 
هو المعتبر عند رب العالمين» ولكنهم أخطؤوا في هذا النظر»ء إذ ليس 
الرجل العظيم هو عظيم المال» وإنما الرجل العظيم هو العظيم 
الحال» وعظيم النفس والقلب والخلق والعقل والفهم» ومن هنا تفهم 
أن الرجل العظيم على الحقيقة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم الذي قال الله تعالى له: ونك لى حلي عَظير) [لقلم: .]٤‏ 


> لھ ی عر 


وقال جل جلاله: وکات فصل اله عَلّكَ عَظيمًا# [الساء: ]١١١‏ فهو 


صلی الله عليه وآله وسلم عظيم في عقله وعلمه» وشجاعته» وفهمه 
وذکائه» وسخائه» وسائر سجایاه صلی الله عليه وآله وسلم. 

ولهذا قال الله تعالى في الرد عليهم: e‏ 
[الزخرف: ۳۲] أي: إن الرسالة الإلهية إنما هي رحمة ربانية لعباده» فإذا 
أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد رحم العالم» فهل الأمر 
موکول إلیهم حتی یتحکموا فیهاء ویعیتوا من زل علیه؟!!!. فليس 
الآمر لهم» وإنما هو موكول إلى علم الله تعالى» وحكمة الله تعالىء 
E E‏ 
[الأنعام: .]١١١‏ 

فلو کان غير سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم فيه 


to 


کم 


الاستعداد والقابلية لنزلت عليه» ولكن الأمر ليس كذلك» فلا يستعد 
أحد ولا تستعد هي إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فهو 

وإن في قوله سبحانه : اهر يمو َم ريك دلیل على ان 
الرسالات الإلهية إلى العوالمء إنّما هي رحمات من الله لعباده» 
lS‏ الذي قال الله تعالى 
فيه: #وماً أرسلسك إلا رة عي أي: لجميع العالمين» في 
جميع العالمين» في الدنيا والبرزخ والحشر وهكذا. 

وإن مقام الرسالة مقام بير عظيم» تنطوي فيه سائر المقامات 
والفضائل» ولذلك لما مدح الله تعالى رسله وصفهم بالرسالة» كما 
في قوله جل جلاله: # ودک في الکتب موسی لنم کان حلصا وان رسو 

ولما مدح الله تعالی سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم قال 
فره : لحد رسو ا وكفى بهذا شرفاً وفضلا وعلوا. 

وإن أول ما يجب أن تفهمه من كلمة رس ّ4 ا ت 
بالناس»› وأن ترفع مستواه فوق مستوى الناس» eT‏ 
عن الله تعالى» وذلك لما تقدم أن الرسالة الإلهية سفارة بين الحق 
سفره عن دولته - فرسول الله هو السفير المعبر الناطق عن الله جل 
جلاله» فلا ينطق عن هواه ولا عن نفسه» بل إن نطقه وکلامه وأمره 


tor 


ونهيه وفعله كل ذلك عن وحي من الله تعالۍ»ء لهذا قال سبحانه 
وتعالی: الجر إا وی و مال صاج کہ وما موی ا وما ق عَنِ اهو 
د هو إلا و وى [النجم: ]٤-١‏ أي: إنه صلى الله عليه وآله وسلم 
لا ينطق عن هواه ونفسه» بل هو بوحي من الله تعالی» وهو سبحانه 
وتعالى يلقنه المنطق والكلام» فيتكلم وينطق عن رب العالمين. 

وعلی هذا فان معنی قوله سبحانه وتعالی: وما بطق عن اف و 
لهو لا وی ّ4 أي: ما ينطق صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن عن 
الهوى» إنما عن رب العالمين» وهو الوحي القرآني النازل عليه» وما 
ينطق بحديثه النبوي عن الهوى» إنما هو عن الوحي النبوي» لأن 
الوحي على مراتب. 

ومما يدل على أن أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم كلها إتّما 
هي عن وحي من رب العالمین» قوله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر» أي: في عدد 
كبير من بني آدم على عدد قبيلة ربيعة ومضر. 

فقال رجل: وما ربيعة من مضر؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام: «إنما أقول ما أمَوّل»”“ أي: آنا لا 
آ کلم عن شی اتا انی عن اه الى وما طفن افو قوی به 
فأنا نطق به وأقوله. 


(۱) رواه الترمذي فى أبواب صفة القيامة باب /۱۳/ .)۲٤٤١(‏ وينظر مسند 
الإمام أحمد )۲٠۷/٠١(‏ ولفظه عنده: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس 
بنبي مشل الحييْن ربيعة ومضر' إلخ. 
0٤‏ 


ولما صعد المنبر مرة عليه الصلاة والسلام قال: «إن مما أخاف 
عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها). 

فقام رجل فقال: يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟. أي: إن مال 
الدنيا خير» فهل يآتي هذا الخير بشر» حتى تخاف علينا يا رسول الله 
إذا فتحت علينا الدنيا وأموالها؟ 1 

قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنهء راوي الحديث - وهو 
حديث متفق عليه" -: فرأينا ن الوحي ينزل على رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم - وذلك لما يعرفونه من حالة نزول الوحي عليه صلى 
الله عليه وآله وسلم» من آنه لا یکلمهم ولا یکلمونه» ویحمر وجهه 
صلی الله عليه وآله وسلم ویشتد عرقه - ثم فاق صلی الله عليه وآله 
وسلم قمسح عنه الرحضاء - أي: العرق - ثم قال: «أين السائل»؟ 
وکأنه حمده. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنه لا يأتي الخير 
ر ر ق ی وا ا 
ينبت الربيع يقتل أو يلم يعني: إن الخير إذا كان خيرا مجردا 
فالاستكثار منه لا يأتي بشر» ولكن سوء التصرف بالخير يجلب على 
ماخهالر رمرته للك صل اه عل رال وسل مقلا بعت 
الربيع إذا أعشب وأخصب» ولبست الأرض حللا سندسية خضراءء 
ورعت فيها المواشي وأكلت» فمنها من تأكل حتى تبشم وتموت› 
وهناك من تأكل حتى إذا امتلآت استقبلت عين الشمس فأصابتها 


(1) البخاري في كتاب الزكاةء باب الصدقة على اليتامى »)٠٤٠٠١(‏ ومسلم 
في کتاب الزكاة» باب .)٠١١۲( /٤۱/‏ 


00 


حرارتها فثلطت» وأخرجت ما أكلت ثم رجعت ورتعت - أي: عادت 
إلى المرعى والأكل -» فهنا كان عشب الربيع خيراً للمراعي» ولكن 
إذا أكلت البهيمة فوق طاقتها واستحقاقها حتى قتلت نفسها فلا يقال: 
إن العشب آماتهاء لأآنه محض خير» ولكن سوء التصرف منهاء 
وأخذها فوق طاقتها هو الذي قضى عليهاء بدليل أن هناك مَن أكلت 
وما ماتت» وإنما أخذت وشبعت ئم استقبلت عين الشمس فثلطت 
وبالت ثم رجعت ورتعت. 

فين صلى الله عليه وآله وسلم أن مال الدنيا الذي هو من طريق 
حلال هو خير» ولکن الشر لا ينشاً عنه إلا بسوء تصرف صاحبه» كما 
لو انهمك الإنسان في الدنيا وأموالها حتى ينسى الله تعالى والدار 
الآخرة فيهلك. 

0 0 و 
طاقتك هو الذي أضر بك» ولو أخذت منها ما يكفيك» بحيث لا 
تضيع أمر دينك لَمَّا أضرك مال الدنيا. فسوء التصرف هو الذي عاد 
عليك بالشر. 

ومن هذا الحديث تفهم أن الله تعالى هو الذي يلقن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الجواب والحجة» ولا ينطق عن نفسه بل 
عن ربه» فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

وهكذا ما ورد في مسند أحمد» وأبي داود» والمستدرك "> 


(1) المسند (۲/۲١1و۱۹۲)»‏ وسنن أبي داود في أول كتاب العلم »)۳٦٤١(‏ 
والمستدرك .)٠١١۹/⁄/١(‏ 


٤0٦ 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (كنت أكتب كل شيء 
آسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقال لي بعض 
قریش: كيف تکتب کل شيء تسمعه من رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» ورسول الله بشر يتكلم في الرضا والغضب؟ - أي: ظناً منهم 
آن رسول الله كغيره قد يتكلم في حال الغضب بكلام غير صحيح -. 

فسالت النبي صلی الله عليه وآله وسلم» وذکرت له ما قال 
بعض قريش. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اكتب؛ فو الذي نفسي 
بيده ما يخرج منه - وشار إلى فمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم - 
إلا حق» آي: إن كلامه صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الأمور 
والحالات إنما هو كلام مستقيم مَْكم» لا خطاً فيه ولا عبث ولا 
لخو» لاله صلى الله عليه وآله وسلم معصوم بعصمة الله تعالى له عن 
الخطاً والخطيئة» وفي هذا بيان لقوله تعالى: وما بطق عَنِ أَهَرّ ي إن 
هو للا وی ی). 

ولقد بین سبحانه ان کلام رسله لا یکون إلا بالوحي» ولکن 
أعظمهم مقاما وتولية في هذا وغيره إنما هو سيدنا محمد صلى الله 


عليه وآله وسلم. 
قال تغالن: کر لانن کک فرو مر بوت سمل عل سان داد 


2 ا 


وَعِيسى أبن مَرََمّ [المائدة: ۷۸]. والمعنى: لعن الله الذين كفروا من 
بني إسرائيل على لسان داود» وعلی لسان عیسی» فلقد قال داود عنهم : 
لعنهم الله» وكذلك قال عيسى عليه السلام» إلا أن هذا اللعن ليس من 
نفس وذات داود أو عيسى عليهما السلام» وإنّما لعناهم لأن الله تعالى 


OV 


أنطقهما بذلك؛ وهذا يعني أن لسان داود وعيسى إنما ينطق عن رب 
العالمين» وهذا من علو مقام الرسالة» وهو أن آلسنة المرسلين تنطق 
عن رب العالمين» وأن قلوبهم وعقولهم تتوجه بتوجيه رب العالمين› 
اوا ركه فر فلن ر را الین ا ان 
أمورهم وشؤوناتهم إنما هي بتولية خاصة من رب العالمين. 

وأعظم مقام في ذلك هو مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» الذي قال تعالی فیه: وما بطق عن الَو ج إن شو للا و بی 
[النجم: ]٤۳‏ فکان رضا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ف 
رضي عنه إنما هو عن رب العالمين» ولعنته من لعن إنما هي عن رب 
e ED‏ 
كلامه ونطقه عن رب العالمين. ومن هنا تفهم أيها العاقل شرف 
منصب الرسالة» وأن مقام الرسالة مقام من أخذ الله بكليته» وتولاه 
بکلیته تَولْاً ذاتیاً من لدنه سبحانه وتعالی» فلا تقس رسول الله علی 
افاس وال کت ایی لای بال ی سان رها اله غل 
الناس» لان الله اصطنعهم لنفسه اصطناعاً خاصاء في أجسادهم 
وعقولهم» وأفكارهم وأرواحهم» وکلامهم وسائر مدارکهم»› کما قال 
الله تعالى لموسى: #واصطتعتك لتفيى) إ[طه: ]٤١‏ وقال تعالى في 
المخلوقات: «صتع الم ائ نق كل مَنَءٍ [النحل: ۸۸] ولم يقل تعالى: 
صنعتك لنفسي بل قال جل جلاله: #واصطتعتك# لما فيه من الإتقان 
والإبداع والإحكام ما ليس في غيره» وكذلك سائر الرسل صلوات الله 


40۸ 


عليهم» وأعظمهم سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم الذي قال 
لله له : انك بايا [الطور: .]٤۸‏ 

ولما كان اصطناع الله لرسله اصطناعاً خاصاً دون سائر الناس» 
لذلك خصهم بأحکام دون سائر الناس» واه تعالی یقول: آلا لذ 
EES‏ [الأعراف: ]٠٤‏ فلقد خلق الرسل خلقاً خاصاًء فخصهم 
بأحکام دون غيرهم» من آوامر ومناهي» وآمور اباحها لهم وحرمها 
على غيرهم» لان فيهم خصائص لا توجد في غيرهم. 

ويجب على الإنسان أن يفهم ويعلم أن الله تعالى قد أرسل 
رسوله إلى العالم لحكمة كبيرة» وله صلى الله عليه وآله وسلم مع 
العالم مواقف تتوقف عليها سعادتهم في الدنيا وفي الاخرة» ولما كان 
الأمر كذلك كان هو صلى الله عليه وآله وسلم مسؤولاً عنك» وأنت 


2 Tet 


مسؤول عنه» کما قال تعالی: #وفلشڪلن زی ا ليهر 4 آي : 


< 


عن و مع رسلها #ولنسعاى الْمُرَْسَلينَ# [الأعراف: 1] أي : 
مسؤولة عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ولا شك آنه صلی 
الله عليه وآله وسلم قد بلغ الرسالة على أكمل الوجوه» وأدى الأمانةء 
ونصح الأمة. أما موقف الإنسان مع ما جاء به صلى الله عليه وآله 
وسلم فهذا يترتب عليه إما السعادة وإما الشقاء. الله 


0۹ 


ed‏ سے 
. 


ی اا تر الا وین 
لهم ما فعلوه في الدنياء فنقول لكل منهم: أنت عملت كذا يوم كذاء 
وكأن العبد يقول: وهل يا رب كنت معي حتى رأيتني في عملي؟› 
قال تعالی: رما کا ايت أي: كلت معك ولم أكن غاتباً عنك 
أبداء وها آنا أعبرك عما فعلت بعلم مت وشهود هنىعليك: 

وفي هذا يقول سبحانه وتعالی: ألم تر أن لَه يََمٌ ما ف ألسَمَوّتِ 
ما ف لأر ما يڪوث من موی نة إلا هو دايع ولا حمس إل 
ساوشم ۹ ادق ین کیک و اکا لا هو مر ا ما کا م غم بنا 
يلوا دوم آل [المجادلة:۷] ای يخبرهم بأعمالهم عن علم وشهود 
مله سسحانه. 

ویقول سبحانه وتعالی: وما تكو ف سان وما توأ مه ِن قران ا 
سملو من عمل إلا کا عل ودا إذ يصون فيد يونس : ]٦١‏ آی: 
كنا شهودا عليكم حين تباشرون ذلك العمل. 

وقال الله سبحانه وتعالی: *أعملو ما شِسّم اَم يما سملو بص 4 
[إفصلت: .]٤١‏ 

ويجب على الإنسان العاقل أن يلاحظ هذاء ويراقب مشاهدة الله 
له» وآنه سبحانه وتعالی بَصیر به وبأعماله؛ حتی يحمله ذلك على 
الحياء من ربه› فلا یجده حیث نهاه. 

ومن هنا قال بعض المريدين لشيخه: أوصني. 

فقال له: إذا أردت أن تعصي الله تعالى فاعصه حيث لا يراك. 


a 


لأنك إذا عصيته على مرأى منه سبحانه وتعالى فما أقل حياءك 
منه» وما أقبح فعلك عندئذ» وإن کنت لابد عاصياً له فاعصه حیث لا 
او ا ها کر د هو سا و ال مك ا کک 
وراك جما کت فاستح منه واحذر مخالفته. 

وهو سبحانه يرى البعيد والقريب بنسبة واحدة» وعلى حد 
سواء» ولا فرق في القرب والبعد» والكبر والصغر في رؤیاه سبحانه» 
فهو سبحانه يرى العرش وعظمته» ويرى الحبة الصغيرة في تخوم 
رة وك ولك دوعلل براحي لاه سا 
وتعالى بصير بالبصر الذي لا یتناهى. 

وإن نسبة المتناهي مهما تعاظم بالنسبة إلى ما لا يتناهى إنما هي 
على حد واحد. 

ولقد آرشد سیدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أعظم 
الأسباب التي تمنع الإنسان من ارتكاب المعاصي والمخالفات» وهي 
مراقبة الله تعالى» وأن يعلم الإنسان أن الله تعالى بصیر به» مشاهد له 
على جميع الأحوال» فقد قال رجل: يا رسول الله وما تزكية العبد نفسه؟ 
أي: ما طريقة تزكية النفس وتطهيرها من الرذائل وتحليتها بالفضائل؟ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: ايعلم أن الله معه حَيّْث کان» 
ا 


(1) طرف من حديث أورده ابن كثير في أول تفسير سورة الحديد وعزاه لأبي 
نعيم » وهو عند البيهقي في السنن الكبرى )4٦/٤(‏ عن سيدنا عبد الله بن 


a 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضل الإيمان - آي: أفضل 
مراتب الإيمان ‏ أن تعلم أن الله تعالى معك حيثما كنت»'. 

ما سؤال الرسل : فسیسال صلی الله عليه وآله وسلم: هل بلغت؟ 

والمراد من ذلك بلاغات المواقف كلها التي أرسله الله تعالى 
بها» والتي من جملتها أنه جاء هادياً ومزكياً للنفوس» ومعلماً ومذكراً 
وو اغا اف و ا ا 
ومهامه مع العالم صلی الله عليه وآله وسلم. 

ولقد آدی صلی الله عليه وآله وسلم مواقفه حقهاء وبلغها على 
كمل الوجوه» فلقد ذکر فهل کنت ممن تذکر بتذکیره؟. 

ولقد وعظ صلى الله عليه وآله وسلم وبلغ الوعظ»ء فهل كنت 
ممّن اتعظ بمواعظه صلی الله عليه وآله وسلم؟. 

ولقد جاء رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يزكي النفوس 
فهل تزکیت بتزکیته صلی الله عليه وآله وسلم؟. 

وهل اهتدیت بهدیه صلی الله عليه وآله وسلم الذي جاء به 
بسعادة الدنيا والاخرة؟. 

وقد جاء يعلم الكتاب - أي: معاني آیات الله تعالی - فهل كنت 
ممن َعم أم أعرضت؟. 

وهکذا في سائر مواقفه صلی الله عليه وآله وسلم. 
ورا افر ي الط واكم كائ محم الور عق 

سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


1۲ 


ولقد جاء صلى الله عليه وآله وسلم إماماً أكبر وأعظم» فهل 
اقتديت به واتبعته» وعملت والتزمت اتباعه؟» أم نك تتبعه في أمور 
وتعدل عنه إلى هوى نفسك فیما تحب؟!!. وهذا قوله سبحانه 
وتعالی: اا الزن ءامو ل دموا بین يدي آنه وولو وغ له إن هه ميم 
€ [الحجرات: .]١‏ 

ولقد بین صلی الله عليه وآله وسلم خحطورة المسؤولية» وأن كل 
مكلف له موقف مع ربه يسأله الله سبحانه وتعالى عن هذا الرسول 
صلی الله عليه وآله وسلم وموقفه معه» لأن لكل مؤمن ارتباطاً مع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وله معه عهود وموائثیق» کما 
تقول: إن للأب ا مع ابنه وهي: الحنان والتربية والتوجيه 
والاإانقاق وغيرهاء وللولد مواقفاً مح آبيه وهي : السمع والطاعة 
والآدب والاحترام والاتباع. 

وإن الارتباط بين المؤمن ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
هو أعظم من ارتباطات الأب بابنه» أو الولد بأبيه؛ وأمره أخطر 
وأکبر» ومن هنا قال صلی الله عليه وآله وسلم: ن ربي داعي آي: 
يوم القيامة - وإنه سائلي هل بلغت عبادي؟ وإني قائل: رب إني قد 

بلخت» وإنكم تأتون مقدمة أفواهكم بالفدام»"" أي: مكممة مختوم 
لها وان و ا ان ی ا ف حتی ين عنه فخذه وکفه» 


ویشهد عليه جسمه وجوارحه. 


)0( تقد م تخریجه ص .)٤٤۷(‏ 


1Y 


وفي الصحيح”“ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وليلقين الله 
أحدکم یوم یلقاه ولیس بینه وبینه ترجمان یترجم له» فیقولن: ألم 
أبعث إليك رسولاً فبلغك»؟ أي: فماذا كان موقفك مر هذه الرسالة 
المحمدية» وماذا عملت ببلاغاته صلى الله عليه وآله ا 

ولقد جاء صلی الله عليه وآله وسلم ببلاغات وبیانات کبری»› 
تتضمن آمور العقيدة» والأعمال» ومراتب الإحسان» 
والأخلاق العالية» كما قال صلى الله عليه وآله و ابعثت لأتمم 
صالح الأخلاق»" وقال: «والحياء شعبة من الإيمان»" مع أن الحياء 
E‏ لكنه تنشأً عنه أعمال وآقوال يتحقق بها المؤمن. 

ولقد کان صلى الله عليه وآله وسلم شديد الحياء» لأنه كان 
عظيم الإيمان كما ورد: «أنه أشد حياء من العذراء في خدرها»“. 

وعلى هذا فإذا علمت أنك مسؤول عن مواقفك مع رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» وبلاغاته وإرشاداته» ووعظه وتذکیره» 
وجميع ما جاء به» فاتق الله في ذلك» ولتكن ممن استجابوا لدعوة 


(1) طرف من حديث رواه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة 
في السلام )٣٠۹٥(‏ عن سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك )1٠١/۲(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) طرف من حديث رواه البخاري في کتاب الإیمان »)٩(‏ ومسلم )۳١(‏ عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ الحديث رواه الإمام أحمد في المسند (۷۹/۳) والبخاري في كتاب 
المناقب» باب صفة النبي ية /٠٠۲/‏ ومسلم في كتاب الفضائل» باب 
كثرة صيامه ية /۲١۲١/‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


a 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم واهتدوا بهداه» وتذکروا بتذکیره» 
واتعظوا بوعظه» وتزكوا بتزكيته» وأعد نفسك لسؤال اله لك حين 
يسالك ولیس بنك وبینه حجاب ولا ترجمان يترجم عنك» بل تکلمه 
سبحانه كفاحاً - وهذا أقوى في مقام السؤال» وأشد وقعاً على النفس 
- لأنه لو كان السؤال من وراء حجاب أو بواسطة ترجمان لكان الأمر 
ارغ الف ا و ف یر الذي لا أعظم 
ولا أكبر منه» ويسألك سبحانه وتعالى: ألم أبعث فيك رسولاً فبلغك؟ 
فاع 0 قال تعالی: وما موا لافس من ڪر 
EDE‏ € [البقرة: .]١١١‏ 


رو رر اد ر 


وأما الكافر والمنافق فيقول: #يقول يلسن مدصت لياق [الفجر: ]۲٤١‏ 
ای یا ي أرجع إلى الدنيا لأعمل فالا وأقدم العمل الصالح» 
حتى أجد ثواب ذلك عند الله إذ إنه أيقن أن الحياة هي حياة الآخرة 
التي لا نهاية لها فر من لا يعدب عتابد امد ج ولا بوق وباق أ [الفجر : 
٥‏ أي: لأنه كاذب في دعواه قال تعالی: #ولو روا لعادوا لا نپوا 


عل ےم ر 


عنه وم ذو [الآنعام: ۲۸]. 
ونسأل الله تعالى التوفيق. 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


e 


م 4 
ر کي کړه 


ای 


4 ٠ 


+ 
کړه 


2 


* 
ه 


٤0 


# المحاضرة الرايعة: 


hr 
ا ا‎ 
ا م ر ص س‎ 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم» على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 

تقدم الكلام على أن منصب الرسالة منصب شريف عال» وأن 
مقام الرسل مقام عظيم فوق كل المقامات» ولذلك لما امتدح سبحانه 
وتعالى رسله وصفهم بأعلى مقام لهم وهو الرسالة. كما تقدم بيانه. 

ولقد اصطنع الله تعالی رسله اصطناعاً خاصاًء ورباهم على عین 
عنايته › وأعدهم وهيأهم لتقبّل الرسالة» واختارهم واصطفاهم من 
خيرة خلقه عليهم الصلاة والسلام» ولهذا قال الله تعالى لرسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: ألم عمد ينيا مائ [الضحى: ]١‏ أي: نزع 
عنك إيواء الأبوين حتى يتولاك بنفسه سبحانه وتعالى» وآواك إليهء 
وتربيت على عنايته الخاصة» ولا شك أن عناية الله سبحانه وتعالى 
برسوله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم وأكبر من عناية الوالدين. 

وقال سبحانه وتعالی : ضير لحك ك نك ياعيا [الطور: ۸] 
آئ: إنك يا رسول الله بعين عنايتنا الخاصة في جميع تقلباتك» من 


a 


صغرك إلى كبرك» إلى ما هنالك من شؤوناتك كلها؛ فأنت تتقلب في 
فاق رت الان الخاد 

وإذا عَلمْت أن اصطناع الله تعالى لرسله اصطناع خاص ليس 
كصفته لخيرهم» لذلك كانت أجسادهم وذراتهم ومداركهم وحواسهم 
لا تقاس بخيرهم. 

فهم بشر يأكلون ويشربون» ولكن الله تعالى خحَصهم بخصائص 
دون غيرهم» وبأحكام خاصة لا تنطبق على غيرهم. 

ومن هنا کان صلی الله عليه وآله وسلم يقول لما واصل الليل 
بالنهار صائماً» وواصل الصحابة فنهاهم عن الوصال» فقالوا: نراك 
تواصل يا رسول الله. 

قال ای الست شلک د وف روا ای الست کیک 
بيت يطعمني ريي وسقي" وليس المراد بالطعام هنا الطعام 
المحسوس» ولا الشراب المحسوس المعروف» ولو كان كذلك 
لأفطر ولما اعتبر مواصلاً» ولكن هناك طعامٌ وسقيا ربانية خاصة» 
یغذیها الله تعالی للنبي صلی الله عليه وآله وسلم. 

وتأمل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إني لست مثلكم» 


(1) عند الإمام مسلم في كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال .)١٠١١(‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الصيام» باب التنكيل لمن أكثر الوصال 
»)۱۹٦٠(‏ ومسلم في كتاب الصيام› باب /۱۱/ (۱۱۰۲) عن سيدنا ابي 
هريرة رضي الله عنه» والترمذي في كتاب الصوم» باب /٦۲/‏ (۷۷۸) عن 
سيدنا انس رضي الله عنه. 
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آي: إن الله تعالى قد خَصني بخصائص ليست عندكم» وهذا قوله 
سبحانه وتعالی: فل اّما آنأ مشر من وس إل [الكهف: ]٠٠١‏ أي: إنما 
آنا بشر مثلكم في الآدمية والبشرية» ولكن الله تعالى خصني بخصائص 
ليست عندكم» وفضلني علیکم بمقتضی وی إل ولا یوحی 
إليكم. فقوله سبحانه وتعالى: لوی إل رفع لمستواه على غيره في 
الخصائص والفضائل. 

ولذلك فإن الله تعالى خصه ببعض الأحكام الشرعية؛ لما خصه 
من المزايا الجسمانية قال تعالى: #أل له للق و [الأعراف: .]٠٤‏ 
فهو يخلق وينزل الأمر على نسبة المخلوق. 

وما كانت رسل الله على اصطناع خاص من الله تعالی» تميزوا 
في بعض الآحكام عن غيرهم. 

ولقد تقدم البيان أن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع 
العالم مواقفاًء فيجب عليهم أن يَعرفوها حتى يُؤدوها حقها. 

فمن جملة مواقفه صلی الله عليه وآله وسلم آنه جاء تالياً لآيات 


رس رس ب 


لله تعالی» کما قال سبحانه وتعالی: گنا رسلا يڪم رسوا ڪڪ 
کم تکووا لبو م ارون ادرک وروأ لى أي: هذه النعمة 
عليكم بإرسالي هذا الرسول الكريم ولا تكفرون) [لبقرة:١١٠-۲٠٠].‏ 

فکان صلى الله عليه وآله وسلم يتلو الآيات على الناس» وأخذها 
الصحابة تلقياً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وتلوها على 
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التابعين» والتابعون تلوها على من بعدهم» ومن بعدهم على من 
بعدهم؛ حتى انتهى الأمر إلينا. فلقد انتقلت تلاوة رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم إلينا نصا بنص» وحرفا بحرف» ولهجة بلهجة.. 

آما الفوائد والحكم في تلاوته صلی الله عليه وآله وسلم آیات الله 
على الأمة فكثيرة» منها : 

إن تلاوته صلی الله عليه وآله وسلم دلیل على حقية نبوته 
ورسالته» AS‏ وأن هذا القرآن كلام الله تعالى حقأء 
لآنه صلى الله عليه وآله وسلم نشا ميا لم يتعلم القراءة والكتابة. وهذه 
مفخرة لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» آنه لم يتعلم من 
مخلوق» ولم یدرس علی ید مخلوق» إنما تولی الله سبحانه وتعالی 
بنفسه تعلیم رسوله صلی الله عليه وآله وسلم. 

فلما تلا رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم هذا القرآن الكريم 
الذي عجز عن الإتيان بمثله جميع العالمين؛ مع کونه نشا أمباء قان 
اول ل اع رل ا 

E OES‏ ا و 
وذلك لأن هذا القرآن جامع للعلوم كلهاء ومتضمن لذكر العوالم 
كلهاء فمن أين جاء به صلى الله عليه وآله وسلم والحال آنه لم يتعلم 
من مخلوق؟!!. 

ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم يقرا الآيات بفصاحة» وبلهجة 
معينة» والحال أنه لم يتعلم القراءة من أحد المخلوقات» كل ذلك 
یدل على ان سیدنا محمداً صلی الله عليه وآله وسلم هو رسول الله 


۹ 


کت شلا 
ا #ومًا کت لوا من قله 
کر 5 AE‏ المبطلویت م بل هر عات 


ت و 


4 ارا د ا إا الور‎ aE 
oT 

قوله تعالی: وتا كت سلوا ِن لو من کپ أي: من قبل 
أن تُنزل عليك هذا القرآن ما كنت تتلو كتاب مخلوق أبداًء لأنك لم 
تتعلم القراءة اوا طم نل آي: وما كنت تکتب کتابة 
بيمينك» لأآنك ما تعلمت الكتابة» وآنت الآن تقراً القرآن قراءة 

فلو كنت تقر من قبل أن تُثزله عليك» أو كنت تكتب من قبل 
رباب البْطِلويت) آي: لقالوا إنه درس وتعلم» وجاء بهذا القرآن 
البليغ الفصيح» ولكنهم يعلمون أنّك ما تعلمت القراءة والكتابة» فما 
مَعنى أك تتلو عليهم القرآن؟؟! فلا شك أنك رسول الله» ولا موضع 
ات ن كود اال اد دات اوسا غلك 

ولكن هؤلاء الكافرين جحدواء وقد عرفوا صدقك وأنك رسول 
الله حقاًء قال تعالى: َم ا مكذبوتت4 أي: بل يعرفون أنك الصادق 
الاين ولک ألا قات لَه حون [الأنعام: ]٠٣‏ أ إنهم 
عرفوا وأيقنوا نك رسول الله» وأن هذا القرآن هو كلام الله» ولكنهم 
e‏ وعتادا وجرا قال تغال اجو جا واس ها 
ا نفسهم [النمل: .]١٤‏ 
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چ که مج و 


قوله تعالی: بل هو ایت بست فی ضور آأزت ونوا اي4 
يعني : إن هذا القرآن لم تتله بدراسة سابقة يا رسول الله» وإنما جمعه 
الله لك في صدرك جَنْعاًء وتّرله على قلبك تنریلاًء ثم نت قرأته 
وتلوته على الناس» فسكن في صدور أصحابك وأتباعك وحفظوهء 
ثم انتقل إلى صدور من بعدهم وهكذا. 

وقوله تعالی: # بل هو ءایلت پیت فی صدور آآزے ا ي4 
[العتكبوت: ]٤4‏ ئ تلقوه عن صدرك يا رسول الله لأن الله تعالى 
جمع القرآن في صدرك› کما قال تعالی: لا رك پو لیسانك لعجل بده 
لإ عتا َعَم فان [القيامة٠١٠-۱۷]‏ آي: لا تعب نفسك يا رسول 
الله حين نزول القرآن عليك؛ بأن سرع في التلاوة وف أن بنسى منه 
شيقاء بل إن علينا جمعه في قلبك وصدرك فان أي: إقراءه» 
بأن نطقك به» ونقرتك یاه على آکمل وجه ٤ا‏ أنه ا فرام 3 


ل2 ي 
کے ا ےک 


م لن علا بيات [القيامة: ۱۹-۱۸] آي : إن علينا أن نجمعه ونحفظه في 
صدرك وقلبك» ون تقرئك إياه على أكمل وجه» وإن علینا آن بين 
لك معانيه كاملة موفرة. 

فمن صدره الشريف أخذت الصدور واستمدت» وفي هذا خبر 
غيبي على أن هذا القرآن سيْحفظ في صدور آتباعه صلی الله عليه وآله 
وسلم» وليست محافظه هي الصحف والسطور»ء وإنما هي صدور 
القراء والعلماء» فهي مخازن حفظ رب العالمين لكلامه تعالى» فلا 
يجري عليه تبديل أو تحريف» أو زيادة أو نقص»› ولا یمحی من وجه 
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الأرض. ولا يكون هذا إلا في صدور أهل الإيمان من القراء والعلماء. 

فلابد في کل زمن من وجود جماعات يحفظون نص القرآن» أو 
بعضهم يحفظ أجزاء منه وبعضهم يحفظ آخرى»› وهناك من العلماء 
من يحفظ ويبين معاني هذه الآيات »فما بين حافظ وعالم إلى يوم القيامة. 

وإن الصدر الذي يحفظ القرآن لا يمحوه الماء» أما المصحف 
فيُمحى بالماء أو بالإحراق. 

تلن قرفن أن تضاف الورق کر ت وغر قت فلا فال إا 
هذا القرآن قد محي من وجه الأرض» وإنما هو محفوظ في 
الصدور» وهذا من خصائص القرآن الذي تكفل الله تعالى بحفظهء 
م ا ا 
لله تعالى بالقوة على حفظ القرآن ظاهراء إِذٌ لم تكن الأمم السابقة 
يستطيعون حفظ كتبهم إلا في الآلواح والسطورء ولا يَحفظ الكتب 
في الصدور e‏ فقط» وقد يَخفظ أحبارهم وعلماؤهم أجزاء 
متها كما قال تال : ہما استحقظوا من کب اس وڪانوا عد 
ش4 [المائدة: .]٤٤‏ 

أما هذه الأمة المحمدية فقد يسر الله لها حفظ القرآن لكل 
مؤمن» سواء کان كامل الإيمان أو ناقصه» أو كان فاسقاًء وقد يحفظه 
من ليس بمؤمن - حفظاً ذهنياً -. 

فلا بد في كل زمن من وجود طائفة يحفظون القرآن نصاً 
ومعنى» وقد يحفظ بعضهم النص وبعضهم المعنى؛ وهكذا إلى يوم 
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القيامة» حتى إذا ظهرت أشراط الساعة الكبرى» وطلعت الشمس من 
مغربها: رفع الإيمان كله من القلوب؛ فيرفع معه القرآن. 

وقد روی أبو نعيم في (الدلائل) بسنده» عن أنس رضي الله 
فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لما فرغت مما او 
الله تعالى به - أي: ليلة الإسراء - من أمر السماوات والأرض قلت: يا 
رب انه لم یکن نبي قبلي إلا وقد کرّمته: جعلت إبراهيم خليلاء 
وموسى كليما» وسخرت لداود الجبال» ولسليمان الريح والشياطين› 
وأحييت لعيسى الموتى ؛ فما جعلت لي. 

فقال سبحانه وتعالى: أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله: 
إني لا أذكر إلا ذكرت معي» وجعلت صدور أمتك أناجيل؛ يَقَرؤون 
القرآن اسشا ا عن ظهر قلب» ومعنی: «آناجیل» ا صحف 
اتسعت للقرآن _ ولم أعطها أمةء» وأعطيتك كنز من كنوز عرشي: لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» الحديث . 

فلقد شرف الله تعالی نبیه صلی الله عليه وآله وسلم» وکرمه على 
غیره من الأنبياء والرسل» فرفع ذکره سبحانه» بمعنی: لا يذكر الله 
سبحانه وتعالی إلا فُرن معه ذکر النبي صلی اله عليه وآله وسلم» قال 
تعالى: #ورفعا لك دك [الشرح: .]٤‏ 

وهذا ما تجده في مهمات الأمور وكبرياتها: كما هو في الإيمان 
قال تعالى: انوا ياه ورسولو)» وفي الطاعة قال تعالى: «أطيعا 
)١(‏ ينظر في تفسير ابن كثير عند تفسيره لسورة الشرح. 
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الله ورسو لم وفي قبول الإسلام 8 تقول : ل إله إلا الله محمد رسول الله › 


س لر ۵ واس رع 


وفي الآذانء والإقامة» وفي امتثال الأمر قال تعالى: کل دموا بن يدي 


E‏ ۱ء وفي الإرضاء قال تعالى: #واً ا 
ان ا منت % [ [التوبة : 1۲[ وفي القنوت 


والخضوع قال تعالی: 4 وس یقت منک لے ورسولو€ [الأحزاب: ]٣١‏ 
[وهكذا في كثير من الأمور الهامة التي فصل ذكرها مولانا الشيخ 
الإمام في كتابه: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» E‏ 

وروی مسلم في ا وا ل 
لسیدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم «وآنزلت عليك کا 
لا يغسله الماء» تقرؤه نائما ويقظان» آ: قرآنا محفوظا في الصدر 
لا يمحوه الماء الذي يمحو السطور. 

وعلى هذا فن من حكمة تلاوته صلی الله عليه وآله وسلم 
للقرآن: الدليل والبرهان على أنه حقاً رسول الهء إذ إنه نشا أميأء ثم 
نزل عليه هذا القرآن في تمام الأربعین من عمره صلى الله عليه وآله 
وسلم» وراح يقرا القرآن بأسلوب خاص متميز عن قراءة غيره من 
الكتب. وقد جَمع هذا القرآن علوم الأولين والآخرين قمن ين له 
ها ها إن ورل ا ار اله مات وتال اله هذا لتر ان 
وعلمه إياه. 


0ک ت ار ا کو ا ا 
V4‏ 


ویقول سبحانه وتعالی: فل او سا َه ما لوثم َم و 
آذ رکم ب فد لذت کم ع مرا من بو فيلوت [بونس:٦۱]‏ 

آی: قل يا محمد يا رسول الله لهؤلاء الكافرين الجاحدين: لو 
شاء الله ما تلوت علیکم هذا القرآن» إذ ا فيكم أربعين سنة من 
قبل أن يّنزل علي هذا القرآن» ولم آتكم بآية واحدة» فتعقلوا وتدبروا 
من أين لي هذا القرآن وهذا العلم؟!. 

كما أن في تلاوته صلی الله عليه وآله وسلم للقرآن: استعراضاً 
لآيات الله الكونية» والنفسية» والاآفاقية» والسماوية والأرضية› 
وإدخالاً للنور القرآني على قلوب السامعين: فاي قلب شرب نور 
القرآن حل فيه الإيمان» وي قلب لم یتشربه بل رده بعد ما سقاه لياه 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقد ظل کافرا جاحدا. 

وذلك لأن للقرآن الكريم روحاً تسري في قلوب السامعين» كما 
قال تعالى : وكدلك اوتا إل ت روسان ارا [الشورى: .]٠٥١‏ 

Ng Aaa E E 

E‏ کی ا آي: بقلبه لت ومن 

عي آي : قلبه €9 [الانىء: £[ 

وقال سبحانه وتعالی: رامثو الند ای أل مہ أوکيک هم 
ألمملحرر [الأعراف: .]٠١١‏ 

والنور هو الذي يظهر لك حقاتق الأمورء ولذلك سمي البصر 
4 والعقل و ولابد لكل رؤية من التقاء نورين» فلما كان 


V0 


العقل وحده لا يكفي إلى الاهتداء إلى الأمور ومعرفة حقائقهاء جاء 
نور الإيمان ونور العقل ؛ وأظهر له الأمور» وكشف له عن الحقائق. 

وإذا سرى روح القرآن بالروح الإنسانية صار صاحبها حياً حياة 
الأبد؛ وهم المؤمنونء وإذا فق الروح الإنساني الروح القرآني فقد 
مات صاحبها ميتة الآبد» وهم الكافرون الذين قال تعالى فيهم: 
SNE GSE‏ 

ولا نال هذه الروح القرآني إلا بواسطة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم» ولذلك فلما كان يتلو آيات الله على المشركين كان 
منهم من يؤمن ويعترف» ومنهم من يعرض ويكفر بعد أن ذاق حلاوة 
القرآن وطلاوته» وسرت روحه في قلبه ؛ فیعرض : کبرا وعناداً وجحودا» 


کما قال سبحانه وتعالی :إن فی نورهم إل ڪر ماهم بلغي 
[إغافر: .]٥٦‏ 


ولقد كان المشركون يتزاحمون على سماع القرآن من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم خفية وخلسة» إلا أنهم خافوا على منصبهم 
وزعامتهم ان تزول إن هم آمنوا برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
فأعرضوا وتكبرواء» وما درى هؤلاء الحمقى الجاحدون آنهم لو آمنوا 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنالوا عزة وكرامة الدارين. 

فمن ذلك لما كان صلى الله عليه وآله وسلم في مكة يقوم 
الليل» ويقراً القرآن في النصف الأخير جهراء ففي ليلة من الليالي 


۷٦ 


ae om ا‎ ٤ 
جاء أبو جهل والأخنس بن شريق وأبو سفيان“» وجعل كل منهم‎ 
يستمع القرآن من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» طا مه أن‎ 
أحد يراه من أصحابه» فلما طلع الفجر انصرف كل منهم إلى بيته»‎ 

فقال بعضهم لبعض: ولکن لا تعودوا لمثل هذاء فإذا سمعت 
بكم سفهاء قريش - آي: شبابهم وأحداتهم - آنكروا عليكم. وتواصوا 
أن لا يعودوا. 

فلما كانت الليلة الثانية مضى كل منهم إلى سماع القرآن من 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وظن کل منهم أن صاحبيه لن 
يشعرا به» فلما طلع الفجر وهم في الطريق لقي بعضهم بعضاء 
فتلاوموا وتواصوا علی أن لا یعودوا. 

فلما كانت الليلة الثالثة حصل منهم هذاء فلما آصبح الصباح 
جاء الأخنس إلى أبى سفيان وقال له: ماذا تقول فيما سمعت؟. 

فقال الأخنس: وأنا كذلك. 

فذهبا إلى أبي جهلء فقال - لهم مظهراً جهله وحماقته -: ماذا 
بآ ل تا ف ع ما قرو ول ا صلی اه عل 
وآله وسلم - ولكن: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف - أي: ما يبرر 


VY 


على زعمه عدم إیمانه - فأطعمت بنو عبد مناف ۔ ویروی بنو هاشم - 
فأطعمتا» وسقوا فسقينا» وأجاروا فأجرنا» حتى كنا في الفضائل 
کفرسي رهان» ثم افتخرت علينا بنو هاشم وقالوا: فینا رسول الله يرل 
عليه الوحي من السماء. قال أبو جهل: فمن أين ندرك هذه المسألة"؟ 
آي: من آين ناتي بنبي يوحى ٳليه؟. 

وهذا مما حمله على الكفر والإعراض والجحود» وهو العصبية 
الجاهلية» كما قال الله سبحانه: لم لا كدّبوتات ولك ألديِيَ 
کات الله دون [الأنعام: ۳۳]. والجحود: هو إنكار بعد علم» فلقد 
کرو ودا وکر 

ولما استمع الوليد بن المغيرة" إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو يقراً» رق قلبه وخشع» فلما رجع قیل له: ماذا 
سمعت؟ قال: والله يا قوم إن لهذا الكلام الذي سمعته لحلاوة» وإِن 
عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق» وإنه الحق يعلو 
را ل عله فاك إل اجهل فال لعل مما أرضاك بانال: 
فقال: أنتم تعلمون أني أغنى أهل قريش. فألح عليه أبو جهل 
وأصحابه حتی يرجع عن کلامه. فراح یفکر وینظر حتی قال: إن هذا 
إلا سحر» إن هذا إلا قول البشر» فجحد بعدما عرف. وفيه نزل قوله 


و ر 


تعالی: #درنی ومن حَلَقَت ودا 1 دعه لي فنا آتولی عقابه 


.)۲٠٠٦/۲( الخبر في دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
.)۲٠٠/۲( ينظر الخبر في دلائل البيهقي‎ )۲( 
YA 


د 


ودا ای خلقته و ٠‏ مال علده ولا ولد ر ما 


7ي م ر ر سے ے رط م 
د 2 جر ا اوا کے ا ر چ f‏ ر ر 
مَندودا € وون شہودا ل مدت لم تمھیدا ن م یطمع أن ازید ل کا إنام 


رر 


ت عدا @) ا ر صعودًا [المدثر: ]۱۷-٠١‏ أي: سأجعل عقابه 
يوم القيامة أن يصعد جبلاً في جهنم. وَصَعود اسم جبل من جبال 
جهنم » يتسلقه الكافر بالقوة والتهديد إلى قمته سبعين سنة» حتى إذا 
وصل إلى القمة هوى إلى أسفله» وهكذا يؤمر أن يعود ويتسلق ثم 
يهوي وهكذا. وذلك لأن التصعد فيه التكلفة» وإن هذا المعاند 
المعارض قد تکلف بتکذیبه محمدا صلی الله عليه وآله وسلم» وطعن 
في القرآن بعدما عرف أنه الحق ساقم صموداي لم ذلك؟ ام گر 
َد 4 آي: لمن گنر ی کت ر م ن مس 
ر 2 ر وکر ج قال إن دا إلا عر بور ی رذ دا إلا مرل اتر 
[المدثر: .]۲٠-١۹‏ 

فلقد تكلف في الكذب بعدما عرف الحق» فکان جزاؤه ما خبر 
سبحانه وتعالی : اله سر اى جهنم - تصفع الكافر في 
وجهه فتنزع اللحم عن العظم وا د تا مَقرٌ 9© لا بتي ل بر 9 
اسه بتر أي: للبشر الجسماني فتلوحه بلوح النار. 

ولقد دخل قسم كبير من الصحابة بعد ن كانوا مشركين» دخلوا 
في الإسلام بسبب سماعهم القرآن من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» فرت روح القرآن إلى قلوبهم وسكنت فيه؛ فآمنوا وأذعنوا 
للحق. 


¥۹ 


وأما الكافرون فقد سرت روح القرآن إلى قلوبهم إلا أنهم 
تعاموا وتصامُواء وأغلقوا قلوبهم» فلم يستقر روح القرآن في قلوبهم 
كما قال تعالى: # كلك سک4 آي: القرآن ندخله کما يدخل 
السلك في الخرز لف لوب ألْمْجرميك) والواجب عليهم أن يؤمنوا به 
إلا أنهم لا ينون بٍ4 أي: عناداً وكفرا. فدخل القرآن في قلوبهم 
كما يدخل السلك في الخرزات» فيدخل من جانب ويخرج من الآخر 
حى يروا عاب لايم [الشعراء: ]۲٠١‏ أي: حتى يذوقوا العذاب» 
ديعم الاد يورا في وقت ا يعم إيمايم کک 
سبحانه : ایبوا إل رن ا 
ا صروت وچ واتہغرا خسن ما ار کم من e‏ 
سم الان بنكة داغر ز نتت ل کک بسر 
عل ما فرطت نی جنب آوچ آي: توبوا إلى ربكم وآمنوا به قبل أن يأتي 
E‏ َكَرَت آي: يا حسرتي عل م 
فرطت أي: قصرت eS‏ ا 
الدنيا لمن اجر فیعتر أنه كان في الدنيا يسخر من الإيمان 

لَه دى آ ڪنٿ يي المت ي او 
تقول ین ری لداب لو اے ل س أي: رجعة إلى الدنيا 
ا ت يی الْمُحِْیِ) قال تعالی 


ر سر ص 


الرجوع إلى الدنیا لد جات ٤ایتی‏ بت ھا واستکبرت وکت 
مت الکمرین‰ [الزمر: .]٥۸-٥٤‏ 


A+ 


ولما ذهب أبو الوليد عتبة بن ربيعة" إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يراجعه ليكف عن سب آلهتهم» وتسفيه أحلامهم» 
فلا دحل عليه قال له يا محمد إنك سبيت الهتتاء وسفهت أحلاما 
- أي: انتقصت عقولنا - وشت جمعناء فإن كان بك حاجة للمال 
جا لك آمرالا جي کون اغ کر روزن کات :اة آی: 
حب النساء والزواج - قدمنا لك أحسن النساء من قريش» وإن كنت 
تريد ملكا ملكناك علينا. 

فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم:«آفرغت يا أبا الوليد»؟ 
قال: نعم. 

فقال: «اسمع» فراح صلى الله عليه وآله وسلم يتلو عليه: بسم 


af A Tu A - 1‏ ٌ 
الله الرحمن الرحيم #حر ل تیل من الجن لير ل كنب 
فلت ءام رانا را لموم يعمو لا بوا وتا فاعض رهم 
م لا مَمَحو 9 ویاو فوا ن َة سا عو يه ونج ۶اذازتا وفر 


صر سے ےر 


ا رکو صر ص س 2 ۵ رس ہہ ر صر 
وم تا ويك جاب قاعمل انا علو 6 قل لما اتا بسر لر 
ر چ a‏ 2 ص اا س ےا ۵ کک و ã‏ سرسرو ad‏ ص 
وی إل تما إ لھک لله ود اسسَمی موا اه واستغفروه وَل إلْمقَركينَ 
@ آل لا بو ألركڪوة وهم بال خو هم كفرو ا إن اين ءامنا 
ر م ا e‏ ڪھ و ےہ € سد عرو مت 
وولو للحت لَه اجر عر مسون 6 چ فل یکم مرو الى 
ررس وت 2 ی ےو ص و ر ی کے س م صر ص صر ر ل سے 


ا ت 2 1 ر رص ر چ چ لر ویار کو 
زیی ن رقا ویرک فا ودر فا افوا ف رة ايم س سان 9 


(۱)( ينظر الخبر في دلائل البيهقي )۲٠١۳/۲(‏ وكتب التفسير عند أول سورة فصلت. 
۸۱ 


ار نے 


ي AE‏ 
ُ ا 
yT‏ بر العزيز اللي ل كان أعرضا 4 
yy‏ ادرت صوقة مَل صلِفَة عار 
َموي الآيات [فصلت: .]٠۳-١‏ 

E 
وآله وسلم : أناشدك الله والرحم إلا كففت عن هذا. لأنه عرف أن هذا‎ 
القرآن كلام الله » وأن و الله» فخاف آن بزل عليه‎ 
وعلى قريش العذاب.وهم يعلمون أن محمدا ما قال شيئاً إلا وصدق فيه.‎ 

ورجع مذعوراً إلى بيته» وجماعته ينتظرونه» فقال بعضهم: 
آترون آنه صباً؟ - آي : مال إلى دين محمد صلی الله عليه وآله وسلم - 
فذهبوا إلى بيته وقالوا: مالك يا أبا الوليد» أصبأت» آم أغراك محمد 
المال؟ 

فقال لهم: يا قوم اسمعوا مني! والله آنا أعلمكم بالشعر والرجز» 
ی ولا کلام ساحر او کاهن» لقد قال 
قولاً خفت على نفسي وعليكم لقد قال: لإ عضو قل آنذرت 
َة نَل صِفَةٍ حاو َبَمُود4 وأنتم تعلمون أن محمداً ما قال قولاً إلا 
وصدق فيه» ولذلك ناشدته الله والرحم في الكف عن هذا. 

ولكن هذا الجاحد ظل على كفره وجحوده بعد أن عرف الحق 
وبان له» بسبب عناده وتأثیر قؤمه عليه. 

وعلی هذا: فمن حکم تلاوته صلی الله عليه وآله وسلم: إیصال 


CAY 


ےد رو د 


الروح القرآني إلى القلوب قال عز وجل: کا رسا سكم رسو 
َنم يلوا علقكم ءايليتا© [البقرة: ]٠١١‏ أي: حتى ينزل تُورها في 
قلوبکم› وتسري روح الآيات القرآنية E‏ ولذلك كان 
الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم نزل في قلوبهم واستوطن» كما قال حذيفة رضي الله 
عنه: «حدثنا رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم يتن :رایت 
أحدهماء وأنا أنتظر الآخر - أما الأول فهو عن نزول القرآن فى 
القلوب» والآخر عن رفع الإيمان من القلوب؛ ولم يرو هذا رة 
لآنه سيحصل آخر الزمن - حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب 
الرجال» تم نزل القرآن - أي: في القلوب - فعلموا من القرآن وعلموا 
ف ا کان اران وکا مرا ف قرت 
الصحابة رضي الله عنهم» بعد أن استقر الإيمان في قلوبهم. ٠‏ 

ونسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناء ونور أبصارنا 


وبصائرنا وصدورناء وجلاء همنا وغمناء وشفاءنا وإمامنا. 
ونسأل الله تعالى التوفيق 


وصلى الله على سيدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم 
والحمد لله رب العالمين 


(۱) طرف من حدیث رواه الببخاري فی کتاب الرقاق» باب رفع الأمانة 
(۹۷٤1)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب رفع الأمانة... .)٠٤١(‏ 


AY 


$ الحاصضصرة الخامسة: 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم» على 
سا خمد وغل اله وضخهة اجمعين: 

قال الله تبارك وتعالی في بیان شريعة سیدنا رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم E TET‏ وة ون وعدي دود 
[البقرة: ۱۳۸] أي: الزموا صبغة الله وهي الشريعة المحمدية» حتى 
تنصبغوا بصبغة الله النورانية. 

ولقد خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وجعله أحسن و 
وتقويم » کما قال : الى لسوت ا او ا ور ر 


z‏ 4 ر 


[التغابن: ]١‏ وقال جل وعلا: لد لقا لاسن ف اصن قوير [التين: .]٤‏ 


فالإنسان من حيث الصورة هو أكمل صورة من الخلائتق على 
وجه الأرض» ولهذا أنزل الله تعالى الشريعة حتى يمل هذا الإنسان» 
ويحفظ عليه جماله الصوري الإنسانى› ویکمل معناه» حتی یکون فی 


احسن صورة لقا فل مینی ومعنی» وتہقی عليه جسمانیته 
الكاملةء لآن الإنسان إذا لم يتمسك بالشريعة راحت الإنسانية تنفلت 


AE 


منه» حتى يلتحق بالبهيمية والحيوانية. أما إذا تمسك بالشرع الإلهي 
فإنه يترقى في كمالات الإنسانية» وتنصبخ روحه وذراته بالنور الرباني 
الشرعي» حتى يلتحق بصفوف الملائكة» بل يحل لف مَقَعَدِصِدَقٍ عند 
ميك ممَنَدِر) [القمر: »]٠١‏ وحينذاك تدخل الملائكة عليه وتستأذن» 
وتحييه تحية التكريم والاحترام» لأنه بلغ الكمال الإنساني. 

ومن هنا يظهر للإنسان سر التكليف الإلهي» وسر الشرائع 
الإلهية لهذا العالم. 

فلقد خلق الله تبارك وتعالى الإإنسان وركب فيه قوتين: قوة علوية 
ملكية بسبب الروح العلوية الموجودة فيه قال تعالى: #ونفَحْتَ فيو ِن 
سی [الحجر: ]۲١‏ وهي من عالم الأمر الرباني» وقوة أآخرى حيوانية 
بهيمية» تتطلب من الجسم الآكل والشرب والشهوات من: غضب› 
وحرص وبخل. 

وتتنازع القوتان مح بعضهما وتتعارضان» فجعل الله سبحانه 
للإنسان صفة الاختيار» لكي يختار ويرجح إحدى القوتين على 
الأخرى» ثم أنزل عليه نورا من عنده بواسطة الرسل صلوات الله 
عليهم» وأعظم ا نور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» 
وأمره سبحانه أن يمد للعالم هذا النور» ويبلغهم ويرشدهم لصلاح 
أمرهم في الدارين» حتى تتخلب القوة الملكية على القوة البهيمية› 
وحينذاك يترقى الإنسان في الكمالات الإنسانية» ويخرج عن كونه 
إنساناً بهيمياً حيوانياًء بل يصير إنساناً ملكياً علويا. 


AO 


ولهذا اقتضت حكمة الله تعالى أن يكلف هذا الإنسان» ويتعم 
عليه بالرسالات الإلهية» وما هي إلا أنوار من الله تعالى» تتنزل على 
الرسل عليهم الصلاة والسلام لأجل هداية الخلق» وفي هذا بين 
سبحانه أن هذه التكاليف الشرعية التي تتضمن: التكاليف العملية 
والتكاليف الاعتقادية والإحسانية» إنما توجهت للإنسان ثم الجان تبع 
لهم» وأما الملائكة فهم ليسوا من عالم التكليف بهذه التكاليف» إنما 
هم عالم التكييف؛ كيُفهم الله تعالى على عبادته. 

وأما البهائم والحيوانات فليست من عالم التكليف» إنما ٤‏ بهذا 
التكليف النوع الإنساني» وفي هذا قال الله تعالى: «إنَّاعرصّسَا لاا 
أي: التكاليف الشرعية #عل السوات والارض والجبال قاب أن يلا 
وأسَفَقَن ما لها لضن 1 اَم كان ظلومًا جَهولًا# [الأحزاب: ۷۲] فحملها 
الإنسان لأآن فيه الاستعداد للقيام بهاء وقد سلم المؤمنون الذين وفوا 
حق الله في هذه الأمانة: وما ڪر الاس ولو حرصت ونين 
[ایوسف: ۱۰۳]. 

ولما التزم الإنسان حمل الأمانة وتكاليفها أنعم الله عليه 
بالرسالات الإلهية التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام 
فاصطفاهم الله تعالى واجتباهم من خلاصات الناس» وخلاصات 
الآدمية الطاهرة» ثم أفاض عليهم نورا من نوره سبحانه» وأمرهم أن 
يُوجهوا هذه الأنوار للعالم» فَمَّن کان له قلب حي واع: استنار بنور 
الرسل» واهتدى إلى الله تعالى» ومن لم يكن كذلك» ولم یوجه قلبه 
إلى أنوار الرسل وبقي في ضلاله: بقي ظالماً جاهلا كالأنعام. 


CA" 


فما ال رالات الإلهة إلا أنران إلمة رلت على الرسل صلرات 
الله عليهم لهداية البشرء وأعظم هذه الأنوار وأجمعها وأعلاها إنما هو 
تور رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

ولقد جاء في الأثر عن التوراة بعد الترجمة إلى العربية": «تجلى 
الله من طور سيناء» وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال فاران». 

وفي رواية لبعض السلف في الترجمة: «جاء الله من طور سيناء» 
أي: جاء نور الله» وفي رواية: «سبحان من تجلى من طور سيناء» 
إشارة إلى رسالة موسى عليه السلام» «وأشرق من ساعير» أي: جبال 
فلسطين» إشارة إلى رسالة عيسى عليه السلام» «واستعلن من جبال 
فاران» أي: ظهر عَلَناً واضحا للكل من جبال مكة» وهى رسالة سيدنا 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم. ٠‏ 

وفي هذا قال سبحانه : * تاا الاس فد جایکم ھل ین ریک واراا 


س کے 


إل کے ورا می [الساء: .]1۷٤‏ 

وقال جل جلاله : رابغو الثرر اأ أل عَم [الأعراف: .]١۷‏ 

وقال تعالی: اد جا٤ڪم‏ ی الو دور a‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم رڪب یٹ ي يټ دی ب آله س 
ابع رصوكم سبل أَلسَلَلّوٍ4 [المائدة: .]٠١-٠١‏ 

وقال جل وعلا: #قامنوا باه ورسوه. والنور الى ااا [التغاين: ۸] 
آي: على هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 


(1) ينظر تفسير ابن كثير عند تفسير سورة التين. 


GAV 


فالرسالات الإلهية أنوار ربانية» تجلى الله بالنور» وأظهر هذا 
النور في الرسالات» وظهرت هذه الرسالات في الرسلء وأقواهم 
سیدنا محمد صلی الله عليه واله وسلم. 

ولهذا يقول جل وعلا: الله ور ألسمومتوالارض [النور: ]٠٠‏ 
والنور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره» فالله تعالى هو نور السماوات 
والأرض أي: موجدها ومظهرها إلى نور الوجود بعد أن كانت في 
ظلمة العدم. والعدم هو: الظلمة الحقيقية» لأن الليل ما سمي ظلاماً 
E CE E A SI CRE E oY‏ 
ظلمة بالنسبة للنهار» أما الظلمة الحقيقية التي لا ثرى ولا رى فيها 
شيئاً فهي العدم المحض» قبل وجود العالم» وهذا ما ورد عند“ 
صلى الله عليه وآله وسلم: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات» ف ظلمات العدم. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (لیس عند ربکم لیل ولا نهارء 
نور العرش من نور وجهه)"" آي: لا نهار يَنشأً عن الشمس» ولا ليل 
عن غيابها؛ بل أنوار دائمة مستمرة. 

وان الدئ أطير السمارات ولارن ون قهن اشد ورا متها 

وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام في الليل: «اللهم لك 
الحمد آنت قم السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد آنت نور 


(1) طرف من حديث عزاه في مجمع الزوائد )١/١(‏ إلى الطيراني عن سيدا 
عبد الله بن جعفر بن آبى طالب رضى الله عنه» ويسمى: دعاء الطائف 
(۲) كما فى تفسير ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية الكريمة. 


CAA 


السماوات والأرض ومن فيه“ 

قوله تعالی: مل ورو ‰ a‏ الله 
صلی الله عليه وآله وسلم گیقگرز فا مم صح ف ج 
والزجاجة هي قابه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم #الزجاجة كأ 
ا ا ور 
من شجرة كثير خيرها» وهي شجرة الوحي الإلهي ا 
ولا ريد أي: متوسطة معتدلة» ليكون استمدادها من النور دائما 
طول النهار. وكذلك شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
متوسطة معتدلةء لا إفراط فيها ولا تفريطء بل هي كاملة» جامعة 
لمحاسن ا كلها على أكمل الوجوه كاد زيا ىء ولو لر 
ESE‏ [النور: ]۳٥‏ أي: إن نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
ونور قلبه الشريف وهو نور الإيمان: يكاد يظهر للناس ويشع على 
قلوبهم ؛ ولو لم ينزل عليه النور القرآني» فكيف لو اجتمع نور 
لاان ووا اهارا وه وا ف ا و کک 


2 ر در بر ے E‏ چ ص س 
ری ما الک ر الین ول حه ر دی د من ا ين عار 
وك دی لإ ربل یر4 آي: بهذا النور لرل آلو رى َم ا 


(۱) طرف من حديث طويل رواه البخاري في أول كتاب التهجد »/١١١١/‏ 
ومسلم في صلاة المسافرين» باب /۲٦/‏ /۷1۹/ وغيرهما عن سيدنا ابن 
عباس رضي الله عنهما. وينظر في جامع الأصول (/) حدیث رقم 
YY‏ 


A۹ 


ا 


فی اموت وما ف رض آلا إلى اله ضار الامرر € [الشوری:۲٠-١٠].‏ 

فهذا مثل لتجلي نور الله تعالى المنعكس في قلب رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم»› حتى يهدي العالم إلى الله جل جلاله. وقد 
انعكس هذا النور في قلوب الصحابة» وأتباعهم من المؤمنين إلى يوم 
الدين. 

فآنوار الإيمان التي يجدها المؤمن في قلبه ما هي إلا إشعاعات 
e‏ لأن الله تبارك وتعالى 
قال : ونك لئ OE EN‏ [الشورى: ]٥۲‏ آی: إنك تهدي 
EE‏ الذي ظهر وانعكس فيك› 
فعلى قدر التحقق بالإيمان والعمل بما جاء به عليه الصلاة والسلام 
تنعکس آنواره في هذا المؤمن» ومن راد آن يستنير قلبه وعقله وروحه 
جسمه؛ فلیلتزم طریق رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وليوجة 
قلبه إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عملا واتباعا وأدبا» ومن 
ّم ينصبغ بهذه الأنوار» وتظهر آثارها عليه» لأن الأعمال الصالحة لها 
صور نورانية مكتسبة عن نور النبي عليه الصلاة والسلام» والأعمال 
المخالفة لها صو ظلمانية > وبها يتميز الخلق يوم القيامة بعضهم عن 
بعض» بصبغة النور التي انصبغوا بهاء أو بانصباغ الظلمات بالنسبة 
لأهل المعاصي والفسوق. 

قال الله تعالى في سور الدهر - وهي سورة بين الله سبحانه فيها 
المبداً والوسط والمعاد والنهاية - قال جل جلاله: لإهل أ على آلإشتن 


ل 


جين ن آلدَهُر چ آي: قد أتى ولا محالة» وهذا استفهام تقريري» فكل 


۹۰ 


إنسان يٌعلم آنه قد انقضی عليه زمان طویل ما کان له فيه وجود حسي 
لم یکی سَیَا مدر أي: غير معروف أنه فلان» أو آنه رجل»ء أو 
امرآة أو غير ذلك. 

لإا قتا لضن يِن َد أي: بعدما طورناه من التراب 
غ ا 
الحيوانية والشهوانية» وفيها القوى المتنافرة» وكأنه قیل : لم فعلنا 
ذلك؟ قال سبحانه: ید4 آي: حتی نبتلیه» ونکلفه حتی يظهر أمر 
التكليف» ويظهر اختياره وإرادته في الأمور» ولكن هل اختبره سبحانه 
وابتلاه وقد حرمه الإرادة والمدارك والسمع والبصر؟ #فجعملتة سَمِيًا 
بصيرًا» أي: كلفناه بعدما جَملناه وكملناه بالسمع والبصر»ء والمشيئة 
والقوة» فلذلك ليس له عذر عند اله سبحانه وتعالى. 

وهل هذا یکفي للإنسان في هدایته وترقیته إلى الکمالات؟ كلا. 
ل سبحانه وتعالی زا وآنزل ر وهدی› وأمرهم آنا 
لف الر ن تاطا غ وة ال الا وال ها فار اغف من 
عندك» وحكمة فيك» ونور من عند الله بواسطة الرسل» فبعد هذا إن 
كفرت لا حجة لك عند الله تعالى› وإن آمنت وعَملت فأنت المأجور 
عند الله تعالى. قال تعالى: لإتًا هكَيْته آلسَبيلّ أي: بواسطة الرسلء 
والنور النازل عليهم من الله تعالى» مداه وما له طن احق 
والرشاد» وقد قامت الرسل صلوات الله عليهم بهذا البيان والهدي» 
وأعظم رسول قام بتبليغ العالم کله والنصح لهم هو سیدنا محمد 


۹۱ 


صلى الله عليه وآله وسلم» فما ترك خيرا إلا لهم عليه وما من شر 
سيقع في هذه الأمة إلا وحَذر منه صلى الله عليه وآله وسلمء فلم يدع 
عرزا لد 

لإمَاسًاكرا وما كفوًا» وفي هذا قال عليه الصلاة والسلام: «إن 
الله خحلق خلقه في ظلمة» أي: ظلمة الدنيا وظلمة الهوى وظلمة النفس 
(ڈ ا کک و «فمن أصابه 
من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه 2 من تعرض لنور الله 
E‏ وعرف الله 
عز وجل» ومن أعرض عن النور ضل. 

لا شاک وما کموک فإن فجزاؤہ کما قال تعالی: لإنًاً 
اعا للگفریت سلا اغا وسَوماچ. وإِن شکر وآمن فجزاؤہ کما 


قال سبحانه: ن اترا رور بن E‏ مراجها ڪاردا 
وأعلى منهم المقربون قال الله تعالی: عتا سرب با عباد أله يمجرونا 


فالصبغ والآثار النورانية للأعمال الشرعية التعبدية» والصبغ 
N E‏ 
E A GG TN‏ 


7 کرم ر و ور ر سے رو ہے رچ مر 
ا بعد إیملیکم وفوا اعاب ما کے مرون وي آم أن 


و لاام | أحمد في المسند (٤/۱۷1)ء‏ والترمذي في آخر كتاب 
الإيمان )۲٠٤٤(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
۹۲ 


والمعنى: اذكر ذلك 0 واحذره أيها الإنسان» فهو يوم 
عظيم » تظهر فيه الحقائق» ويرتفع فيه حجاب الالتباس الدنيوي. 

وقوله سبحانه: تبي وجو أي: وأجسامها أيضاًء كما تقول : 
فلان وجهه أبيض› فهل يعني أن جسمه أسود؟ قطعاً لا. 

وإنما كان الكلام على الوجه لأنه مظهر المواجهة» فالمؤمن 
الصالح يبيض وجهه وجسمه» وروحه وسائر أجزائه» وأما الذين 
اسودت وجوههم فيقال لهم: ا كفرع بعد ای ا بک وهذا يقال لهم في 
كل عالم: في الدنياء والبرزخ» والحشرء والنشر والآخرة»› ا 
الملائكة. وكذلك الذين ابيضت وجوههم» ظهر عليهم ذلك في 
جميع العوالم؛ في الدنياء والبرزخ» والحشر» ولا يرى ذلك في 
الدنيا إلا من كان له قلب تقي عامر بالإيمان» فيرى نور الإيمان في 
المؤمن» وظلمة المعصية في العاصي» وأما في الآخرة فيظهر واضحاً 
جلا للكل. 

ومعنی: #آکقرم بعد ایمیک آي: أكفرتم بعد أن دعيسّم للإیمان 
بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلامء أو ورثته الذين بلغوا رسالته» 
ونشروا دعوته صلی الله عليه وآله وسلم؟. أو المراد: أكفرتم بعدما 
آمنتم يوم قال لم الله عز وجل: الست Re‏ الوا بل [الأعراف: 
۲ حتی إدا جئتم للدنيا کفرتم وجحدتم» والحال ان ات 
وحدانيته وقدرته ظاهرة لكم في هذا العالم. 

4۳ 


ا قالوا: نسينا ذلك الميغاقء وهو يوم شهدنا له 
ا کہ الوا ب لأن الرسل جاؤوا ليذكروهم بذلك» 


کما قال الله ا I}‏ 4 انت مڌ ڪر [الغاشية: ]۲١‏ ومن جملة 
ما ذكر به عليه الصلاة والسلام أنه ذكر بذلك العهد. 


لاما ن بصت وجُوهَهَ4 وأما الذين ابيضت وجوههم وهم 
آهل الإيمان» الذين استنارت قلوبهم وأرواحهم بالإيمان في الدنياء 
حتى ظهر ذلك على وجوههم وأجسامهم #ففى نَم ال4: في 
الدنيا» وفي القبر» والجنة لهم نها حَللدود) فينتقلون من رحمة إلى 
و 

ولقد بين سبحانه أن كل إنسان يرى عمله يوم القيامة» فإن كان 
ال ا ر و ا ا و ن کا ا ر 
N‏ 


2 ي سے و چ E4 4 e‏ ا 
قال الله تعالی: یوم د ڪل نمی ما ولت من حير محرا ما 
قر 
ر ا صاصر رورو و وز ژر 2 چ 
و ا یاو ا ا يحد رڪم الله نفقسه 


واه روف اجار [آل عمران: .]۳١‏ 

والمعنى: اذكر أيها الإنسان واحذر ذلك اليوم الذي تجد فيه 
أعمالك على حقائقهاء فالأعمال الصالحة ترتفع آنوارها حتى تصل 
إلى حظيرة القدس الربانيء E E EL‏ 
والعمل الصللم عم € [فاطر: ]٠١‏ وتظهر رشحات من آنوارها على 
صاحبها في الدنياء حتى إذا جاء يوم القيامة يرى المؤمن تلك الأنوار 


۹٤ 


عیاناً» وقد انصبغت فیه» قال تعالی: وجو ما عَملوا اضرا 
ا أ خي رجدو لك الأعمال و ارما الو رة اضر 
و 

وما عمل من سوء ومعاصي يود لو ان بينه وبين عمله أمداً 
EN EA EERE o‏ 
السيئة خاف منهاء وهذا قبل دخوله جهنم - والعياذ بالله تعالى - 
فکیف إذا دخلها؟!!!. 

ومن هنا تفهم ما ورد في الحديث الذي رواه البخاري و 
عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم 
ما كانت» أي: أكثر وأنمى ما كان عنده منهاء ثم تؤمر البهائم أن تمر 
عليه «تطؤه بأظلافها وأخفافها» وتنطحه بقرونها» آي: واحدة تلو 
الا اكلا مدت ك رها غادت ار اها جک هف ب 
الناس» آي: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. 

وهكذا صاحب الكنز. ا الذهب والفضة الذي لم يُعرف حق 
له تعالى فيه. والكنز شرعاً: هو المال الذي لم يُركًء أما إذا زكاه 
صاحبه فلا يقال عنه: کنز» ومن هنا قال سیدنا عمر رضي الله تعالی 
ن اکل مالک الان و ولو کان لی ره الآرض› 
)١(‏ البخاري في كتاب الزكاةء باب زكاة البقر »)٠٤٦١(‏ ومسلم في كتاب 


الزكاةء باب تغليظ عقوبة ولا يؤدي الزكاة .)4۹٠(‏ وينظر في الترغيب 
والترهيب للحافظ المنذري فص کتاب الزكاة باب الترهيب من مح الزكاة. 
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وکل مال زکاه فلیس بکنز ولو کان في خبايا الأرض)'. 

وعن أبي هريرة رض الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «من ترك كنزأً فإنه يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع - أي 
اا کا عدا د ا ا ل ا 
قال: يقول: آنا كنزك الذي تركت بعدك. قال: فیلقمه يده فیقضمها - أي : 
يقطعھا - نہ eS‏ 

e‏ انه وتعالی: وما عیات من شوو تود لو 
E I‏ 

وأعلم أن صور الأعمال سواء كانت صالحة أم طالحة تظهر 
لصاحبها في كل عالم وبرزخ من برازخ الآخرة» وقد بيّن صلى الله 
عليه وآله وسلم الآثار النورانية للأعمال الصالحة» فمن ذلك: 

الصبغة النورانية للوضوء والصلاة» ومن ذلك في عالم الحوض› 
الذي يشرب منه من شرب من شريعة سیدنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في الدنياء وتحقق وانصبغ بالنور المحمدي في الدنياء 
E es al e a,‏ 
وسلم» كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم وابن حبان : خرج 


)١(‏ ينظر الدر المنثور عند تفسير الآية /۳٤١/‏ من سورة التوبة» وعزاه في 
مجمع الزوائد )٩٤⁄۳(‏ إلى سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) كما في المسند (۲۸۹/۲). 
(۳) مسلم في كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة... )۲٤۹(‏ وابن حبان 
)۱٠٤(‏ عن سيدا ابي هريرة رضي الله عنه. وهو طرف من حديث فيه طول. 
٤۹٦‏ 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوماً إلى المقبرة - أي: البقيع - فقال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
وددت ا قد رأينا إخحواننا). 

قالوا - أي الصحابة -: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟. 

قال: «أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد» وأنا فرطهم 
على الحوض» آي : سابقهم. 

قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من لم يأت بعدك من أمتك من 
بين الأمم؟! 

قال: «فاإنهم يأتون ا ا من الوضوء» أي : لهم نور في 
جباههم وعلی آقدامهم. 

كما روى الطبراني“ عنه عليه الصلاة والسلام قال: «من صلى 
الصلوات لوقتهاء وأسبغ وضوءهاء وأآتم لها قيامها وخشوعها 
وركوعها وسجودها؛ خرجت الصلاة وهي بيضاء مسفرة تقول: 
حفظك الله كما حفظتني» ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ وضوء‌هاء 
ولم يتم خشوعها ولا رکوعها ولا سجودها؛ خرجت وهي سوداء 
مظلمة» تقول: ضيعك الله كما ضيعتني» حتى إذا كانت حيث شاء الله 
لفت كما يل الثوب الخلق - أي: البالي - ثم ضرب بها وجهه». 

ويجب على العبد أن لا ينشغل في الدنيا عن عبادة الله» وإنما 
يأخذ من الدنيا على وجه لا يشغله عن دين الله» كما قال النبي صلى الله 


)1( في الأوسط كما في مجمع الزوائد (۳۰۲/۱) عن سيدنا نس رضي الله عنه. 
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عليه وآله وسلم: «يا بن عمر دينك دينك إنما هو لحمك ودمك» أي 
حافظ على دينك كما تحافظ على لحمك ودمك «فانظر عمن تأً 
خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا». 

زلقك ن انه أن للأعمال,الشرعة :و الطاعات آثارا نورانة: 
تظهر على صاحبها وتتلبس فيه» وما هي إلا حسناته التي کان يعملها 
في الدنياء فيراها بصور حسنة جميلة في الآخرة» كما أن للمعاصي 
والكفر آثارا ظلمانية» وصوراً قبيحة سيئة» تظهر على صاحبها في 
الآخرة» وما هي إلا سيئاته التي اكتسبها في الدنياء ظهرت له بصورة 
سيئة قبيحة يوم القيامة. 

E 
ون لم عيدوت [البقرة: ۱۳۸] أي: إن الصبغة التي لا تتبدل ولا تتغیر‎ 
إنما هي صبغة رب العالمين» التي يصبغ بها من آمن وأسلم» فمن‎ 
تحقق بالإيمان وأعمال الإسلام فقد انصبغ قلبه بنور الإيمانء وانصبغ‎ 
جسمه بنور الإسلام» وظهرت هذه الآثار عليه‎ 

واعلم أن صبغة الله لا تتبدل ولا تتغير» كما قال جل وعلا: 
ڪب ف فلوم ۾ آلإیسنَ4 [المجادلة: ۲۲] أي: جَمَع أنواغ الإيمان 


صت و 
E e‏ 
(۱) اورده الخطيب في الكفاية» وعزاه في كنز العمال )٠١١/۳(‏ رقم 
() لابن عدي. 
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هو العبادة والتقوى بالله فقال سبحانه: #وعكَنْ لم عدون أي: نحن 
من آمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» الذين نعبد الله تعالى»› 
ونصطبخ بصبغخته النورانية الثابتة. 

ومما يدل على أن للأعمال الشرعية آثارا تظهر على عاملهاء ما 
جاء في صحیح مسلم وغیره"» عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: «الطهور شطر الإيمان» يعني: إن الإيمان يتطلب آمورا عملية 
إيجابية » وأموراً امتناعية سلبية بالتخلي عن الرذائل بأنواعهاء ومعنى: 
«الطهور شطر الإيمان» آي: إن التطهر والتخلي عن الرذائل والمعاصي 
إّما هو شطر الإيمان» والشطر الآخر إنما هو الأمور الإيجابية العملية 
كالصلاة والصدقات وغيرها. 

«والحمد لله تملا الميزان» أي: الحمد الذي حمد الله به نفسه» 
اذا قرت اليك ال وكهدا الحمدة إن أنرار هذا ال 
يوم القيامة. 

«وسبحان الله والحمد لله تملا ما بين السماء والأرض» أي : 
بأنوارها» ولو كان العبد لا يرى أثر ذلك» فما عليه إلا أن يصدّق الذي 
رأى ذلك صلى الله عليه وآله وسلم» وأخبر بذلك عن مشاهدة وعيان. 

«والصلاة نور» أي: نور في القلب والروح والجسم» ويظهر 
نورها في الدنياء وفي القبر» وفي الحشر» وعلى الصراط» وفي 


(۱) مسلم في أآول كتاب الطهارة (۲۲۳)ء والترمذي في كتاب الدعوات› 
باب /۹۱/ (۹۱۲)» والنسائی »)٥/٥(‏ وابن ماجه (۲۸۰) عن سیدنا 
أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
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الج فين صل انض هة انرز ون كان صاحب رة راق 
نور الصلاة على المصلي في وجهه وجبهته» وأعضائه التي سجدت 
لله جل جلاله. ولذا قال سبحانه وتعالى في أصحاب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: لإس ماهم ف وجوههر من أ السجود [الفتح: ۲۹] ا 
إن أنوار الصلاة ظاهرة في وجوههم من كثرة الصلاة. 

كما أن الصلاة نور في القبر تضيء لصاحبها: وكان أبو ذر 
رضي الله عنه يقول للتابعين: (صلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة 
القبور) “أي حتى ترفعوا عنكم ظلمة القبر ووحشته. 

كما أن الصلاة نور في الحشر وعلى الصراط» قال الله تعالى: 
ویم تی امیت المت ینعی م ب ایم ایھر بشرگم ا 


کل ب ج م صح عر و 


جت ری یں ا آلاکر یری فا کلت هو الود الم [الحديد: Nf‏ 
وقال الله تعالی: ی لا زی اق آل ورین ءامنا م نة 
س بت ايديم ويأيكن) (التحريم: ۸]. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «بشر الاين فى الظلم إل السات 
بالنور التام يوم القيامة»". 
أما الكافر والمنافق فلا نور له» لذلك يقولون يوم القيامة كما 
أخبر سبحانه عنهم: يوم قول اقفن وَلْمفمت للت ءامنا آظروا 
aE E‏ 
(1) كمافي ترجمته في الحلية .)۱١٥/١(‏ 
(۲) رواه ابن ماجه »)۷۸۰١(‏ وابن خزیمة (۳۷۷/۲)ء والحاکم (۲۰۲/۱) عن 
سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 


O: 


ولقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره"» قال سيدنا 
عبد الله بن عمرو: ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة يوما 
فقال: «من لم یحافظ علیها لم یکن له نور ولا برهان ولا نجاة» وکان 
يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان» وأبي بن خلف» ومعنى: 
ابرهان» أي: للمصلي» ذلك أن الله تعالى عندما يسأله هل صليت؟ 
فتکون صلاته حاضرة فتقول: نعم یا رب صلّی. 

ومن هذا ما جاء في الحديث: «والصلاة نور» ومن شأن النور أن 
يزيل الظلمة» فالصلاة الخالصة لله تعالى تمحو ظلمة الذنوب» وتكفر 
خطايا المصلي» ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «أرأيتم لو أن تَهراً 
بباب أحدکم یغتسل منه کل یوم خمس مرات هل یبقی من درنه شيء٩؟‏ 

قالوا: لا يبقی من درنه شيء. 

اك الفارات الس وا ور اا 
أي : الصغائرء أما الكبائر فلابد لها من توبة. 

وقد ورد أن المؤمن إذا ارتكب فسوةاً وکبائر» وکان مع ذلك 
يُصلي ولم يتب من کبائره ومعاصيه؛ فانه لما بُعذب في جهنم فان 
النار لا تأكل أعضاءه السبعة التي كان يسجد عليها في صلاته» لأن 


(۱) المسند (۱۹۹/۲). مجمع الزوائد (۲۹۲/۱)» ابن حبان .)٠٤٠٥(‏ 

(۲) رواه البخاري في أول كتاب مواقيت الصلاة »)٥۲۸(‏ ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة... »)1٦۷(‏ والترمذي 
آخر كتاب الأمثال (۲۸۷۲)» والنسائي )۲۳٠۰/۱(‏ عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
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ومن هذا تعلم أن للصلاة صبغة وأثراً جسمانياً نورانياًء يظهر 
على الجسم والقلب والعقل والروح. 


* العبادة َكيف صاحبها ونهيئةٌ لرؤية رب العالمين : 

جاء في الصحيحين"» أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 

فقال: «هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب»؟ قالوا: لا. 

قال:«فهل تمارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب»؟قالوا: لا. 

قال: «فإنكم ترونه كذلك» أي : بالتجلي النوراني الواضح» الذي 
لا يلتبس ولا يخفى على مؤمن في الجنة أبدا. 

نم قال عليه الصلاة والسلام: «يحشر الناس يوم القيامة فيقول: 
مَنٌ کان يعبد شيئاً فليتبع » فمنهم من يتبع الشمس» وهم عباد الشمس 
«ومنهم من يتبع القمر» آي: عباد القمر «ومنهم من يتبع الطواغيت» 
والطاغوت هو كل شيء يطغي الإنسان» فهناك الصنم الحجري 


(1) ينظر صحيح البخاري» كتاب الأآذان» باب فضل السجود (1٠۸)ء‏ 
وصحيح مسلم كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية )۱۸١(‏ عن سيدنا 
أبي هريرة رضی الله عنه. 

(۲) البخاري کتاب الأذان» باب فضل السجود »)۸٠٦(‏ ومسلم كتاب 
الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (۱۸۲). 
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طاغوت لمن عبده» وهناك الدرهم والدنيا طاغوت لمن عبدهاء 
فيذهب معه. فالطواغيت كثيرة. 

«وتبقى هذه الآمة» أي : الموحدة. 

نم قال عليه الصلاة والسلام: «فيّضرب الصراط بين ظهراني 
جهنم والصراط جسر في نفس جهنم» وما هو إلا صراط الدين 
والشرع المحمدي»› الذي قال الله تعالى فيه: ران هدا صرعلى 
ا ا [الأنعام: »]٠١١‏ حيث يتمثل يوم القيامة بطريق 
محسوس» يؤمر الناس أن يمشوا عليه» فمن كان في الدنيا ماشياً على 
صراط رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وشريعته: مَشى يوم القيامة 
و ار هی تة لن 
الصراط » المحمدي في دنياه؛ فإنه سينحرف في مشيته على الصراط 
وربما وقع في جهنم . 

وأما الكافر الذي ا ف 
تزل في جهنم من أول الصراط. 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فأكون آول من يجوز من الرسل 
بأمته» ولا يتكلم پومئذ أحل إلا الرسل صلوات الله عليهم» 
الرسل يومئذ: اللهم ل سلّم» الحديث. آي: سلم أمتي» و! 
فالرسل سالمون آمنون بإذن الله تعالى. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «حتى إذا راد الله سبحانه وتعالى 
ا ا آمل او ای به اة ادهل ال ااا الان 
TT‏ «أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله» أي : 
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الموحدين لله تعالى افيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. وحرم الله 
عل او داكن تاودا الج 

كما أن الأععال الال تكب لمرن رده لان جل اث 
عليه في عالم القبر» وفي جميع البرازخ الأخروية» وفي عالم الجنة 
أيضاً» لأن التجلي من الحق إنما يكون على حسب التحلي من 
الخلقء والَحَلّي إنما هو بالطاعات والعبادات» ومن هنا تفهم سر 
العبادة» بأنها تُرقي العابد إلى درجات القرب العالية» قال الله سبحانه 
وتعالى: رما علقت َي والإنى إلا يعدو [الذاريات: ٦٠ه]‏ أي: 
ليعبدوني» ويتشرفوا بعبادتي» لأنهم إذا عبدوني انصبخت فيهم آنوار 
العبادة» فيصيرون أهلاً لمقام القرب» والحلول للف مقَكَرِ دَق عِندَ 
ميك مدر [القمر: .]٥٥‏ 

ومن هذا ما قاله عليه الصلاة والسلام: «إنكم سترون ربكم 
- آي: يوم القيامة - كما ترون هذا القمر» وأشار إلى القمر ليلة البدر «فإن 
استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا». 

فالمواظبة على الصلاة في أوقاتها تهيئ المصلي لرؤية الله تبارك 


)۱( تقدم تخریجه ص ./٩۰۳/‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند (٤/١٠)ء‏ والبخاري في مواقيت الصلاةء 
باب فضل صلاة العصر .)٥٥٤(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب /۳۷/ (1۳۳)» والترمذي في أبواب صفة الجنةء» باب ما 
جاء في رؤية الربً تبارك وتعالی )۲٥٥٤(‏ وغيرهم» عن سيدنا جرير رضي 


الله عنه. 
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وتعالى وتجلياته» ولهذا قال جل وعلا:#واسجد واقترب ®€. يعني: إن 
سجودك يترتب عليه الاقتراب من حضرة الله تعالى. 

وقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد وسل ٤‏ عن ربيعة بن 
کعب رضي الله عنه. وهو أحد خدام رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» خادم الوضوء - آي: ماء وضوئه عليه الصلاة والسلام. 

ولقد کان لسیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عدد من 
الخدام يخدمونه» لأن خدمته عليه الصلاة والسلام عين الشرف 
والكرامة» فمنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» خادم نعل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» الذي تمنى ملك الحبشة النجاشي أن 
يكون خادم هذا النعل الشريف الطاهر فقال: (لولا ما آنا فيه من الملك 
- أي: سياسة الرعية - لأتيته - أي: أتيت إلى سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم - حتی أحمل نعليه)". وقد أسلم هو وجماعته . 

قال سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه: كنت أخدم 
النبي عليه الصلاة والسلام نهاري» فإذا كان الليل آويت إلى باب 
رسول الله - أي: باب حجرته عليه الصلاة والسلام - فبت عنده - أي : 
حتى إذا استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحضر له الماء - 
فلا أزال أسمعه يقول: «سبحان الله سبحان ربي» أي: کان يسمع 
تسبيح النبي عليه الصلاة والسلام. 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم قا (سلني». 


)0( المسند 04/4( ومسلم کتاب الصلاة» باب فضل السجود (6۸۹). 
(۲) ينظر الخبر كاملاً في دلائل النبوة للبيهقي .)٠٠/۲(‏ 
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فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. وفي رواية“ قال: فقلت: 
آلظرنی؛ حتی. آنظر» وتذکرات أن الفا فا سقط فقلن: امالك 
أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. 

فال «أو غير ذلك» قلت: هو ذاك يا رسول الله. آی: ما أحيد 
عن هذا الطلب. 

فقال عليه الصلاة والسلام: «فأعني على نفسك بكثرة السجود»“" 
يعني: إن هذا الأمر يحصل» وستنال رفقتي» ولكن أعد نفسك لهذا 
المقام بكثرة الصلاة. 
# ظهور نور الطاعات والعبادات فيما حول العابد : 

ومن ذلك انصباغ الملائكة الأرضيين بأنوار الطاعات ومجالس 
الذكر». كما ورد في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: إن لله ملاتکة 
يطوفون في الطرق يلتمسون آهل الذكرء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله 
تعالی تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. 

قال : فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا - أي: يرفعون أنوار 
هذه الطاعات والأذكار إلى رب العالمين - قال: فيسألهم ربهم عز 
وجل - وهو آعلم منهم - ما يقول عبادي؟. 


(1) عند الطبراني في الکبير. ينظر مجمع الزوائد .)۲٤۹/۲(‏ 
(۲) ينظر المسند »)٥۹/٤(‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب فضل السجود 
./A۹/‏ 
(۳) البخاري فى كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عز وجل (۸١٤1)ء‏ 
وا في کتاب الذکر والدعاء» باب فضل مجالس الذکر (۲۹۸۹). 
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قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك» ويحمدونك» ويمجدونك. 

قال: فیقول: هل رأوني؟ 

قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. 

قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ 

OE N 
وراك ا‎ 

قال: يقول: فما يسألونني؟ - وهو يعلم سبحانه ولکن ليباهي 
بهم الملائكة الذين قالوا: #أ عل فما من يفيك فيا وَسْفِك الدماء 
ن شح صد وقش لك قال إن ملم ما ل مو4 [لبقرة: ٠١‏ 
آي: أعلم آنه سيكون هناك عباد وصلحاء وأتقياء وشهداء -. 

قال: يسألونك الجنة. 

قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. 

قال: يقول: فکیف لو رآوها؟ 

قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاًء وأشد لها 
طلباًء وأعظم فيها رغبة. 

قال: یقول: فمم یتعوذون؟ 

قال: يقولون: من النار. 

قال: يقول: وهل رأوها؟ 

قال: فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. 

قال: يقول: فکیف لو رأوها؟ 

ل ن ھا اا ا ھا ارا شدلا ماف 
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قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. 

قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم» إنما جاء 
لا 

قال جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم» إذ إنه لما 
جالسهم جانسهم فنال ما نالهم. 

وفي رواية: اهم الجلساء لا يشقى جليسهم» ا هم جلساء 
الحق» فلا يشقى بهم جليسهم من الخلق. 
# تأثر الحمادات بنور الطاعات وآثارها النورانية : 

قال عليه الصلاة والسلام: «المؤذن يعقر له مى صوته» 
ويصدقه كل رطب ويابس»" لأن الأذان له صبغة نورانية ينصبغ بها 
من سمعه» فيشهد يوم القيامة على شيء شاهده؛ وبقي أثره فيه» وهو 
الصبغة النورانية التي انصبغ بها ّما سمع الأذان. ) 

ومن ذلك : شهادة الأرض بما عمل على ظهرها من خير وشرء 
فهي تنصبغ وتتأثر بأنوار الطاعات» أو بظلمات المعاصي» وتشهد 
E E‏ 

ومن ذلك أيضاً : شهادة الأعضاء على الإنسان بما عملء لأن 
خو ارخ انضخت انار تلك الأعمال: 


(۱) ینظر الفتح (۲۱۳/۱۱). 
)۲( رواه الإمام أحمد في المسند )٤١١/۲(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۳) قال تعالی: رميز دت أَخارها). 


۵۹۸ 


ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «فيلقى العبد فيقول - أي: الله 
تعالى - أي : فم آی؛ فلان ۔- ا أكرمك وأسودك› ازوك 
وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي رب 

قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي»؟ وهذا الإنسان كان كافراً. 

«فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني» أي: أتركك في 
العذاتا ب وکو تسان ترك د کا ترکت هریخ ودیی: 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ثم يلقى الثالث - أي: المنافق - 
فيقول له مثل ذلك. فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك» 
وصليت وصمت وتصدقت» ويثني بخير ما استطاع. 

فيقول: ههنا إذا. 

قال ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه: من 
ذا الذي يشهد علي؟! يتم على فيه» ویقال لفخذه ولحمه وعظامه: 
ا 
انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله» وذلك ليعذر من نفسه 
وذلك المنافق» آي: يقيم الحجة عليه من نفسه» ولا يبقى له عذر عند 
الله تعالی. 


ومن ذلك : تأثر الجمادات بأنوار الطاعات وروحانيتها كما قال 


2 
او ار صوص ےر سے سے ت ےر و ص د ع 


مديد الآية [سباً: .]٠١‏ فكان داود عليه السلام عندما يريد قراءة 


(1) الحديث في صحيح مسلم ول کتاب الزهد والرقائق (۲۹۱۸) عن سيدنا 
ا هريرة رضي الله عنه. 
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الزبور يذهب إلى أماكن الجبال ويجلس» وتآتي الطيور فيقراً الزبورء 
وإذا بالجبال والطیور تردد ما يقول» وهو معنى: لال أو مَعَمْ 
ور آي: رددي. 
كما زرد فى الحديث› آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «قراً 
هذه الآية ذات يوم على المنبر: #وما دروا أل حى فدرم [الزمر: ]٦۷‏ 
ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول هکذا بیده» وتخ كا قل 
بها ويدبر: يمجد الرب نفسه: آنا الجيارء آنا الملك» أنا العزيزء آنا 
الكريم». 
فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (فرجف. المنبر برسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم حتی قلنا: لحرن به صلی الله عليه وآله 
وسلم) الحديث . 
وروحانيته» فاهتز طرباً وفرحاً لما صعده صلی الله عليه وآله وسلم» 
ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم » فضربه برجله وقال له: 
«اثبت أحد؛ فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان» كما في صحيح 
ا 
)١(‏ الحديث فى المسند (۷۲/۲). 
(۲) في كتاب فضائل الصحابة باب )۳٦۷١( /٥/‏ عن سيدنا نس رضي الله 
عنه. وینظر فتح الباري (۳۸/۷). 
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تسبيح الطعام وهو یؤکل عند رسول الله صلی الله عليه وآله وسلي). 
# الأثر .النوراني للعمل الصالح : يؤهل المؤمن ويعده للدخول من 
أبواب الجنة الثمانية : 

جاء في الصحيحين"» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «من آنفق زوجين في سبيل الله 
- آي: صنفين من المال - نودي يوم القيامة من أبواب الجنة: يا عبد 
لله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن 
كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهادء وَمَنَ كان من أهل الصيام 
دعي من باب الريّان» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة». 

فقال آبو بكر رضي الله عنه: بأبي نت وآمي يا رسول الله وما 
على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة - أي: هل من حرج أن 
يدخل المؤمن من كل الأبواب - فهل يدعى أحد من تلك الأبواب 
کلها؟. 

قال عليه الصلاة والسلام: «نعم. وأرجو أن تكون منهم» أي: لا 
حرج على المؤمن أن يدخل من تلك الآبواب الثمانية» على حسب 
تحققه بالأعمال التي سميت أبواب الجنة على أسمائهاء ورجاء رسول 
لله صلی الله عليه وآله وسلم محقق. 


)١(‏ كما في صحيح البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلام .)١۷۹(‏ 

(۲) البخاري في أول كتاب الصوم (۱۸۹۷)» ومسلم في الزكاة» باب من 
جمع الصدقة وأعمال البر .)٠١۲۷(‏ 
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والداخل من أبواب الجئة الثمانية يدخلها دفعة واحدةء لأن الله 
TT‏ الجنة قال الله تعالی: ل وننش کک ف 

E I E 

وقد أعطى الله سبحانه وتعالى ذلك للرسل في الدنيا قبل الآخرة» 
ونالت الملائكة ذلك عليهم السلام» ومن هذا جبريل عليه السلام لَنَا 
کان ينزل بالوحي» ویجاهد مع الرسول صلی الله عليه وآله وسلم في 
الغزوات» ولا يفارق مكانه عند سدرة المنتهى» وكذلك عزرائيل لما 
يقبض آرواح الخلائق في مختلف الأماكن» وفي نفس الوقت؛ لكنه 
في موضعه العالي من السماوات يأخذ الأوامر عن الله تعالى. 

وقد يعطي الله بعض الصالحين من عباده طَوراً روحانياً يتغلب 
على حكم أجسامهم وهم في الدنيا؛ ی 

ولقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى موسى عليه الصلاة 
والسلام يصلي عند الكثيب الأحمرء ثم رآه قي بيت المقدس مع 
الأنبياء» ثم رآه في السماء السادسة» فالعين واحدة والوجود متعدد» 
ومن هذا شأن المؤمن يوم القيامة. 

وان اغا اة هى واو الد راداو ا 9 
لابد لکل RE‏ فالزاد الذي يكون سبب قوت العبد 
وقوامه وحياته في العوالم الأخروية الأبدية إنما هو الشرع المحمدي» 
بالتقوى التي هي: امتثال المأمورات واجتناب المنهيات» يقول الله 
تعالى: #وتروّدواً وا مإ حر لرا موی افون اول آلا 
[البقرة: ۱۹۷] ائ وتزودوا لأسفاركم» والزاد يكون على قدر السفر 
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ومدته» ولابد للمسافر من زاد حتی یقوم به قوامه» وتستمر به حیاته » 
والحال أنّتم أيها العباد على سفر ا بعده» وهو إلى العالم 
الأخحروي» فهو أحق بالتزود من التزود لأسفار الدنيا الجزئية المؤقتة› 
فقال: رگ حر الاد ألمّوئ). 

والزاد هناك خاص بصاحبه» أما زاد الدنيا فقد يشترك فيه معك 
من لا زاد معه» ما في الآخرة فلا يأخذ الإنسان من عمل غيره» فكل 
إنسان زاده لنفسه» وسفر الآخرة طويل أبدي» فاج إلى راد ر 
وهو تقوی الله تعالی. 

و کی ا المح ی ا رول اه صل ا 
عليه وآله وسلم. فمن حصل على زاد التقوى جاء يوم القيامة حياً قوياً 
غنياء ومن فقد زاد التقوى في الدنيا جاء فقيرا معدوما شقياء» ويتمنى 
أن يرجع إلى الدنيا حتى يتزود لحياته الأخروية. 

قال اللہ تعالی : کک دا دک آل کرش کک دک 6 رجا ریک الما 


2 ی پٹ 2 رر کے ع لے و م و ا کک 
صفا صا € وجای: ا جهنم وميد پدذڪر الارشسلن وأ له 


م م م ر 


لک پھے ر لے رر اذھ سے اھ ہے کک خا و عب مد ٤‏ کے رہ 
الذِ ف لن فول ن دمت لیاق لن ومین لا يعدب عذابدہ آد ل وک 


ر م بو 


دوق اق اح [الفجر: .]۲٠-۲١‏ 

وق ال ا ر وال ا هذا المجيء يكون 
بعد ان شفع سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم شفاعته 
الظم واد الائ ن اهال اله فة رافق الاس ا 
الحساب» ومجيئه سبحانه إلى أرض الحساب مجيء يليق بجلاله 
سبحانه وتعالى» لا مجيء انتقال» ولا مجيء حركة. 
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رلا جل سيا وال غل ارصن الخات ارقت الازضن 
بنور ربھاء کما قال تعالی: وَأشَرَقَت الارّط ثور ديما ووضع الب 
[الزمر: 14] فظهرت خبايا الأمور ودقائقهاء من الأقوال والأعمال» 
والنيات والهمم» لأن قوة النور تُظهر خبايا الأمور» وانكشفت 
الأمور» وعلمت كل نفس ما قدمت وأخرت. 

لوچا ومين ESN TE‏ 
الحساب» وظهرت جهنم بمظهر من مظاهرها» ويسأل الله تعالى العبد 
عندئذ عن أعماله كما جاء في الحديث: «ما منكم من أحد إلا 
سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان» فینظر آیمن منه؛ فلا یری إلا ما 
قدم من عمله» وینظر شام منه؛ فلا یری إلا ما قدم» وینظر بین يديه 
فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة) ا 

وأول ما يسأل الله تعالى العبد: «ألم اس وك ر فا 
آي: فما موقفك معه ومع شریعته؟ 

قال عليه الصلاة والسلام: «يجاء بجهنم يومئذ - أي: يوم القيامة 
إلى آرض الحساب ۔ لها سبعون آلف زمام - آي: حبل - مع كل زمام 


(1) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب كلام الربً ع وجل يوم القيامة... 
»)۷٥۱۲(‏ ومسلم في الزكاة» باب الحث على الصدقة »)١١١١(‏ 
والترمذي في أول كتاب صفة القيامة )۲٤٠۷(‏ عن سيدنا عدي بن حاتم 
رضي الله عنه. 

(۲) طرف من حديث رواه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في 
الإسلام )٠۹١(‏ عن سيدنا عدي رضي الله عنه. 
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O TEE‏ وهم من ملاتكة الله الكبار العظام» 
وتظهر جهنم جلية ظاهرة» يخاف منها مَن كان لم يتق الله تعالى في 
الدتات ويام مھا من کان رمتا كما قال تحال الزن اموا و 
يلسرا امتهم يظلي أولك م الأ وهم مهدو [الأنعام: .]۸٠‏ 

ِدر اون آي: بنذکر أعماله ر ا اازگری) 
آی: لا تفده الدگری: 


ر کر 7 


قول بسن دمت لياق أي: يا ليتني تزودت لحياتي الأبدية التي 
صرت إليها» حتى يحيا حياة طيبة › وكذلك العاصي المصر يتمنى ذلك. 


واد و 2 e‏ 


َم ليمرب عَنَابد اعد أي: مثل عذاب الله أحد. 


و ت و 8 د مو م ب 
ثم قال سبحانه في المؤمن الكامل: تاثا التفس ألمطميَة# آي : 


قال لصاب الى الط ان ال رك ا 1 

والنفس المطمئنة هي: النفس التي اطمأنت على شريعة الله 
تعالى» وسكنت وأقامت» وكأن هذه النفس انفطمت عن الحرام» بل 
اطمأآنت وأقامت على ما يرضي الله تعالى. وهذا الخطاب للنفس 
المطمئنة يكون في كل العوالم: في الدنياء والبرزخ» والمحشرء 
والصراط؛ مؤانسة له» وتأمينا له» راضية عن الله فيما شرع» مَرضية 
من اله فيما عملت. 


)۱( رواه مسلم في کتاب الجنة وصفة نعبمهاء باب في شدة حر نار جهنم 
«(TAEY)‏ والترمذي فى أول كتاب صفة جهنم ۷ ) عن سيد نا عبد الله 
ابن مسعود رضى الله عنه. 


0\0 


حلي في عبدى) أي: في زمرة عبادي الصالحين « واي جس 
أي: جنة إيمان الله ومعرفتهء لأن معرفة الله والعمل المقرب إلى الله 
جنة في الدنيا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: «إذا مررتم برياض 
الجنة فارتعوا). 

لوا ا رسلا وا رتا ال فال االمساح ا 

قالوا: وما الرتع؟ قال: «سبحان الله » والحمد للهء ولا إله إلا انش 


والله أکبر»'. 
وكذلك عند الموت تخاطبه الملائكة بقولهم: #يتايها افش 
المطمية . 


ولما نزلت هذه الآية» وقرأها النبي عليه الصلاة والسلام على 
الصحابة» قال أبو بكر رضى الله عنه: ما أحسن هذا يا رسول الله؟. 

فقال عليه الصلاة والسلام: ماسقال لك هدام" آئ: :غت 
الاحتضار وبرازخ الآخرة. 

وجاء في تفسير ابن كثير» أن ابن عباس رضي الله عنهما لما 
وضع في قبره سمع بعض الصحابة الحاضرين والتابعون نداء يقول: 
لاا التفش المطم ع4 اليد" . 

وقالت زوجة سیدنا داود لابنها سيدنا سليمان عليه السلام: يا بني 


(1) رواه الترمذي في كتاب الدعوات باب /۸۷/ )٠٠٤(‏ عن سيدنا أبي هريرة 
رضی الله عنه. 
)۲( ينظر الدر المنثور عند تفسير هذه الآية الكريمة. 
(۳) عزاه في الدر المنشور إلى ابن أبي حاتم» والطبراني» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد )۲۸١/۹(‏ رجاله رجال الصحيح. 
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لا تكشثر النوم في الليل» فإنه من كثر نومه في الليل جاء يوم القيامة 
فقيراً. ومرادها التزود بالعمل الصالح» والصلاة في الليل» حتى يقدم 
على الآخرة غنيا بزاد التقوى. 

وكما أن الأعمال الصالحة هي الزاد للمؤمن وقوامه وحياته» 
فكذلك هي لباسه ورداؤه» فمن راد أن یکون کاسياً ليس بعار يوم 
القيامة: فعليه بالتقوى. قال الله عز وجل: ویک ءادم قد کک 
لاسا پوری سویگم وریا لباس النقوی کلک خی لک من ات آل 
ملم ید کرونک [الأعراف: .]۲٠١‏ 

والمعنی: يا بني آدم اذکروا نعمة الله علیکم» بأنه آنزل علیکم 
لباساً يستر عوراتكم لرَرًا# أي: للزينة والتجمل. وقال بعضهم: 
وريا يعني: أثاث البيوت وسْرها. 

ومعنى: أرً6) أي: إنزالاً غيبياً بالأسباب والتنقلات» فأنزلنا 
المطر» وسخرنا الرياح ومعها الملائكة» وزرعتم القطن والعشب»› 
ورّعت الأغنام العشب» حتى أخذتم من صوف الحيوانات» ومن قطن 
النبات وغير ذلك» ونسجتموه ولبستموه. 

فكما أنكم محتاجون في الدنيا إلى لباس يستر عوراتكم» وزينة 
لكم» ولتقيكم الحر والقرء فأنتم أحوج إلى لباس التقوى أشد من 
ا إلى هذا اللباس المعروف» قال تعالى: ولاس القرى درك 


ر ظ 


حار وهو لباس لكم في الآخرة» ولباس التقوى هذا لا يعرف أحد 


01¥ 


جنسه حتى يلبسه» وبهذا اللباس يعرض المؤمن على الله تعالى» كما 
قال جل جلاله: #وعرضوا عل ريك 4 [الكهف : ]٤۸‏ آي: بلباس وزي 
التقوی. ومن لا تقوی عنده يُعرض عارياً مفضوحا. 

وکما قال سبحانه : ومز رود لا نك حَاضةً € [الحاقة : 1۸] 

ومن هذا ما قاله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: (حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا؛ وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا» وتزينوا 
للعرض الأكبرء يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية). 

وفي الحديث عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه 
قال: يا آيها الناس اتقوا الله في السرائرء» فإني سمعت النبي عليه 
الصلاة والسلام يقول: ن ا ا غ ع 
قط سرا إلا ألبسه الله رداءه علانية؛ إن خيرأ فخير» وإن شرا فشر» 
ولوا ر 

ا اة آل اة عل ي اهارن غل 
مراتب»› e‏ وصورهم على مراتب» قال الله تعالی: 
جرم وَصفَهَ) [الأنعام: ۳۹] ومن هنا اختلفت صور آهل 
ا E‏ کل کی عل ی و ا 
جاء في الحديث الذي رواه الترمذي» عن سيدنا علي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن في الجنة لَسوقاً ما 
فيها شراء ولا بيع» إلا الصور من الرجال والنساءء فإذا اشتهى الرجل 


(1) فى كتاب صفة الجنة» باب ما جاء فى سوق الجنة .)۲٠١۳(‏ 


01۸ 


صورة دخل فيها» أي: تصير صورته كالصورة التي أعجبته. وهذا 
يكون لما يذهبون إلى رؤية الله جل وعلاء فهم يلبسون الاألبسة 
الجميلة» ويتصورون بالصور الجميلة› ولون لذلك التجلي بالرؤية؛ 
ا 

كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وغيرها" 
عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: لقيت آبا هريرة رضي الله 
عنه فقال لي : أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. 

ال ا 


قال: نعم. آخبرني رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «إِن 
آهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم - أي: حسب تفاوت 
وتفاضل أعمالهم» فكل منهم يأخذ مقاما على حسب عمله» والأعمال 
متفاضلة فمنازلهم متفاضلة - فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام 
الدنياء فيزورون الله» ویبرز لهم عرشه» ویتبدی لهم في روضة من 
رياض الجنة» فتوضع لهم منابر من نور» ومنابر من لؤلؤء ومنابر من 
ياقوت» ومنابر من زبرجد» ومتابر من ذهب» ومنابر من فضة› 
ويجلس آدناهم - وما فيهم دنيء - على كتبان المسك والكافور» ما 
بوذ ان أصخاب الكراسي افش مهم مانا 


(1) الترمذي في كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في سوق الجلَة »)٠٠١۲(‏ وابن 
ماجه ۳۳۲٤)ء‏ وابن حبان »)۷٤۳۸(‏ وابن ابي عاصم في السنة (0۸0) 
كما فى الترغيب للحافظ المنذري. 


04 


قال ابو هريرة رضي الله عنه: قلت یا رسول الله هل نری ربتا؟ 

قال: «نعم. هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر»؟ 

قلنا: لا. 

قال: «كذلك لا تتمارون في رؤية رکم عر وجل» ولا يبقی في 
ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة» حتی له لیقول للرَجل 
منکم: الا تذکرٌ یا فلان یوم عملت کذا وکذا؟ يذّكره بعض غَدراته في 
الدنيا. فيقول: يا رب آفلم تغفر لي؟ 

فيقول: بلى» فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. 

فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم» فأمطرت عليهم 
وچ ا ا ثم یقول ربنا تبارك وتعالی: قوموا 
إلى ما أعددذت لكم و ما اشتَهيتم» أي أي: أن الكل 
راضون بما أعطاهم الله تعالى. 

واعلم أنه لما يتجلى رب العزة على أهل الجنة يزدادون جمالاً 
على جمالهم: 

جاء في صحيح مسلم رحمه الله تعالى ٠"‏ عن النبي صلى اله 
عليه وآله وسلم قال: «إن في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة» فتهب 
عليهم ريح الشمال - آي: ريح من ريح الجنة - فتحثو في وجوههم 
وثيابهم» فيزدادون حسناً وجمالاً» ويرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا 


)١(‏ في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في سوق الجنة (۲۸۳۳) عن سيدنا 
أنس رضي الله عنه. 
O ۰‏ 


حسناً وجمالاًء فيقول لهم أهلوهم: - وهم الحور العين - والله لقد 
ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا 


و 
ونسأل الله تعالى التوفيق. 
وصلّى الله وسلّم وبارك على سیدنا محمد وعلی آله وآصحابه 
وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته» وأهل بيته الطيبين الطاهرين 
وعلينا معهم آجمعين 
فى كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله العظيم. آمين 


المحاضرة الأولى 
حول مشاهد لا إلّه إلا الله محمد رسول الله لا 
لم يأمر الله تعالى العباد أن يشهدوا أن لا إل إلا الله وأن محمد رسول 
الله إلا بعد أن آشهدهم مشاهدها في الآيات الكونية» والآيات 


التدوينية القرآنية - بيان ذلك مفصلا Ee EES‏ 
م ا ا او د داك tile‏ 
لما كانت رسالة سيدنا محمد يياة عامة وباقية إلى يوم الدين تكفل 

الله بحفظ القرآن الكريم وبيانه من الأحاديث النبوية ووو RR‏ 
رسالة سيدنا محمد بيه هي القرآن الكريم والأحاديث الموحاة إليه... ۲۲ 
ذکر بعض,خصائص سیدنا رسول اله 4ل Sa‏ 
رسالة سيدنا محمد بي جامعة لجميع المصالح والسعادات البشرية 

في الدنيا والاخرة TOSSES SES‏ 
أوجب الله تعالى على الأمم السابقة إن هم آدركوا سيدنا محمد بلا 

OARS Cs ASAS أن يتبعوه‎ 


أوجب الله تعالى على الأنبياء قبل سيدنا محمد ية إن أدركوا زمنه 
أن يتركوا العمل بهديهم وبكتابهم وأن يعملوا بهدي ورسالة سيدنا 
محمد ا ERE ee RES ak‏ 


oY 


حول قوله تعالی: فل ایا الاش ِي سول اه جم یکا ۲٢...‏ 


جاء سيدنا محمد يله بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة ‏ أدلة ذلك e...‏ 
حول قوله تعالی: اموا الہ وشوا Ena‏ 
وصف الله تعالى سيدنا محمدا ية بالرسالة» ووصفه بالنبوة؛ ولكل 

منهما معنى خاص ومقام خاص - أدلة ذلك e‏ 
ذكر بعض الأدلة على نبوة سيدنا محمد بلا FS SSG ua‏ 
من دلائل صدق نبوة سيدنا محمد ما PO NEO‏ 


أعظم معجزات سيدنا محمد ية هو القرآن الكريم a N‏ 
أشهد الله تعالى صدق رسوله سيدنا محمد بيو في الآيات التكوينية ٤١ ٠.‏ 
تكثير الطعام معجزة لسيدنا رسول الله لا ESS‏ 
من أدلة أن القرآن الكريم حقاً كلام الله تعالى؟!! NSS SAN‏ 
القرآن الكريم لا تنفد معانيه ولا تنتهي أسراره eel‏ 
المحاضرة الثانية 
حول مشاهد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا 
أمر الله تعالى العباد بأمرين: بالإيمان بسيدنا رسول الله ية وباتباعه 


بيان جملة من وجوه الحاجة لاتباع سيدنا رسول الله ويا OE‏ 
حول قوله تعالی : فل لن کشر تبون الله اعون خب یک آنه la‏ 
بعض الأمثلة على حرص الصحابة على اتباع سيدنا رسول الله بيا ... 0۷ 


حول قوله تعالی: #وَاتَيعء َ لڪ ته دوت NR EOS‏ 
أخذ الله تعالى العهد على جميع الرسل أن يتبعوا هدي سيدنا محمد بلا 
إن هم آدرکوا زمانه ae EES e e‏ 


حول قوله تعالی: ياعا الین امتا لا دموا ب يي اه سول & .... ١‏ 

حول قوله تعالی: تایا آل ءامنو لا رمعو آصو ت کم هرق صرت الي ...1۲ 

حال الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت هذه الآية الكريمة se‏ 
المحاضرة الثالثة 


من المشاهد التى لبه إليها سبحانه مشهد تخليقه سبحانه للإنسان 


حول قوله تعالى: أ يقولوت أفاردة) الآية الكريمة e‏ 


حول قوله تعالی: لاقن کن عل َو من ریو یتوه شاه ين4 


نطقه ب بالقرآن الکریم مشاهد على آنه رسول الله بلا Vara‏ 
من مشاهد صدق سيدنا محمد َة إبداع الله تعالى لجمال ومحاسن 
وجهه الشريف ل VAs eseren‏ 


ن العاف ال ة وار N‏ 
أخلاقه الغظيمة بيه مشاهد على أنه رسول الله لا E‏ 
حول محاسن وجه سیدنا رسول الله کا AYE‏ 
بیان سبب إعراض كفار قريش عن الإيمان بسيدنا رسول الله بي ..... ۸٤‏ 
حول قوله تعالی: قد رى ملب وجه ف ألسَساءٍ ‏ الآية الكريمة ..:. ۸٠‏ 
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الكعبة شرف بقاع الأرض A VERE SE RAS‏ 
أفضل بقعة في عالم الدنيا على الإطلاق هي البقعة الطاهرة التي 


ضمت جسده الشر يف عة AV RARE‏ 
حول وجاهة وجه سيدنا رسول الله ية في عالم الموقف؟!! ......... ۸۸ 
المحاضرة الرابعة 
حول مشاهد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا 
لقن الله تعالى الحجة لسيدنا إبراهيم عليه السلام ae eS‏ 
ولقن سبحانه الحجة لسيدنا موسى عليه السلام eo‏ 
الرد على من يزعم آن هذه المكونات والمخلوقات أوهام QO‏ 
بيان موقف فرعون من حجة سيدنا موسى عليه السلام eS‏ 
ارد على مزاعم کفار قریش أن هذا القرآن اختلقه سیدنا محمد کا .. ٩۷‏ 
ین سبحانه أن الشیاطین لا یمکن أن تصل إلى سیدنا محمد بل ..... ٩٩‏ 
التحذير من الرياء والنفاق في الأعمال O‏ 

أشهد الله تعالی آیات A‏ ية في الآيات القرآنية 
وفي الآيات التكونية VES E Sa‏ 
حول قوله تعالی: لاقن کن عل بيَسَوٍ من ِ4 Ese‏ 
طلة عام ا امد على نشول اه حا OE NNER‏ 
المحاضرة الخامسة 
إلا الله محمد رسول الله 
حول قوله تعالی: فاا انم ل إل إلا ا Aeon‏ 
دک شا e‏ الله في مواضع متعددة من القرآن 
الكريم وبين فیها مشاهد تشهد الإنسان آنه لا إله إلا الله a‏ 
بيان الطريق الموصل للعلم الجازم ب لا إله إلا الله elo‏ 


Oo¥o0 


در 4 کر کے ف ص ر سے ر 


حول قوله تعالی: هل من للق عبر آله درزف a CK‏ والارض 4 


حول قوله تعالى: طبري ألسسوت رض الآية الكريمة e‏ 

أشهد سبخانه ششاهد لا إله إلا اله فى تحلقه لاونسان وتطرنره له 

وأشهد سان ماهد لاإله إلا الله في الإحياء والإماتة a‏ 

مع سیدنا إبراهیم e as‏ 

حول قوله تعالى: اله ل إل إلا هر ال ال aoa‏ 
المحاضرة السادسة 


aaons 


حول العلم ب لا إله إلا الله محمد رسول الله جلا 
الجواب عن سؤال: كيف يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟!! .... 


«تفكروا ة في الخلق ولا تفكروا في الخالق» ORS‏ 


aanoen 


الان كا ف ارا ر حقيقة خالقه؟!! YA.‏ 


اا 0 e‏ 
الترغيب في تجديد الإيمان ESS RÎ‏ 
بعض فضائل لا إل إلا الله O‏ 
أمر الله تعالى بالزياة من العلم ب لا إله إلا الله r‏ 
أعظم الخلق إيمانا هو سيدنا محمد با ESA‏ 
يعطي الله تعالى أهل الجتة بسبب الإيمان عطاء بغير حساب .... 
بيان أمور يجد المرء بها حلاوة الإيمان TT‏ 
حول نور الإيمان e TE O‏ 


المخاضيرة اة 


س 


حول العلم ب لا إلّه إلا الله محمد رسول اله لا 
اد و العاد ل اا EC‏ 


o٦ 


aonen 


onan 


eco 


أمر الله تعالى العباد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله مع شقيقتها محمد 


رسول الله کی O ES e‏ 
یدح سبحانه بما ارتضاه لنفسه» وعَلَمَةٌ لعباده على لسان رسول الله ل . ١ ٤ ٤‏ 
حقائق الإيمان EOS ARES SSES‏ 
حقيقة الإيمان في القلب aes E‏ 

OS Ty 
O EA الإيمان به الأمان‎ 
a كل ل لال اه ماق فن وة المرت وة ال‎ 
ie e كلمة لا إله إلا الله أمان لصاحبها على الصراط‎ 

المحاضرة الثامنة 
حول الشواهد والدلائل على أنه لا إ 

العالم كله مشاهد على أنه لا إله إلا الله OV ESS‏ 
حول تسبيح الأرض والجبال والحيوانات OLR‏ 
e‏ أن يفهم أن إخبارات القرآن محكمة مبرمة معقولة ٠١١‏ 
الطعام يسبح بحضرة سيدنا رسول الله ولاز E SESS‏ 
Eee E N a‏ 
کان سیدنا رسول الله يه يفهم كلام الحيوانات؟!! AOS‏ 
سيدنا سليمان عليه السلام والهدهد E E‏ 
حول خبايا الأرض وخبايا السماوات Va 8 E‏ 
المباني في عالم الأرض كانت معاني في عالم السماء NV ee a‏ 
حول عظمة العرش VT e O‏ 
قد یکرم الله تعالی , مقن ارلا کف ت الا 15 ۷ا 


OY 


المحاضرة التاسعة 


حول معرفة الأشياء بخالقها 


جميع المخلوقات تعرف خالقها وتسجد له VV a‏ 
أخبر ية عن سجود الشمس لله تعالى Voie ESEREN‏ 
الحكمة من سجود الشمس تحت العرش e‏ 
لا يقع الانعكاس الفلكي إلا بعد انعكاس مزاج بني آدم ACE‏ 
حول سجود البهائم ALE EERE O‏ 
الفرق بين سجود العبادة وسجود التعظيم ea‏ 
حول سجود الجبال لله تعالى VAT seta‏ 
زل ات دا کر فلالا e‏ 
حال ید موی دما سمح کاو ال سا E‏ 
حرا رة سيدا موم عله السلا رت الغر جل وفاا e‏ 
خص الله تعالی سيدنا محمدا با بالرؤيا العيانية في هذا العالم ...4 
حول جيل أحد المبارك المحب المحبوب a‏ 
OTELA SSE O EO EE‏ 


المحاضرات العاشرة 


اتر واا رق غاا 


رسول الله ية أدلة ذلك .... VANES SE‏ 
حول الجذع الذي كان يخطب إليه يا E‏ 


oA 


حول تسبيح الطير ET ARS‏ 
ما صيد صيد إلا لقلة التسبيح STS Eos RS‏ 
حول صياح الديكة Ee ESSE‏ 
حول تسبيح الطعام والماء بحضرة سيدنا رسول الله بيا ER‏ 
حول تسبيح الضفدع ES SR‏ 
أوصى ي بالرفق بالحيوانات : ES‏ 
التمل يعرف خالقه ويشهد أن لا إله إلا اش؟!! ale‏ 
المحاضرة الحادية عشرة 
حول الأدلة والبراهين على وحدانية الله تعالى وقدرته 
حول الاآية الأولى من سورة الفاتحة CO Se‏ 
حول قوله تعالی : وقد لقنا الوشلن بن سلا من طینِ4 E‏ 
الاتسان داتا اج إلى رة الد حال ا a‏ 
لن ال الى الج لد ا زيي غا الا Os‏ 
أعطى الله كل مخلوق كماله الحلقي N Nt‏ 
حول عالم النمل وسيدنا سليمان عليه السلام I Cene SR SS‏ 
الحكمة في الكتاب الأول؟!!! OO SE SASL‏ 
من كمال تربية الله تعالى لاإنسان أن هداه وأنزل عليه الشرائع OT‏ 
حاجة الخلق إلى الله تعالى حاجة ذاتية حقيقية LETT‏ 
جميع المخلوقات تسأل ربّها أن يمدها بالوجود؟!! a‏ 
میا یل مور ال ین O eR‏ 
العوالم شواهد وأثار كمالات قدرة الله تعالى TES ESSE‏ 


o۹ 


یجب على الإنسان أن یعرف الله تعالی کما عرفه هو سبحانه عن نفسه۰ ۲۲٣‏ 


حول سعة عالم الآخرة ORES dS‏ 
العوالم العرشية تسمی بالقناديل OD EOE OE O E‏ 0 
المحاضرة الثانية ر 


2 


حول الادلة والر اهن على أن اله ثا لی حق 


حول الآيات من سورة النمل: ق الد بل وسم َل عکارو لے 

اس E RES El‏ 
ااب اا مد ا اا لوا E E‏ 
قصة المكاري وقاطع الطريق e‏ 
الأنصاري واللص؟!! asena‏ 
قصة إسلام والد سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما FASS‏ 
ما يقال لمن يدعي إله آخر مع الله سبحانه وتعالی cece‏ 
حول قوله تعالی: #۶ فل یکم یمرو وی حك الرس ...€ الآیات 

الكريمة O EOS E Dee‏ 
عتبة بن ربيعة يكلم النبي كلا؟ !! N‏ 
لا تموت نفس حتی تستوفي رزقها E O ES‏ 
مما ورد في صدق التوكل على الله تعالى - قصة الأشعريين sed‏ 
کل مخلوق محتاج ومفتقر إلى ربه سبحانه O‏ 

المحاضرة التالثة عشرة 
حول الارتباط بين عالم السماوات والأرض 

من خصائص وأوامر السماء الأولى NE SRS‏ 
بيان الحكمة من التوجه للكعبة المشرفة في الصلاة؟!|...............۰ ۲٣۲‏ 


o۰ 


من خصائص السماء الثانية وأوامرها ENA‏ 

بيان الحكمة من رفع سيدنا عيسى عليه السلام إلى السماء الثانية 

E E O بيان مراتب التوفية‎ 

بيان حال سيدنا عيسى عليه السلام عندما يحشر يوم القيامة ا 

من أوامر السماء الثالثة وخصائصها e ASS‏ 
المحاضرة الرابعة عشرة 


س 
ت 


حول الأدلة والبراهين على حَقية قضايا الإيمان 


ر کے ا 


حول قوله تعالی: ام حقو من عبر سء آم هم الوت E‏ 

من مواقف سيدنا رسول الله َة أن بعلم الناس الكتاب والحكمة 
ت بر ت ا ر و ر ھ 

حول قوله تعالی: ما عندک مد وما عند ا باق U‏ 


من جملة خزائن رحمة الله تعالى العامة الإمداد بالحياة والوجود 


enoe 


loan 


من أعظم رحمات الله تعالى الخاصة إعطاؤه النبوة والرسالة للأنبياء .. 


YYY 


سيدنا محمد َة فاتح باب النبوة على العالم ليرحمهم TA Ose eu‏ 
حول قوله تعالی: الوا لوک برل عدا الان عل رل سن لمرن عظے € .. ۲۸۹ 
من أسماء سیدتا رسول الله ؟ YAY E EA a OS a a‏ 
ضریر یستشفع بسیدنا رسول الله يو فیرد الله له بصره 0 
حول عموم رحمة سيدنا رسول الله يا KAAS es a‏ 
المحاضرة الخامسة عشرة 
ول حف فاا الان 
حول قوله تعالی: u‏ الاش اعیڈوا رک 4 الآيات الكريمة من 


و 


أنزل الله تعالى من السماء ماء واحدا فأخرج به ثمرات متنوعة ...40 


الإمام أبو حنيفة وجماعة من المنكرين؟!![ ...1۹7 
ستل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الدليل على وجود الصانع 

فأجاب؟ OV O OT O TC aS‏ 
بذكن سجاه الادلة غل صدق رسرلة شاا من عة FAA‏ 
سأل سيدنا محمد ية مقاما في العبدية والعبودية لم ينله أحد Rss‏ 
حول قوله تعالی: لاوا ورو تل4 OBR‏ 
بیان عظم نار جهنم أعاذنا الله منها O SRSA ata‏ 
حکم الله تعالی بأن رسوله سيدنا محمد بيو هو البرهان القاطع ٠٠٠٠.....‏ 
بیان أعظم آية تدل على آنه لا إله إلا الله Ne‏ 
a E a‏ 
رد الله تعالى عن رسوله ية مزاعم وطعون الكفار والمشركين E a‏ 
ذكر الله تعالى في القرآن كل شيء CESSES ARAS‏ 
حول الكتاب الأول a E‏ 
أشهد سيحانة: الاد ماهد لا إله إلا انه متحمك رسول ال له Bes‏ 
القرآن الكريم معجزة تدل على صدق سيدنا رسول الله ولا E‏ 
سيدنا أبو مسلم الخولاني رحمه الله والأسود الكذاب E‏ 

المحاضر السادسة عشرة 
حول حقَيَة قضايا الإيمان 
جمیع الأمم آرسل الله تعالی لھم رسلا - بیان حالهم مع الرسل..۰۰۰۰۰ ٠٠۲‏ 


لقن الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام الحجة في مناظراته مع فرعون ٠٠١.‏ 


o۲ 


أعطا الله تعالى سيدنا محمداً ية جميع الحجج التي أعطاها لرسله 


O TE عليهم السلام‎ 


حول حجة سيدنا إبراهيم عليه السلام TV ees sR‏ 
الله تعالی لا ینام DS O‏ 
حول قوله تعالی: #آن ای ست اطر الوت رالاس A‏ 
حول قوله تعالى: #إهو الأول واأخر...€ الآية الكريمة aT‏ 
من دعاء المهمات NS ES O‏ 
من أدعيته بء عند النوم O‏ 
السيدة فاطمة رضي الله عنها تطلب خادما؟ !!! O aT‏ 
العالم يدل على عظيم إرادة الله تعالى ووو e yS‏ 
حول قوله تعالی: # اله ور اسشوت ررض 4 الآية الكريمة aa‏ 
جزل و اة CS ARDE‏ 
سيدنا ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه يسأل النبي بلو؟!! Seet‏ 


المحاضرة السابعة عشرة 
حول إثبات نبوة سيدنا محمد بي من خلال إعجاز القرآن الكريم 


حدیٿ بدء الوحي TASES SASS aS‏ 
القرآن الکریم شاه ن الله تعالی حی ون سیدنا محمداً رسول الله کا . ٠۳۹‏ 
حول الإعجاز النصي البلاغي E Î‏ 
حول إعجاز القرآن الكريم العلمي والخبري وإخباره عن المغيبات ٠٤٠٠...‏ 
حول قوله تعالی: نا كتك الستزء س4 ESS‏ 
كفاية أذی بعض کكفار قريش O NAA‏ 


حفظ الله تعالى لرسوله بلا يوم الهجرة eae‏ 
سيد نا سعد رضي الله عنه يحرس النبي بيا E‏ 
حول الشاة المصلية يوم خيبر PEV SAAS ESSE‏ 
مكر وخيانة يهود بني النضير EEN EEE SON‏ 
قصة الأعرابي الذي أراد الأذى لسيدنا رل چ RES‏ 
حول قوله تعالی: لتا ن ا لرک ون لم طر6 منصلا POs‏ 
أكرم الله تعالى الأمة المحمدية بأن ا طاهراً OF‏ 
حول کنز من كنوز العرش OES SAAS‏ 
المحاضرة الثامنة عشرة 
حول إعجاز القرآن الكريم الخبري الغيبي 
حفظ الله تعالى سيدنا رسول الله هة من المنافقين؟! RO eae Î‏ 
EVES E‏ 


قضالة بن عمير يحاول الأذى لرسول الله ية وما حصل له بعد ذلك ٠٠۳۰‏ 


حول قوله تعالی: #واصر لح ریک فإك بأمیزا) e ES‏ 
من أدعيته ية عند الاستيقاظ من النوم EL RE‏ 
تسبيعحه َو عند قيامه من المجلس Dh‏ 
تکفل الله تعالی بحفظ رسوله سیدنا محمد يله وحفظ رسالته ee‏ 
الجواب عن سؤال : کیف ینذر که به بعد وفاته؟ !!!1 TAV‏ 
من بلغه القرآن الکریم فکآنما ری سیدنا رسول الله کا TIA‏ 
تكفل الله تعالى بحفظ نصوص ومعاني وأحكام القرآن الكريم a‏ 
أحاديث سيدنا رسول الله ية وأفعاله بيانات للقرآن الكريم i‏ 


oé 


المحاضرة التاسعة عشرة 
الإخبارات الغيبية في القرآن الكريم 


حول قصة سيدنا نوح عليه السلام مع قومه N‏ 
حول قصة السيدة مريم وكفالتها؟ DEN ER‏ 
قصة سيدنا نوح مع قومه - مفصلاً e‏ 
حول بيت سيدنا نوح عليه السلام O‏ 
حول بیانات ومناظرات سيدنا نوح عليه السلام TAS ah‏ 
الترغيب بالإكثار من الاستغفار a O‏ 
علم الله تعالى سيدنا نوحاً عليه السلام كيف يصنع الفلك Area‏ 
حول المراد من: لوار الور O O O EO‏ 
الطوفان كان عاماً للأرض كلها O EEO‏ 
المحاضرة العشرون 
حول الأدلة القاطعة على نبوة سيدنا محمد بلا 
قصة السيدة مريم عليها السلام مفصلاً OA‏ 
سیدنا زکريا عليه السلام يدعو ربه؟!! CENCE‏ 
مدا عسي كله اه الى لاه لى قول تال که EARS‏ 
آية وعلامة الحمل بسيدنا يحيى عليه السلام E‏ 
فضل السيدة عائشة رضي الله عنها Veneta!‏ 
كرامات الأولياء CER EE E a e‏ 
قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد E‏ 
قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار AREAS‏ 


oo 


آکرم الله تعالی أصحاب سیدنا محمد َل بكثير من خوارق العادات ٤٠١٠.‏ 


قصة سيدنا سفينة رضي الله عنه Eee Se‏ 
قصة سيدنا عاصم بن ثابت رضي الله عنه e‏ 
محاضرات حول خصائص الرسل عليهم الصلاة والسلام 
المحاضرة الأولى CIV e‏ 
البحث في قصة الأنبياء والرسل فيه حكم وعبر وتقوية للإيمان Aas‏ 


ذكر الله تعالى رسله في القرآن الكريم وبين فضلهم ومقامهم Me‏ 


EE Eo E 
O ل و او ا و‎ 
٤٠١ ٠... أعظم من اصطفاء الله تعالى اصطفاء خاصاً هو سيدنا محمد‎ 
a PO رسل الله تعالى هم أنوار الحق‎ 
CRESS حول اللإخبارات السابقة عن سيدنا رسول الله لا‎ 
Cak جمع الله تعالى لسيدنا محمد ية جميع مقامات الرسل قبله‎ 
O حول عموم بعثة سيدنا رسول الله ية - أدلة ذلك‎ 
E OO OT حاجة الناس إلى الرسل‎ 
٤۲۹۰....ٌرش مهمة کل رسول آن یدل أمته علی کل خیر ویحذرهم من کل‎ 
٤١١ .... حول قوله تعالى: ماما الل انا رلك شهدا الآيات الكريمة‎ 
eas کان سيدنا رسول الله هة يشهد أنه رسول الله َة أدلة ذلك‎ 
Eee .... شهد الله تعالى لرسوله سيدنا محمد يل أنه رسول الله ل‎ 
Cee حول عرض أعمال الأمة على سيدنا رسول الله ية‎ 
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د المحاضرة الثانية CEES EAT‏ 
الرسالة منصب عال شريف يعطيه الله تعالى من يشاء من عباده TV‏ 
أفضل الرسالات وأفضل الرسل هو سيدنا محمد بلا Aes‏ 
لما مدح الله تعالی رسوله سیدنا محمدا ية وصفه بالرسالة........... ٤۳۸‏ 


حول قوله تعالی: لهو أل أرسل رسوة بألّمُدَئ الآية الكريمة.... ٤١۹‏ 
بيان صفة المؤمنين المتبعين لهدي سيدنا رسول الله ية va EE‏ 


ما يقوله تعالى لأهل الجَّة وما يقولون له؟!! ees‏ 
سيدنا محمد ية فاتح باب النبوات وجامع النبوات ؤخاتمها aa‏ 
بین اة آنه لا نبیئ بعده EE O SA ES‏ 


ا اا ا ی ا وها او 


فرد عن موقفه محه یا E E‏ 
الله تعالى يسأل الرسل يوم القيامة هل بلغوا أممهم؟!! E‏ 
أول حطبة خطبها ية فى المدينة المنورة ESE‏ 


رسالة سيدنا محمد بيا لم تنقطع ونبوته ي لم تنقطع ne‏ 
سيدنا محمد يا رسول الله تعالى العام إلى جميع الأنام على مر الزمان. ٤٤١‏ 
بیان بعض مواقفه بلا ERS E E E‏ 
+ المحاضرة الثالثة O CD O O aS‏ 
ك Oa‏ 
الناس خلقوا من تراب إلا أنهم معادن ... OS EE‏ 
الله تعالی آعلم حیث يجعل رسالته O OEE‏ 


oY 


إن أول ما يجب أن يُفهم من قوله تعالی: لرل ن أن لا يقاس 

پالناس OFS‏ 
الدليل على أن أحاديثه ية بوحي من الله تعالى EO sa‏ 
كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يكتب كل 

شيء سمعه من سيدنا رسول الله وا EOE As‏ 
بین الله تعالی أن کلام رسله لا یکون إلا بالوحي OS‏ 
بيان عظم مقام سیدنا محمد وا COR ESER RRS‏ 


اصطنع الله تعالی رسله اصطناعاً خاصاً Osea sas‏ 
حول قوله تعالى: مَك زي أرَسل إّهر ...€ الآية الكريمة...... ٤٥۹‏ 


على العاقل أن يراقب مشاهدة الله تعالى له Ee EE‏ 
وصية بعضص المشايخ CV oan‏ 


أرشد ية إلى أعظم الأسباب التي تمنع الإنسان من ارتكاب المعاصي ٤٦١.‏ 
بيان سؤال الرسل يوم القيامة O OR EAN‏ 
بين اة حطورة السؤال بين يدي رب العالمين يوم القيامة E‏ 
جاء سید نا محمد مل ببلاغات وبیانات کبری؟!! a E‏ 
# المحاضرة الرابعة CSRS Se‏ 
حص الله تعالى رسله عليهم السلام بخصائص وأحكام دون غيرهم .. ٤٦۷‏ 
من جملة مواقف سيدنا رسول الله ية مع العالم أنه جاء تاليا لكتاب 


بيان بعض الفوائد والحكم في تلاوته ية آيات الله تعالى على الاأمة .. ٤٦۹‏ 
في قوله تعالی: بل هو ءات بست فی دور الست أو لوار خبر 


غيبي بأن الله تعالى سيحفظ هذا القرآن الكريم ee‏ 
حول قوله تعالی: لورفا لک د43 Eee E‏ 


ذكر خبر اجتماع بعض كفار قريش لسماع قراءة سيدنا رسول الله لا 


خبر استماع الوليد بن المغيرة للقرآن الكريم وما حصل بعد ذلك .... ٤۷۸‏ 


خبر عتبة بن ربيعة وسماعه للقرآن الكريم RN NANO‏ 
من جملة الحكم في تلاوته ية إيصال الروح القرآني إلى القلوب .... ٤۸۳‏ 
# المحاضرة الخامسة E EO E O O TOE‏ 
رل ا ال 0 1 
خلق الله الإنسان وجعله في أحسن صورة E‏ 
NT EEE‏ 
حول قوله تعالى: لبا عضا الذماتة# الآية الكريمة A‏ 
الرسالات الإلهية أنوار تنزلت على الرسل عليهم السلام ee‏ 
حول قوله تعالی: 4 اله ور لسوت والارض 4 A E‏ 
آنوار الإيمان في قلب المؤمن من إشعاعات نور قلب سيدنا محمد با . ٤٩١‏ 
حول أول سورة الدهر CO E‏ 
حول قوله تعالی: لي يض وجوه الآية الكريمة Ae‏ 
كل إنسان يرى عمله يوم القيامة RL‏ 
التحذير الشديد من منع الزكاة CO eA‏ 
بيان الصبغة النورانية للوضوء والصلاة CATs e‏ 


o۹ 


الأعمال الشرعية لها آثار نورانية - أدلة ذلك Nee‏ 


الصلاة نور لصاحبها في قبره Ee Roa‏ 
الاد ا ا و ا غ a‏ 
قصة سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه ORO‏ 
ظهور نور الطاعات والعبادات حول العابيد Oe e‏ 
تأثر الجمادات بنور الطاعات وآثارها النورانية Nene SAE‏ 
حول تأثر المتبر بمواعظ سیدنا رسول الله کا Fess aS‏ 
جب أحد تأثر بآنوار سیدنا رسول اله یل Een SS‏ 
الأثر النوراني للعمل الصالح يؤهل المؤمن للدخول من أبواب الجنّة 

الثمانية.. e EE E O OO‏ 
الأعمال التعبدية زاد العبد ومدده للحياة الأبدية e‏ 
الح ع ف ا ال ee‏ 
حول قوله تعالی : اشرت الارض بور راک OVER e‏ 
حول قوله تعالى: #يتاسا التفس المطمية ي a OARS‏ 
نصيحة أم سيدنا سليمان عليه السلام له se ea‏ 
الأعمال الصالحة لباس للمؤمن يوم القيامة ESAS‏ 
ألبسة أهل الجتة على حسب تقواهم Neel‏ 
حول سوق الجنة Sa O SRR‏ 
عند جل اه ال عل آل اة رودو ا ee‏ 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين 
والحمد لله رب العالمين 


O0۹ 


كتب فضيلة الشيخ الإمام عبد الله سراج الدين 


# حول تفسير سورة الفاتحة - أم القرآن الكريم. 

## حول تفسير سورة الحجرات. 

# حول تفسير سورة «4. 

#+ حول تفسير سورة الملك. 

# حول تفسير سورة الإنسان. 

# حول تفسير سورة العلق. 

د حول تفسير سورة الكوثر. 

# حول تفسير سورة الإإخلاص والمعوذتين بعدها. 

# هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان. 

+ هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان. 

# تلاوة القرآن المجيد: فضائلها ‏ آدابها _ خصاثصها. 

ale laa LA N ge e A ES 

# سيدنا محمد رسول اله ية : خصاله الحميدة - شمائله المجيدة. 

# الهدي النبوي والإرشادات المحمدية يلي إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الآداب السنية. 

# التقرب إلى الله تعالى: فضله - طريقه - مراتبه. 

# الصلاة في الإسلام: منرلتها في الدين - فضائلها ۔ آثارها - آدابها. 

# الصلاة على النبي بية: أحكامها - فضائلها - فرائدها. 

# صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة والجلال. 

#٭ الدعاء: فضائله ‏ آدابه - ما ورد في المخاسنات وساب الاو فاك 


0۱ 


# حول ترجمة الشيخ الإمام محمد نجيب سراج الدين الحسيني. 
# الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها. 

# اللإيمان بالملائكة عليهم السلام - ومعه ببحث حول عالم الجن. 
# الأدعية والأذكار الواردة آناء الليل وأطراف النهار. 

+ شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. 

أدعية الصباح والمساء ومعها استغاثات. 

# مناسك الحج - ومعه أحكام زيارة النبي بي وآدابها. 

الصیام : آدابه - مطالبه - فوائده - فضائله. 


من آثار الشيخ الإمام رحمه الله تعالى (المطبوعة) 
# محاضرات حول مواقف سيدنا رسول الله ية مع العالم (الجزء الأول 
والثاني والثالث). 
# دروس حول تفسیر بعض آيات القرآن الكريم. 

+ محاضرات حول اللإسراء والمعراج: آثاره - فضائله - آسراره. 
# محاضرات حول هجرة رسول الله اة 
# محاضرات حول الفضائل المحمدية ية 


اد 2 
2 2 


وكلها تطلب من مكتبة دار ائفلاح 
حلب: أقيول آمام جامع آسامة بن زيد رضي الله عنه 
هاتف : ۳۲1۷۲۰۰۹ _ ۳۲۲2۹۰۰ 


